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لانشر والتوزيع مغداد 


فشر وتوزيع المكتبة العلمية ‏ شارع السعدون يغداد 588 ۸۸۸0 ۷١۱۹۸٤٩۲۰.‏ 
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مُسَرَْمَدَالتَمَة 


هذا الكتاب الق الذي نقدمه الى المعنيين بتأريخ العراق الحديث » يعد واحداً 
من امهات الكتب التي عالجت موضوع نشأة العراق الحديث » وتكوين الحكم 
الوطني فيه » في اعقاب الحرب العالمية الاولى » بعد ان بق العراق » في الفترة التي 
حلفت قط الدولةة الجياسية بايد اناري وو ا ا مو 
قرون » خلوا من اية حكومة > او ادارة مركزية » تدير شؤونه . وتلك مدة طويلة بق 
خلالها الشعب العراي 5 للاطاع الاجنبية » والخلافات والمنازعات الداخلية »> 0 
يكاد ان لايعرف ماهي الحكومة » ومن هو المسؤول » او المسؤولية » وقد لايتحمل 
خلال تلك المدة اي واجب ازاء بلده» ولايتم بأي امر من الامور » سوى شؤون 
الفرد ذاته » او شؤون اسرته » او عشيرته / الدرجة الاولى . 


صدرت ثبي اواخر الحرب العالمية الاولى » عن العراق كتب كثيرة »> كان معظمها 
من تأليق الاجانب » الانكليز في الدرجة الأول »> ومن 5 م الفرنسيين او الامريكيين 
وغيرهم . ولقد تناولت تلك الكتب انشاء الادارة المدنية العامة في ظل الاحتلال 
الانكليزي للعراق او عهد الانتداب البغيضين . غير ان هذا الكتاب الذي نقدمه 
ره ر عن الكت الاخري فى عة افون ما ان الكتات فد تقر اة 
٠»‏ اي بعد ان اعلن عن حصول العراق على استقلاله رسمياً في سنة ۱۹۳۲ , 
وله ع ی ع الام .يحي قبل عه اا براي عن لض من اران 
الانتداب » وانه قد وشب عن الطوق» واصبح أهاد للاستقلال » وان كانت 


رة الولف 


کا اغا ظهور حكومة ديمقراطية بين العرب » لابد لما من ان تلفت الاثتياه 
وبصفة مباشرة لدى العام السياسي . وحين نأخذ بنظر الاعتبار » من هذه الزاوية » 
الدور التأريخي للعراق باعتباره مصدراً من مصاذر الاصول الاجتّاعية > ومركزا 
ستراتيجياً للصراع الامبريالي وللسلطة > وضحية من ضحايا قرون الاضطهاد 
والاستغلال » ي اعقاب منجزات حضارية لاتضارع »> وأخيرا باعتباره اداة انسجام 
عالمي لتطبيق وصاية سياسية واجمّاعية » باسم الثقة المقدسة بالحضارة » فان هذا 
الموضوع لابد وان يؤلف بالنسبة الى من يدرس الشؤون البشرية » قصة ها ابعادها 
الطريفة . 

ومها قيل خلافا لكل ذلك > فان العراق الحديث يجب أن يبرز في وضع معتبر 
لتحقيق استبدال متعمد للعمل الذي اريد به ضمه الى المنتصرين . افلا يحق لنا ان 
لانقول بان وضع العراق يؤلف اعترافا ملموساً للاعيّاد المتبادل مابين البشرء 
وللتحاور العالمي ؟ 


تتألف الافكار الاساسية لادة الكتاب » من ميثاق عصبة الاثم »> ومن 
الانتداب » والوصاية والماية » ووقت اناما بصفة تامة . فكل هذه الافكار تدخل 
ضمن نطافق العلاقة القائمة بين الاصل والفرع . وهذه - کا هو شأن الموانين ن¿ التي 
تساكها الطبيعة - تتسلل الى مفاههم القانون الفردي وتطبيق الاساليب القديمة في 
ذلك . فالقانون الروماني كان يشرك الانتداب بالوصاية. في حين ان القانون الانكلو 


سكسوني . والقانون الانكلو امريكي . قد طورا فكرة الحاية . ولذلك بتي على 
العصور الحديثة ان تنقل هذه ١‏ الاآر اول ميان شاسع من لسياسة العامة والادارة . 
ولذالكة افا رفس الولايات المتحدة الامريكية » صيغة دولتها الداخلية على اساس 
هذه الآراء . 

اما بالنظر الى المادة (97) 2١‏ فان الولايات المتحدة الامريكية هى المسؤولة عن 
A oN‏ انتحار E‏ دن نعل كانت 
الدول الاخرى تراقب هذا الاجراء » وتنتقده » وتصادن عليه . 


ان وضع كتاف اسهد انوت هذا ا موضوع » كان يثير ١2|‏ غراء به منذ زمن بعيد . 
ل نل ا ea‏ م تمن ٠‏ كاملة . وعلى هذا فان 


من المؤمل ان يكون هذا الكتاب يمثابة مساهمة تق با-لحاجة الراهنة . 


اني لسعيد لان انز هذه الفرصة لاعبر عن امتنانئي العميق للسادة التالية 
امماؤهم ل اد «غراهام ستيورت» من جامعة «ستانةورد». وذلك للنقد الذي 
ابداه للمراحل الاولى من هذه الدراسة » والاستاذ «جس . في . 0 3 
جامعة «ميسوري» الذي قرأ مخطوطة الكتاب في مسودته .لاولى » والرئيس «يول . 
لامک“ من كلية المعلمين في غربي ميسوري » لانه وفر لي الوقت اللازم 0 
ا ا اقدم وافر الشكر الى زوجتي للعون الذي قدمته بمختلف الطرق 


والذي لم 0 يعرف الكلل ع ولصبرها في كل فترة لامجاز هذا العمل . 
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)١(‏ يقصد عبا المادة الي خصت موصوع الانتداب 9 ميثاق عصية ا 
ولود الى يدرك الماري اننا ود ضعنا لث وحنا و تعليقاتنا هوامش بالارقام ألدر بية ف حين اوردنا 
الشروح الأصلية الكتاب بالارقام الانكليزية ١‏ (المترجم) 
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نالوم قسن عير تترين :الأول يضة مغرف قزر الراك مق ام 
الوصاية الذي فرضته عليه عصبة الام ؛ ليصبح دولة مستقلة . وعلى هذه الشاكلة 
کال اول تلميد بتخرج في تلك المدرسة التعليمية 8 ا العصبة للشعوب 
المتأخحرة > كم تعدها بذلك لبلوغ صفة الدولة > وللتمتع بعضوية الاسرة الاهمية . 

وا اول دولة لاحدى الام في العام العربي » على اساس نبج الدمقراطة 
الغربية » كان يمثل الوحيد لآخر عدد ظاهر لاينټى » من الحوادث الشاذة الى 
حدثت في تأريخ هذا البلد الاسطوري . 1 1 


قن الناحية التقليدية يعتبر العراق قد انبعث من «حنه عدن) . أما من الناحية 
البارف: فانه يعد من ااك سا ا الاتفاق بين القوى العالية 

وهكذا أصبح العراق في مسيرة الشؤون البشرية يؤلف الكيانات ا 

من ألفها الى تاتا . فهو يمثل » بالمعق الواضح ؛ الدوزة الشاملة. لقصة الانسان . 


١١ 


فلقد خرج عن وحدة الخلق » وغاص في غار الألوف هن الانوار والظلال الثقافية ٠‏ 
المتساينة » ليعود الان مرة اخرى » فذقا للتضامن البذري . 

ولقد انطوت هذه القصة على نقاط كثيرة من ذات الخسة الانانية » ووحدة 
السياق الممل » والمأساة التى كانت تيز الانسان بصفة عامة. غير ان بعض مظاهرها 
الخاصة ومسراها العام 0 ای كان عرفن :داعا وايذا > «دراما» النظام 
العالمي المتطور وحكايته . 

لقد برزت كلمة «العراف» التي اطقت حدكا ف الادعوال من لب التشكيل 
والتأليف الذي اعقب الحرب ‏ . فهي ليست مجرد دليل » بل جزء ومحتوى لعصر 
لايد # هو عر تكويق دول بين شوت متأخرة + وف جب ولايد من الأمية ذلك 
ان العراق » يعد في المبدأ » اعترلفاً بالعدالة المهاعية للتغاير السياسى امحل » وللاعيّاد 
اا ا بق ا يقت ای البذارة اک اموا اا ع 
ماضينا الاستعاري » الشرق منه والغرني على حد سواء . فهو يدلل على المفهوم 
المتطور الذي ينبغي للمصالح البشرية المتصادمة » ان تاسجم فيه » وان الشعوب 
المتأخرة » والاهم المغلوبة على امرها'» يحب ان يتم تأهيلها باسم الثقة المقدسة للمدنية 
العالمية . ش 


ES | | 


ينبغي لنا » من الناحية الجغرافية ان نحدد العراق بانه هر بلاد الرافدين » وان كان 
الاسمان لايتفقان سوية على الدوام . وتشير كلمة «بلاد اأرافدين» بالنظر الى دارس 
التأريخ القدبم الى «وداي دجلة والفرات» وهذا الاسم الاغريتي «مابين النهرين = 
ميسو بوتاميا 16500181268[ يعني «ارض» » في حين ان كلمة بلاد الرافدين لاتطبق 
على ذات المنطقة التى تطلق دوما على بعض اجزاء من البلاد التي يحترقها نظام نهري 
دجلة والفرات » وتمثد من جبال كردستان حتى الخليج العربي . 


الوادي الذي يقع شالي بلاد بابل» وهذا هو الذي كان الاغريق يقصدونه بكلمة 


(*) هذا خطأ فاحش فالعراق عرف بهذا الاس حتى :ني العصر الجاهلي الذي سبق ظهور الاسلام . 


١ 


«وادي الرافدين» . وهذه التسمية تتوافق بصفة فجة » مع مملكة اشور القديمة › 
وولاية الموصل الحديثة التي كانت تخضع رکا :«ولكن حتى وان كانت عبارة «بلاد 
الرافدين» تعني هذا بالنسبة الى الاغريق ٠‏ كا تعني شيئا مغايرا نوعا ما بالنسبة الى . 
الرومان » والى غيرهم من المتأخرين > الا أن هذا يعني › 2 العصور الحديثة «وادي 
دجلة والفرات» . 


اما بالنسبة الى «العراق) فانها كلمة عربية دخلت في الاستعال بعد الفتح العربي 

في القرن السابع الميلادي » وكانت هذه الكلمة قد اطلقت في ذلك الوقت على جزء 
من الوادي الذي عرف لدى الاقدمين باسم بلاد بابل » او كلديا 7 والاسم القديم 
لبلاد (كلديا» هو «عراق العرب» او «عرب الساحل الطيني» (2) وكان العراق » على 
وجه التقريب » يؤلف المنطقة التي تصل الى اسفل «السور الماذي» ©> ذلك السور 
الذي كان يمتد من مدينة «اوفيس)(6) على نهر دجلة عند مصب نهر «العظيم) فيه ) 
الى جوار «الروادية) (الرمادي) "2 على نهر الفرات » اي عند الدرجة 4" من حط 
العرض تقريباً حتى الخليج العربي » ومن الصحراء السورية حتى الجبال الايرانية (6 . 


(9) وردت تسمية «كلديا» في التوراة وقد قصد بها بلاد سومر في الدرجة الاولى ولذلك عرفت مدينة «اور» 
عاصمة السومريين باسم «اور الكلدان» حيث تشبث المسيحيون فا بعد مبذه التسمية فاعتيروا ان الكلدان هم 
سكان العراق القدماء 
f.w. chardin (Iraq - Musul) the English. Review Xli p486 (2‏ ` 
شاردان «العراق e‏ امحلة الانكليزية ١ه‏ ص 585 . 

(5) السور الماذي : يبد أ من شمالي بلد عند نہر دجلة ويصل :الى الصقلاوية قرب الفلوجة . سور مبثي من اللبن 
ومدعم بابراج نص دائرية والشائع أن نبوخذنصر هو الذي بنى إهذا السور ليكون حداً فاصلاً بين املا كه 
ويملكة الماذيين التي قامت في شالي ايران وامتذت الى العراق . وقد كشفت مديرية الاثار العامة قبل سنوات 
اجزاء من هذا ا ْ 
() اوفيس 0215© كانت تقع عند مصب نهر العظم ي دجلة جنوب سامراء وفي النقطة التي تقوم فيا بقايا 
حصن القادسية التي سماها المؤرخ الانكليزي ادورد غيبون باسم قادسيا 2۴81۸ C4‏ واعتبرها من المدن 
الاشورية . 
(5) الردوادية + اغخطأ الموه لف في تبجئة الاسم العربي لهذا الموقع e‏ ا 
(3)ريجاردكوك «قلب الشرق الاوسط» ص ؟”١(*).‏ 

Richard Coke: Teheart of The Middle east P12 
هو مولن كتاب بغداد دار السلام الذي ترجمه المرحومان فؤاد جميل والدكتور مصطنى جواد واصد راه‎ )*( 
. في جزئين 5 اوائل سني السنعينات‎ 


00 


وفي|الصراع الاخير بين البريطانيين والاتراك حول الموصل » بذل البريطانيون 
بعض الجهود لكي يبرهنوا على ان كلمة «العراق» تشمل ذلك الجزء من البلاد التي 
كرك البزان فيا + غيو انه اللسنة الى عهة ارا بالتحاين فى هلها ا 
قررت - بعد دراسة القضية - خلاف مااقتنع به البريطانيون . ذلك لان العرب 
لايؤلفون الا كثرية المطلقة من سكان ولاية الموصل » هثلا هو عليه الامر بالنسبة الى 
جنوبي العراق › وهم ل يسستعملوا اسم «بلاد الرافدين» لان هذه التسمية كانت 


أوربية . 


وما ان قاربت الحرب العالمية الاولى من نبايتها » .حتى تطور طموح العرب الى 
الحكم الذي تنطبق عليه صفة الدولة » واخذ العرب انفسهم يتطلعون الى توسيع 
العراق » نحيث يشمل «الموصل» 7 . ويبدو ان ذلك قد اختير هذا الغرض من قبل 
منظمة قومية تدعى «العهد العراقي» © والتي كانت تتألف من الضباط العراقيين 
الذين عملوا في جيش الامير «فيصل» الذي اشتر بمشاركته في الاستيلاء على فلسطين 
تحت امرة القائد «اللني» 


والآن وبهذا المطمح الذي بلغه العراقيون » فاننا نطلق كلمة «العراق» مثلا تعني 
كلمة «بلاد الرافدين» الحديثة » على ذلك الحزء من غربي اسيا تقريبا » والذي كان 


(۷) اننا تخالف المؤلف في هذا الرأي ذلك ان العراق كان منذ الفتح الاسلامي ٠‏ وحتّى في ظل الحكم العياني 

يتألف ليس من الولايات الثلاث بغداد والبصرة والموصل حسب › و نما كان يضم ايضا ديار بكر وماردين 
وجزيرة ابن عمر ودير الزور » اضافة الى اقليمي الاحواز وشهرزور في الشرق واللذين اقتطعا منه وضما الى بلاد 
فارسن : 
(۸) جمعية العهد العراقي : هي فرع من جمعية العهد التي تأسست في اسطنبول سنة 191 . وكان المركز 
العام للجمعية قد انتقل الى دمشق اثناء الحرب .اما العهد العراقي فقد اريد تأليفه في الموصل في اواخر سنة 
۳ ولكن لم يتسن ذلك الا في ايار ١919‏ حين ابدلت جمعية «العار» ,» السرية في الموصل اسمها الى جمعية 
العهد وجعلها فرعا من المركز العام في دمشق . وقا. ذكر 23007 شمي ٠‏ ومولود مخلص » وعل 
جودت الايوني » وشريف الفاروقي » ومصطنى الدلعي » وعبد الرحدن شرف وعبد الله الدلمي كانوا من 
اعضاء ذلك الفرع . 


(4) مرغريت هارسون : آسيا تبعث من جديد ص ۱۷۳ - ۱۷٤‏ 
Marguirite Harrison: Asia Reborn 2173-4‏ 
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يشمل الولايات التركية السابقة وهى البصرة » وبغداد » والموصل وهذا يعني حوالي 
النصف الحنوبي من البلاد التي و E‏ باسم « املال ا 
6 وهى المنطقة ا محاطة » بصفة فجة » بحبال كردستان ني الشمال » وببلاد فارس من 
الشرق » والخليج العربي والجزيرة العربية من الجنوب » وبغربي الجزيرة العربية 
وسوريا من الغرب ٠.‏ | 

غير ان هذه تعنى بالضرورة الحدود المحددة لدولة العراق العصرية . والى ان 
فك :الم شارك الاجر و لماعك معد وى دده افولا دلدية قم جه كر التو يانه 
«لاتوجد اية حدود على المسارب الواسعة للصحراء » حيث تكون المراعي فيها حرة > 
مثل الهواء » لاي قادم اليها(5) . ومع ذلك فسوف نرى كم كان فيكم حرا ريد 
المحدد لتخوم هذه الدولة الجديدة؛ التي ستصبح عضوا في «اسرة الانم) . 


تاريخ العراق القديم 

ذوفن الآف سين هن هه القنشة ر ی المي اا من قبل ان 
حرج اليونانيون الذين حملوا الاسم الذي اطلقوه عليه »> من حال البلقان الى 
الشرق . وكان لقصته هذه فجرها حتى في وجنات عدن) حيمًا وحدت . ووفقا لا 
اوردته الكتب المقدسة » وتأييد عدد من السكان المحليين انفسهم » فاننا نرى الآن » 
الارض الحقيقية التى كان الاباء يقطنونا . 

فعند اختلاط نهري دجلة والفرات » حيث يؤْلفان معا «شط العرب» تقع مدينة 
«القرنة» المهدمة » والتى تقول التقاليد عنها بانها هى مهد العنصر البشري . فلقد قيل 
بان آدم وحواء كانا يتنزهان هنا . وهاهنا نمت المرة الحرمة . ومايزال السكان يشيرون 


(9) البرفسور هنري برستيد: استاذ تأريخ الشرق » ورئيس دائرة اللغات والعلوم الشرقية في جامعة شيكاغو 

وعضو ١|‏ كاد رة العلوم ف برلين 5 أشتهر بکتاره العصور القدعة «الذي لخخصه هارولد نلسون اا5 التأريخ ف 

جامعة بيروت الامريكية وقام احد اساتذة تلك الجامعة «داود قربان» بنقله الى العربية سنة ١975‏ وظل هذا 
(5 )جمس هري برستيك : اجتياح الحضارة ص 4684 . 

J.H. Breasted Theconquest of Civilization 

. سوريا لاتمد الحلال الخصيب بل انبا تؤلف جناحه الغربي‎ )٠١( 
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الى موقع «الجنة) » التي لاتنمو فا الآن سوى النخيل لوحدها » مع قلة من اشجار 
التين القصار (6) 

وعلى ابة حال فقد «انبت الله جنة في الناحية الشرقية من عدن ١١7‏ 

و «نهرا يحرج من عدن كما يروي الحنة». (7) ومن هذا النهر الرئيس تفرعت ار بعة 
ia SE SrA, E‏ 
«جيحون» يفندان اقوال ال جغرافيين » لان مشهد مثل هذا انهر» من اليسيران يقوم في . 
بلاد الرافدين بفروعه المتعددة ١‏ 


ولقد لفت نظر زائر حديث 30 القرنة » الى شجرة نبق رائعة الخضرة › 
بانها هي التي ميت باسم «شجرة المعرفة» . غير ان هذا الزئر يقول بان «الملاح الذي 
جاء به الى هنا » قد اسر اليه بان اباه هو الذي زرع بنفسء هذه الشجرة قبل ثلاثين 
ييه قلت (6)8: 

يتركز هدفنا الرئيس هنا » في .اعطاء صورة موجزة لظهور العراق » باعتباره بلدا 
خاضعا للانتداب البريطاني المفروض عليه من لدن عصبة الام » وللتطورات التي 
ادت الى انعتاقه من نظام الانتداب » وتحويله الى دولة » ومن ثم انتخابه عضوا في 
عصبة الام . ومع كل ذلك فاننا سوف نتذكر على الدوام » الدور الواسع الذي لعبته 
القوى العالمية في هذه المنطقة وماحواليها » والذي لولاه لم تكن احداث هدفنا 
الاساسي فو عام الوجود . 


(6)بلاد الرافدين في محلة بلاك إواود ص ۸٠۳‏ 
Maa Azine C. 3‏ 000 امعواظ (Mesopotamia)‏ 
)١١(‏ الثابت تاريخياً من النصوص السومرية والبابلية ان (عدن) قد اشتقل من الكلمة السومرية «ادينو» 
وتعني السهل 
(7)سفر التكوين ۲ : Jenesis2: 10 + 4 ١5-1١‏ 
)١10(‏ اخطأ المؤلف في ذكر هذه الانهار التي تشير اليها الاسطورة . ذلك لان الانهار الاربعة التي تخرج من 
الله بهي القزات + وال وسحان وان والأخيران كران علوي الاناضولا وتقول الاسطورة :ان 
«النيل» هو نهر «العسل» في الجنة » والفرات هو نهر الخمر » وسيحان هو :بر الماء »> وجيحان هو نهر اللبن» 
(بدائع الزهور ي وقائع الدهور ص 44). 
(8)كانون ج .ت . بارفت:العراق مفتاح المستقبل ص ١١‏ . 
Canorı. J.T Parfit: Mesoplamia The Key to The Future 2.1‏ 


۹۹ 


تعتبر قصتنا بمجالاتها الواسعة » هي قصة تأهيل لشعب شرت قديم » مغلوب على 
امره » ومتاخر نتيجة نظام غربي مسيطر استمد عناصره » على وجه الدقة » من 
افضل ماوجد في الغرب والشرق معا. وعلى هذا الاساس فان العراق يشل اعظم 
اج این دوين الكنؤون النعرية لاله كان اوها م الا ا 
وبوتقة حضارية اصلية للعصور التأريخية السالفة . فاذا ماسمحنا بتقليب صفحات 
تاريخ العراق » فاننا نرى التقدم الثقافي المتغير يطغى على مشهده» ومن ثم يتدنى » كا 
نرى تكرارا لاتعداد له » لقصة الكون والفساد التى كانت تحكى في ذلك الوقت » في 
العال و ۰ 

ولربما كان العراق من اغرب المواطن البشرية . فهو ي كتلة ارض العام الواسعة 
لايؤلف سوى محض جزء يسير منها . انه في صحراء مهملة » وجبال جرداء قليلة 
الامطار لكنه مع ذلك وافر المياه » فائض الانتاج . ولذلك كان يقال عنه «دغدغ 
التربة لتبسم لك عن النتاج!» . 


ويقع العراق ني موضع يجعله طريقا عالياً » وفي الوقت ذاته ملتق لطرق العالم 
كله . ولقد كانت هذه القطعة من الارض تبدو بالنسبة الى القطعات البشرية الجائعة 
خلال العصور » تؤلف كنزا نمينا للكثير من اولك الذين كان يحركهم الشعار القائل 
«واطز الانسان هو المكان الذي يحد رفاهه فيه (Ubi Bene Ibi Partia).‏ 


اين يمكن العثور على منطقة مثل هذه » كبيرة كانت ام صغيرة » قد منحت 
العام » او منها اخذ العام مثل هذا الشيء الوفير؟ 


وكان من سوء حظ «القرنة» (جنة عدن) » ان المدينة » وان كانت الآن على بعد 
مانين او مائة ميل » شمالي الخليج العربي » الا ان هذا الخليج كان - طبقا لما يقول 
الدكتور برستيد < حتى في عصور بابل » يمتد. الى مابين مائة وخمسين » ومائة وستين 
ميلا » نحو الشهال مما هو عليه الآن (9) ا 
ووک احد الزوار الحديثين للعراق » وهو من رجال الدين المسيحي الذي يعرف 
مواقع مائة من جنات عدن في اي مكان » بانه حين كان يستقل السيارة من بغداد 


(9)برستيد : المصدر السابق ص ٠١۳١ ١۱۲۲‏ 


۱¥ 


الى بابل » فانه كان لابد ان يمر »> في وقت ما » باطراف تلك الحنة الاسطورية . 
ويبدو ان عواطفه قد جعلته يود ان يكون موقع جنة عدن على مقربة من مدينة بابل 
)10( 

لقد ارتبط الاتون المتقد لکل من «شدراخ» و «مشاخ) و فرك 
الناحية التقليدية بينابيع لقان الد ات القوارة و اخوراص لماك الركان .واو أتاتين 
الاجر القديمة في العراق . فقد قيل ان قصة الطوفان التي وردت في التوراة » لها اصلها 
في فيضانات دجلة والفرات )١4(‏ 

ولكن اذا لايمكن الثقة بالتقاليد > فان هناك شواهد اخرى تؤكد باننا نعيش 
الآن ني ارض مقدسة في العراق . فعبر نهر الفرات تماما » والى ناحية الغرب من مدينة 
«القرنة» تقع «اور الكلدان» التي جلب منها «يهوام ° ابراهم الاب الصادق» . 
وطبقا لما اوردته احدى القصص المقدسة » فان هذا الزعبم المشهور قد اتخذ سبيله من 
هناك » عبر الصحراء في الهاية » الى «ارض كنعان» الي تقع في النهاية القصوى 
المقابلة للهلال الخصيب الذي يفيض «لبنا وعسلا) ١‏ 


(10)تسهم : من درن الى مغداد وبابل صن 454-455 

J.A. Zahm: From Berlin 10528020 Andbabylon 466 E 9 

)١(‏ شدراخ ومشاخ وعبد نيغو من الاسماء الاسطورية الي وردت ي التوراة وقيل عنها انها التي اعدت 
الاتون الذي احرق النبي ابراهم فيه وان ذلك كان في مدينة كوي «عل مقربة من اليوسفية» . 
)١14(‏ ان ابسط دراسة مقارنة لما ورد في التوراة من اخبار واساطير وحكايات ب كد بان التوراة وعلى الاخص 
في سفر التكوين قد احذت كل معلوماتها ومدوناتما.من المدونات الاسطورءة والحضارية في العراق القديم 
ولاسميا المدونات السومرية والبابلية في الدرجة الاولى فالحاخامون الذين جي بهم الى العراق في عهد السبي 
البابلي والاشوري قد استقروا في بابل وفيها دونوا التوراة اعمّادا على المأاورات السومرية والبابلية ٠‏ 
)٠١(‏ هذه الاسطورة مشتقة من حياة النبي ابراهيم ومن المصادر السومرية . فقد زعم اليهود ان الهم «يهوا 
64 هو الذي اوحى الى ابراهم بان ينتقل من ارض العراق الى ديا ركنعاذ ؛ اي فلسطين » حيث سكن 
مدينة «حبرون» التي عرفت باسم الخليل فما يعد . 

(15) المؤكد والموثق تأرييا ان سكان فلسطين الاصليين هم الكنعانيون من الاعراق العربية الاصيلة اما البيود 
او بنو اسرائيل فانهم محرد مجاميع من الاقطاعيين غزوا ارض فلسطين واستعب.وا الكنعانيين فيا واستغلوهم 
أبشع استغلال » واخترعوا لهم إلا هو «.بوه» لكني.يقاوموا به اشور اله الاشوريبن او مردوخ إله البابليين الذين 
كانوا يخشون بأسهم ويفزعون حتى من ذكر اسمائهم . ومافعله الصهاينة منذ اذ احتلوا فلسطين حتى الأن هو 
ذات مافعله اولئك الاقطاعيون من بني اسرائيل . في ارض كنعان وهذا مايق رجود أية صفة او علاقة لليبود 
أرقن ن ی ا ا ل ر 1 


۱A 


فلقد اشتد الصراع من عصور لايتصورها الفكر » بين القبائل الرحالة في هاتين 
المنطقتين الواسعتين » في سبيل السيادة على الارض المخصبة: التي تفصل بينهها . وكان 
ذلك الصراع في الغالب » نزاعا بين اللوّابين الرحل الذين بةطنون الصحراء القاحلة : 
والجبال الجرداء » وبين الشعب المستقر والمثقف الذي يعبش في الوادي امثمر بين 
المنطقتين المذ كورتين . 


لاتوجد مدنية قديمة برزت في وقت اسبق » وامتدت الى وقت اطول » وكانت 
اكثر اشراقا - اذا مااستثنينا | ريما مدنيات مصر والصين - من المدنية التي طهر و 
بلاد الرافدين . لقد انتشرت هذه المدنية خلال قرون من عهد E‏ 
آلاف قبل الميلاد » بل ذلك التأريخ حتى عصر العباسيين في القرنين الثاني 
والتاسع ادن وتان بين هذه العصور » عهود الاكديين » والبابليين ‏ 
الاوائل » والاشوريين » والبابليين ا محدثين » ومن جاء بعدهم من رجال الاسكندر 
والفرئيين » ٠‏ والساسانيين . 


لهند ارت EE‏ العواصم ومرا كز الحضارة باسماء عظيمة من امثال س ون ٩‏ 
وحمورابي ۳ وسنخار بيب »> ونبواخل نصر » وهروت 0 وكانت كل تلك 
العواصم والمراكز الحضارية تقع على تلك الانهار السخية . 

اشرنا الى هذا التتابع الثابت للامبراطوريات وللزعماء » لانه في الوقت الذي 
كانت فيه القصص الاثورة عنريسسم جميعا » تتنافس لتحتل الصفحات الاولى من 
حولياتنا التأريخية' » فان كل هذه الامبراطور يات كانت تخوض حرو با في سبيل امجادها 
على هذه الشريحة الخصبة ٠‏ من الأرض التي تعرف با سم العراق . ش 

وعلق هذه الشا كلة كان موقع العراق و صفته عمل انظار شعوب كثيرا ١‏ ما کانت 
تتجاوز الحبال والصحارى المجاورة له . فلقد اجتاح الاسكندر المقدوني الكبيرء 
بطموحه الامبراطوري المنظور » بلاد الرافدين » الى ابعد من ذلك وهي اند . لكنه 
ماان عاد من هناك حتى توفي سنة ۳۴۳ ق . م . في مدينة بابل الفاتنة عاصمة 

)١ - ۱۹(‏ العباسيون حكوا من القرن الثامن حى القرن الثالث عشر. 
(19) المقصود به سر جون الا كدي مؤسس الاميراطورية الا كدية الي امتددت حى شواطىء اخلیج العرفي 
وکان اقلم الأعواد سردا ا ما 


۰ 


حمورابي ويختنصر. وبذلك تركت مغامرة الاسكندر الكبير ظلاها على القرون 
الاخيرة من اوربا » في الاهتام بآسيا والتغلغل فيها 

ولقد تعرض اعظم الملوك السلوقيين (خلفاء الاسكندر) ونعني به انطوخيوس 
الثالث (الكبير) للهموم وللهزيمة في مغنيزيا!''؟ سنة ١4١‏ قبل الميلاد » على يد 
روما » الدولة الامبراطورية الجديدة بي غربي البحر المتوسط . ومع ذلك بق السلوقيون 
يسيطرون على بلاد الرافدين لمدة نصف قرن اخرء حين تغلب عليهم الفرثيون 
القادمون من الحبال الشرقية . 


وبعد ان استولى الفرئيون على العاصمة السلوقية " ابتنوا هم عاصمة اخرى 
خاصة بهم «طيسفون» على المكان المقابل للعاصمة السلوقية تماما > عند الضفة 
الاخرى من دجلة » واستطاعوا ان يمكثواهنا لمدة ثلاثة قرون » غير امهم عانوا المزيمة 
ايضا على يد اوربي آخر غزا قارة آسيا » وكان قد اشاد «المدينة الابدية» على ضفاف 
نهر «التيبر» غير ان هذا البلد "" كان في القرن الثاني للميلاد » ابعد مايكون كثيرا عن 
نهر «التيبر» فضلا عن النفقات الباهظة للدفاع وللتنمية . 


وطبقا لهذه الامور » فقد تخلت روما عن بلاد الرافدين الى حدود تقع على نير 
الفرات > وسمحت للفرثيين بان يتحركوا مرة اخرى الى داخل بلاد الرافدين . 


وا فط قوة ال ٠‏ ل إن تعض قرة الا وو ا ت 
بلاد الرافدين تتقاذفها ايدي روما تارة وايدي الساسانيين تارة أخحرى » الى ان تحول. 
مركز “النولة الروفائة "ال الستفور. 

ويي اسطنبول «روما الثانية» هذه كانت نيران اوربا الاستععاربة التي كانت ا 
قارة اسيا » قد حر قث نفسها بنفسها » و بذلك اختنى الخطر الاكيد المتوقع من ذلك 
الجزء لمدة تقرب من الف سنة » حت جحي الصليبين . 


اا 


. مغنيزيا هاعم ع۷ هي المنطقة التي تقوم فيها الآن مدينة انقرة عاصمة الجمهورية التركية‎ )٠١( 
. (1؟) هي مدينة سلوقس نسبة الى اول ملوك السلوقيين وهو سلوقس المنتصر قائد الاسكندر الكبيرئي العراق‎ 
. وماتزال اثارها باقية الى اللآن جنوي «الدورة» وقبالة المدائن وتعرف حرائيها ام تل عمر‎ 


(51) المقصود به «العراق» . 


لحن 


يمكن تثبيت مدى تقدير العام الحديث » بالا نجازات التي حققتها هذه المجموعات 
الحضارية العراقية » اهام الذي اخذ فيه الاثريون والعلماء يقومون به » ف 
التنقيب بين انقاض المدن التى اقامتها تلك المجموعات الحضارية . 


ومانعرفه الآن ليس سوى قلة من مواقع كثيرةبدأت التنقيبات فيها » او التي جرت 
فہا امثال هذه التنقيبات » مثل اريدو » اورء لارسا » كيش ٠‏ لكش » نفر ء 
بابل » نینوی » طيسفون » آشور > الوركاء (ارك وعند السومريين اوروك)و بغداد . 


ولاتوجد اليوم منطقة محددة مثل هذه » ولم تكن على مثل هذه الصفة » في اي 
وقت في الماضي » ينفق فيه مثل هذا الجهد » والوسائل » للكشف عن شواهد 
الانجاز البشري في الماضي . ومانقتسه هنا مما ذكره مؤسس «المعهد الشري في 
شيكاغو”"ا يصور لنا الاهتام العلمي . فلقد قال مؤسس هذا العهد الم يكن 
بتاع لجاز ال الل التي تواجه امريكا في الشرق الادنى » من دون عون من 
جيل جديد من الشباب الامريكي الذي كان يود ان ينفق السنوات اللازمة للظفر 
بالتدريب » وبالاجهزة التي لايستطيع من دونها أن يأمل في مواجهة هذه المسؤوليات ٠‏ 
التي تنتظر المؤرخ بي الشرق القديم . فهذه الحشود الحديدة من الشبان والشابات قد 
توجه الانظار الى نشاط حياة ينبمك في اهمية العلم وفوائده المثالية » وتضاعفه العودة 
الحية الى عمل بم انجازه . 


لقد كانت هناك عظيمة کک الشاب و هذا الميدان 01 0 


(؟) المعهد الشري في شيكاغو Oriental Institute of Chicago‏ 
اسسه عالم الاثار الامريكى الشهير جمس هنري برستيد . ولقد شارك هذا المعهد في حملات التنقيب 
عن الاثار ي العراق » وعلى الاحص في منطقة دبالى وبي خرائب «اراتخا» على مقربة من كركوك . ٠‏ 


تشابك قواه » ان نتقدم نحو مفهوم اخعوة البشر!*" . واخيرا فاننا سوط نرى شيثا من 
الكيفية التى تطورت با الثقافة الغربية الدنيوية » التى وان كانت قد تحررت من 
الميمنة الدربية الان اننذافها الاتتعارية الى القت بطلدها قلا عل ضاي اليونات 
وروما » انما كانت تشتمل على هذا الموطن الذي يخص السلف من العنصر البشري . 

ولسوف يظهر فما بعد » بانه لم يكن من قبيل الحادث المجرد , ان تتحرك هذه 
الثقافة الغربية الآن » نحو مفهوم الوحدة الضرورية للمصالح البشرية المادية » وان 
عليها ان تسعى لكي تحقق في العراق اول مشروع في منهاج عالمي عملي » لضم شعب 
مستغل لكنه ذكي » الى مضمار الاخوة بين الاثم . 


36 


(58) لسنا نوافق المؤلف في قوله هذا . لانه لايوجد اي سند تاريحي قديم او .حديث يدعمه ...فل .يكن ش 
مسف ل سه E E‏ 

ذلك لان مثل هذا المفهوم المزعوم سرعان ماتطور الى سلاح فتاك بايدي الاوربيين » وكلهم ممن يدينون 
بالمسيحية و يزعمون العسلك بتعالمها ومبادئها » يشهره الحا كمون المسيحيون ومايزالون حتى الان ء بوجه الام 
والشعوب منذ الحروب الصليبية » وحملات الاستكشاف والغزو الاستعاري الغربي لاقطار العالم » وكيف ان 
هذا المفهوم المزعوم قد تطور في السنوات الاخخيرة الى دعم متواصل مفضوح للصهيونية الغاشمة ووليدتها 
اسرائيل المعتدية التي شردت شعباً اصيلا من دياره وارضه لتحل محله عصابات من شذاذ الافاق لاتعرف غير 
معنى القتل والعدوان . فني اي عصر من عصور المسيحية نستطيع ان نعثر على دليل يؤكد حرصها على اخوة 
البشر ؟ ومتى تحركت الثقافة الغربية نحو مفهوم الوحدة الضرورية المباشرة للبشر؟ . وان الموقف الملموس الذي 
وقفته امريكا ازاء العراق بعد الحرب العالمية الاولى لم يكن اكثر من انبا تركت العراق لقمة سائغة في افواه 
الانكليز انمحتلين وصنائعهم من العملاء الخونة ليس الاء وراحت تشاركهم في نبب ثروات العراق الطبيعية 
والنفط على راسها . 


6؟ 


بخ المسري واوائله 


العرب من الساميين » وهم ينتمون الى ذات 56 العرقية ع التي ينتمي 
الا الا لون ,+ وال يون والفينيقيون . ولما كان هؤلاء ذوي قربة » فلا بد ان 
يكون لحم موطن اصلي مشترك »> وهذا الموطن المشترك للساميين هو شبه الجزيرة 
العربية » وفقا لما يذكره الدارسون ". ولقد كانت الحزيرة العربية خلال العصور : 
تؤلف المعين الذي لا ينضب للقوة البشرية واعدادها. 

ينذا" لريب كان اناه اورف a N‏ لاف لبر ور انا 
وفيرة » بصفة متواصلة . ولقد شهدنا بعضاً من غزواتهم وهجراتهم في العراق الذي 
اصابوافيه معظم انجازاتهم الحضارية. 

فن هذا المخران 0 الشعبي ٠‏ الحزيرة العربية » خرج العرب في يومنا الحاضر . 
وعتد اتصالاتهم عميقة في 57 الصحراء : وي الماضي الذي بخص الساميين. 

فالدارس الذي يعكن على دراسة الاصول والتطورات . يواجه الحقيقة التى 
تقول آله وي الوت الذي سيطر فيه الارن الاوائل عل الال لاف الان + 

„(1) Joseph hell The Arab Civilisation 

جوزيف هل : «حضارة العرب» وضعه بالالمانية . وترجمه الى الانكايرية . «خدابخش. وعلها ترجمه 
الدكتور علي حسن الخربوطي الى العربية بعنوان «الحضارة الاسلامية» وقد نشر في سنة ۱۹٦١‏ . 


يف 


وم ذلك فأننا نرى في المسيرة الواسعة لطبقة العرب وخلقهم » بشكل بارز » ان 
العربي يكون في الدرجة الاولى بدوياً ورحالا 27 ومن ثم يأني بعده الفلاح المتوطن › 
والذي يفلح التربة » ثم يليه ساكن القرية والمدينة. ( 

وبين البدوي والزارع » يوجد شبه البدوي المتذبذب بين هذا وذاك . وحين نأي 
الى العراق » بأراضيه الشاسعة التى تغمرها الاهوار » فاننا تعثرهناك على طبقة 
اخرى » هي طبقة عرب الاهوار . وهذه الطبقة تعد من اعظم الاصناف البشرية 
الشاذة ! فالناظر الى العربي بتصوره » لاول وهلة » بانه » عنصر صحراوي » وتلك 
هى السمة التى تميز البدوي عمن سواه . وفي الوقت الذي ما يزال فيه العرب » 
ا E‏ > قان.ذلك التنقل » يبرهن - يحد ذاته - على ان الصنف 
. البدوي ما يزال يتعؤق باعداده » تفوقا كبيراً على الاصناف الاخرى من عنصره ! !. 


ومن الناحية الدينية » خرج هذا البدوي 4 ي اول الامراء مشركا. ) د 
حدوة الضخراء #ماعولة مختلوقات غرسة ,غير منطظورة + توي الى كل صعغرة + وکل 
شجرة » وكل مرتفع من الارض 3 او نبع من الماء . فامثال هذه ا مخلوقات كانت تمثل 
آهته. .. فالصورة البدوية واحدة لكل هذه الكائنات التى لا تبيمن الا على زاوية 
صغيرة من عالم واسع » ولربما لا يكون مثل هذا العالم اكثر من بثر وما بحيط بها من 
مراعي » اما البئر الثانية فان فيا إِما يعود الى القبيلة التالية(4). 


ولقد اختفت كل هذه الآشة المتفرقة عند تقبل وجود الله . 
ومع ذلك بقيت الخرافات » وتأثيرات الصحراء قائمة بصفة عامة . 
٠‏ وكانت عزلة الصحراء هى التى اوجدت الثقل والكرامة الغوذجة هذا العنص . 


. ان هذا الوصف الذي أطلقه المؤلف مغاير للحقيقة وللواقع التأريخي مغايرة تامة‎ )١( 
ذلك لان المؤلف » مثل غيره يعتمد على اقوال المستشرقين » المتأثرين بالنوازع العدائية . وبالفكر‎ 
الصهيوني » الذي يراد من ورائه الاساءة الى العرب واعتبارهم عنصرا غير مؤهل للتحضر والمّدن . اما بالنسبة‎ 
الى ماذكره المؤلف عن تفوق العنصر البدوي في العراق على اللاصناف الااخرى 3 فقول أن النيضة الشاملة الى‎ 
شهدها العراق فعلاً في السنوات الاخيرة ' » لم تبق اية فوارق بين الشعب العراقي من حيث‎ 
تطلعه الى التقدم والتطور » بحيث زالت كل هذه الفوارق بعد ان توطن البدوء واستقروا واقبلوا على حياة‎ 
. العمل والانتاج » ولم يعد يرى اي فارق بين القرية والمدينة في مظاهر الحياة‎ 
٠٠١ (4)جمس هنري برستيد: المصدر السابق ص‎ 
. ۹ 


فى الوقت الذي فرق فيه الكفاح في سبيل الوجود »هؤلاء البدوالملجاعات تعادي 
احداها الاخرى معاداة شديدة في الغالب » كان كمفاحها المشترك ضد الطبيعة » قد 
طبعها بطابع الكرم المعروف على نطاق واسع فما بينها » الى درجة ان هذه الفضيلة 
TES‏ إلى" انط فنا تناه بو ققد الى عير E‏ 

يقول احد اا ا يوجد في العام شي يعادل کرم البدوي . فا ا كثر 
البدو الذين حللت عليهم ضيفاً » قد حرموا انفسهم من افضل ما هو موجود في 
مخازنهم » او آخر حمل او عنزة » في سبيل ان يكرموني»(5). 


وهناك رحالة حديث اخر ».. يحد الكرم ظاهرة بين سكان الاهوار » ذوي الحياة 
القاسية البائسة في جنوي العراق . فهو يقول كانت يد ا جاج «راکان» المتغضنة تدفع 
. بقطعة اثر قطعة . فهو يمزق باصابعه الين قطع اللحم » من ظهر حمل مشوي › 
ويناولني اياها > مع كميات واسعة من الطعام»(6). ويعتبر العرب من الناحية 
العقلية » وبصفة اعتيادية » ذوو خيال خصب ومرح واد الادراك "» فادرا كهم 
سريع وجواب وترتسم روح الحرية » بكل جلاء على وجوههم . فعيونهم رشيقة 
مرحة » وحدينهم طلق » فصيح اللسان . ولكن الامر الشائع بيهم هو ازدراؤهم 
العمل اليدوي » فافراد القبائل من ذوي التربة العربية الخالصة » وسكان المدن من 
العرب الذين يؤلفون الطبقة العليا » يمثلون بصفة عامة » نموذجا للتعالي الذي يشتمل 
على المجاملة » والكرامة » والسخاء » وحسن الضبافة» واعجبون بالاعال التي يؤدونها 
انفسهم › او يقوم بها غيرهم › وتضم مثل هذه الصغات»(7). 


ومن الناحية المدنية يعتبر العربي » يصفة عامة » طر زا جميلا للتكوين الك 
(5)كارل. ر. روسوان : من خيمة الى حيمة بين البدو (محلة اسا عدد تموز 1919 ص ۵۷) 
Carl.r. Roswan: From Tent Totent Among The 6 5‏ 
(6) فولانين : عرب الاهوار: Iulanin:' The Arab Marsh‏ 
(؟) يسير المؤلف هنا على ذات الهج المعادي للعرب والقاتم على اساس تمسك العرب بالعقلية الخيالية › 
وابتعادها عن الواقع . اي عن الحياة العملية . وهذا الرأي مخالف للحمائق الماضية والحالية » وفي مقدمتا 
الحضارة الزاهرة الت اقامها العرب في عصر انتشار الاسلام في اقطار الدنيا الفسيحة والتى كانت نحق هى 
مصدر الحضارة العالمية الراهنة. 
(7) ليل العراق اعدته وزارة الحرب والبحرية البريطائية في سنة ١915‏ ص 58 ~ 59 A Hand Book‏ 
Of Mesopotamia. 1916 2.68 - 9‏ 
ان 


فهو شخص ايمر اللون » نشيط » انيق المظهر » ولذلك يرى فيه علماء الاجناس . 
شما قويا بعنصر «البحر المتوسط» الموهوب . و في الوقت الذي يتم الاعتراف 
فيه » على نطاق واسع » بالذ كاء بين العرب » فأنهم يتميزون ايضا بالعناد . وصلابة 
الرأي . فن وجهة. السيطرة الاجتاعية » حسب المفهوم الغربي . تكون الفضيلة 
الطاغية لدى العرب » هي التحمس لروح الاستقلال البدائية » والحرية الشخصية . 
فالغاد لاف اضر والضقوظ"الشخضيية ه كرا عا "اورت الامرام العرفة + 
وكذلك خلفاءهم » الموت الزؤام. 

ولغرض التأكد من ذلك » فان هناك روابط قوية من الوحدة فما بيهم . 
فالعرق » والعقيدة » واللغة » والحغرافيا » والمكوث عدة قرون في موطن مشترك على 
التقاليد العربية الموروثة » كل هذه العوامل كانت تعمل لصالح العزلة الاجتاعية . 
والذي لا شك فيه » ان الجاهير العربية » وشيوخها ما يزالون ينظرون الى الحكومة 
حت اليوم » محرد اداة لاستحصال الضرائب » وفرض الخدمة العسكرية ٠‏ او لتقييد 
الحرية التي وهبها الله لهم © 

E a‏ ا لون ا قي ااه 
اع 

وهكذا كانت الا كثرية الساحقة من العرب (قبلا) عقت الحياة المستقرة . 
وتفضل السكن المؤقت في الخيام. » التي 06 نقلها » وفقا للحاجة الى المراعي » والى 
عادات التجوال التى تتطلب من البدوي ان يكون جوابا للافاق . والعرف هو العامل 
القوي .بين العرب . ومع انه يوجد قانون قبلي » الا ان من العسير اعتباره قانونا بالمعى 
الغربي. 


كان اجبار العربي على ان يصبح جزءا من عملية اجتاعية مستقرة (فيا 
مضى ! !) » وان كانت اكثر انتاجية » يعتبر في نظره عملية تسلبه اعز امتياز له » هو 
ممارسة الحرية الشخصية البدائية في الغالب . فهو في هذا الوضع ان ار 
الديمقراطيين . ذلك لان تناول لحوم الانعام والبانها » يبدو اكثر حلاوة لديه حين 


(۳) لايصدق هذا القول من لدن المؤلن الا على الفترة التي سبقت قيام الحكم ف العراق کے اغمات 
الاحتلال العسكري الانكليزي + حيث تطور هذا الحك “اناد الا سات الحكومية الحديثة . 


يتناو ها في البراري والقفار. 
يقول احد الرحالين «حين يسير البدوي خلال الم.ن القليلة التي تقع في اطراف 
' الصحراء » والتي يفد. عليها كل سنة للاكتيال ناء فان انفه يتوقف عن 
الاستنشاق » بسبب الروائح العفنة الكريهة المنبعثة من الشوارع» . ويحتم هذا الرحالة 
قوله هذا بالتساؤل التالي «ترى الا تظهر غريزة البدوي » حكمة اوفر من حكمة اولئك 
الذين يغرونه بالتزوح عن الصحراء ؟)(8). 


وتنطبق سجايا العرب المتقدم ذكرها بصفة رئيسة أن لم تكن على وجه التحديد » على 
الاو ات افر اب غل افر الي فر ان ادو مدان الوف 
المتوطنين » والعراقيين في الوقت الحاضر » ومطاعهم » وتلك هي الاغراض الرئيسسة 
من هذا الفصل ؛ نرى أن من اللازم هنا ان نصنع صورة لحركة عربية جامعة كبرى 
بوحي من الدين الاسلامي » وبهذه الطريقة وحدها نستطيع انانرى العربي في الدور 
الذي قام به ي الانجاز الثقافي السالف » وامكانياته الثقافية المرتقبة في ظل النظام 
العالمي الراهن في العراق. 


وهذه الملاءمة لمثل هذه الصورة هنا » قد تعززت. بالحقيقة الواقعة وهى : ان 
الأأميراظوويقة SE‏ مويك :للقي e E‏ ”ناه لتقل EEE)‏ 
غاا و ك ها م لل ها ىق قله القراق كذالك تق الا آل اف 
الرقت الذي حت فوخ فار كرى لر العزي + ري ارق هة 
رئيسة + كا اشن الى ذلك قبلا + فان هذه هي النقضة الأول الوحيدة والواسعة » 


وهي الحركة التي قام بها العرب. 


| ظهور الاسلام وفشوروحاته 


لم تحتف مدنية الجزيرة العربية الاولى » بتقدم العصرر . فقد ظلت تجارتها » وبق 
غمراها + وطتعرها» كل ذلك بحري ذكره تصفة خاضة + ولا سا الكيفر .ذلك أن 
اقدم قصائد الجزيرة يعود تاريحها الى ما قبل ظهور «محمد) (ص) بقرن من الزمن على 
اقل تقدير. 
1 (8) فولانين ؛ المصدر السابق ص 5 . 


FY 


ولقد كان هذا الشعر » مثل شعر «هوميروس» او الشعر الاخير » ينتقل من الفم 
كلمة فكلمة » وذلك لان ناظمي تلك الاشعار كانوا يجهلون الكتابة . وكا e‏ 
داعا بالنسبة الى هذا النظم التقليدي » فانه كان يتضمن اذكارا عن منجزات العرب 
وصفاتهم . فهو يصور العرب بصفة غزاة شجعان » ذوي فروسية › وكرم › 
وضيافة » وصدق92). 

كان الب الذيخ سيفوا هور عسل زه ن عة الأوثان ها ولک 

قبل ظهور محمد (ص) (اي في الفترة ٦۳۲ - ٠۷١‏ م) بدأت اركان الوثنية تتقوض › 
وتترك هيمنتها » وذلك لان فكرة وجود اله واحد » هو «الله» كانت موجودة قبلا ي 
المناطق المجاورة لمكة.(10) غير انه لم تكن هنالك. وحدة للدين › ولم تكن توجد 
حكومة مركزية » في حين كانت الاوضاع الاقتصادية في ذلك الوقت › قد احدثت 
قلقا عاما بين القبائل.(11) 


هنا توفر الزمان والمكان » اذا ما وجد الرجل . لقد ظهر محمد (ص) في الوقت 
المواني له » مثلا فعل ذلك كل الانبياء الحقيقيين قبله » وهكذا ولد مرة اخرى » دين 
جديد » هو اخر دين يبرز من هذه البلاد التى انجبت آباء الايمان. لقد توفرت 
للرضوك نه رضن الت وق الاين الات :العا ع ر كانت يك سارك 
الك انا العتاضر اليوفية وة کک ان تغلغلت على نطاق واسع داخل 
البلاد » وراحت تتبارى. ي سبيل تقبلها 

و بتطعيم تلك العناصر التي كانت من ا الي مر ذ كرها بصفة رئيسة » 


(9)لين ثروندايك : مختصر تاريخ المدنية ص 85؟ 
Lyn Throndyke: Ashort History Of Civilisation.‏ 

)٤(‏ لم يكن كل العرب من عبدة الاوثان كا زعم المؤلف فقد كان عدد كبير منهم من الاحناف الذين يؤمنون 
بالله على ملة النبي ابراهم » وكان بعضهم من اتباع المسيحية كالمناذرة والغساسنة : وبعضهم من اتباع التوراة 
من امثال بنى النضير وبنى القنيماع . 

(10) يقول ولسون کاش 0258) 11/115017 في كتابه «انتشار الاسلام Expanslionof Islam‏ بص نم 

«كانت كلمة «الله) شائعة اللاستعال لمئات من الستين قبل عصر محمد (ص) . فى ايام الجاهلية المظلمة 

كان (١‏ لعو ب يؤمنون كعبود اعلى . 

)11( تأر بخ كبردج عن تاريخ القرون الوسطى امحلد الثاني ظهور العرب ص )۳۳ - ۳۲"( CambDridğe‏ 
Medievial Historyvol2 The Rise Of The Saracens P 334 -‏ 


۳۳ 


ولد ارتئع طبعا أن هذا النصر كان انتضارا للفرسن © الى درجة أن «مروان» اخخر 
خلفاء بني أمية خا راف الدلائل التي اظهرها الزمن » واراد ان يمسك بالقوة ضد 
الآخرين من افراد الاسرة الحاكمة » كان يفكر في نقل عاصمته الى مدينة «حران» في 
بلاد ما بين النهرين ٠‏ لان الدعم القع .اله ها كن .موسا فة ١١‏ كل 

الفضلت الاخراء غير الأسيوية من الامراظورية + .نا هذا «مضر :الى :وفعت 
انق قاطن .كما استطاع احد الامويين ان برب لى اسبانيا ا له 
في قرطبة . اما الاسرة العباسية الحا كمة فقد وطدت مكاذبها على ضفاف نهر دجلة في 
سنة 78٠‏ م ء وبذلك عاد العراق مرة اخرى » ليصبح مقرأ لسيادة امبراطورية . وفي 
هذه المرة بلغ العراق درجة من العظمة والمجد لم ير العالم دا مثيلا . والى هذه العظمة 
يشير العراقيون اليوم »> بصفتها املا وتعهدا بتحقيق استقلاهم اله 


. عظمة بغداد 


شيد المنصور > ثاني خلفاء الدولة العباسية » عاصمة جديدة له هي بغداد » 
خلال الفترة ما بين سنتي ۷۲ 0 حيث بتي ٠‏ لخلفاء العباسيون يحكون في 
تلك العاصمة حى سنة ٠١١۸‏ م الوقن ذكر عن المصور انه استخدم مائة الف 
رجل في بناء هذه المدينة المعروفة » واسوارها المزدوجة . وكانت المقاومة الموجهة ضد 
العباسيين من وقت لاخر > يتم القضاء عليها بمنتبى الشدة . واصبحت الاهتامات 
الرئيسة للدولة الحديدة » تتركز الآن في الدفاع عن الحدود » وني توطيد الفتوح : 
وتطوير المدنية في بغداد وما حواليها. ومع انه لم نحدث هجرة موسعة للقبائل العربية الى 


الف الملل a‏ 
مسمسه معدم عجعج سس س 


)¥( لانريد ان ككل في تفاصيا ل حقيقة نسب الفاطميين وعقيدتهم وف ميم ذلك لاننا زايا هن قائد ثورة 
الزنج في العر ق يزعم اله من نسل فاطمة وقد ظل الانتساب الكاذب لى العلويين والفاطميين فاشيا في كل 
العصور وحى اللآن اما عن الفاطميين او العبيديين کا عرفوا بذلك ايض فائنا نيل القارئ الى كتاب «البيان 
المغرب ي اخبار المغرب» لمؤلفه ابن عذاري المرا كشي : الحزء الاول طبعه سنة ١496٠‏ ففيه المزيد من 
المعلو مات عن هذه الاسرة الح لني تعاونت تعاونا وثيقاً هي والنصيرية مع | #صليبيين ۰ وسهلتا لهم الاستيلاء على 
فلسطين وسوريا وغيزها . 

(۸) سنة سقوط 0 بيد المطعان المغولية الهمحية الي قادها «هولا کو» وبتمهيد من 

۳A 


العراق خلال الفتوح الاموية وما بعدها(15) الا ان الثقافة التي احذت تتطور هناك قد 
تأثرت بالفرس من دون ريب . وما تجدر الاشارة اليه ان العربي حين وصل لاول 
مرة الى العاصمة الفارسية «طيسفون» اطلق علا اسم المدائن » وفي مثل هذا الحو 
تقرر ان يصبح مصير البساطة ذاتها في ناية الامر » شيئا مختلف التركيب . فابواب 
الفردوس التي انفتحت على مصاريعها امام المجاهدين الاوائل في سبيل الاسلام . 
اصبحت الان تدعو اليما التاجر والطالب الرحالة » والعالم . وعلى هذه الصورة 
اصبحت هذه الثقافة العربية ثقافة سلام ونحارة: € واسفار ع وعلم وادب : وفن. 

ويي الوقت الذي استطاعت فيه «قرطبة) ان تتفوق - في بعض المظاهر - على ' 
بغداد في زهوها الثقافي » فانها كانت على الدوام تأي في المرتبة الثانية . ذلك ان قرطبة 
كانت بالنسبة الى بغداد » تعتبر غاية حاضرة اقليمية بالنسبة الى عاصمة امبراطورية 
غالمة انا اقيق + عاضنية الامؤنية ا سان ا ار الى بعلا شعن مكانتا 
الاولى . وكانت القسطنطينية » تأني في الدرجة الثانية من ناحية العلوم و لذللك قات 
العالم لم ير ما يقارع بغداد في ميدان التجارة ووفرة الثراء . ذلك لان بغداد. بقيت 
حوالي خمسهائة سنة » خلال العصور الوسطى ٠‏ لا تدانيبا مدينة اخرى » في عدد 


(15)تأريخ كمبرج للعصور الوسطى: الجزء الثاني «ظهور العرب» ص ۳۳۱ - ٣۴۳۲‏ 
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(9) ساهم الفرس ومشايعوهم ٠‏ كا هي. عادةبم . مساهمة فعالة في تقويض اركان الدولة الافوية . الدولة 
العربية الخالصة . بعد دولة الخلفاء الراشدين . بقصد عزيق الامبراطورية العربية الاسلامية . وعزيق 
الاسلام ذاته . ولذلك استفادوا من مساهمتهم تلك اذ تقلد البعض منم مناصب خطيرة في | الدولة االعباسية 
ابان تاسيسها . واذا ذاك انصرفوا الى توطيد اقدامهم فيبا . والهيمنة على الحياة الفكرية والادبية . فاستغلوا 
انشغال الخلفاء والعباسيين الاوائل في توطيد اركان الدولة . فراحوا يقتحمون مالي الفكر والادب . وينشرون 
تواريحهم الاسطورية . وينسبون الى ملوكهم ورجاهم الفخار ي هذا الميدان حيث اندفع البعض منهم وعلى 
. راسهم ابن المقفع وغيرهم في ترجمة تلك الادبيات المنسوبة للفرس الى العربية . وي هذا الحو ظهرت 
الشعو بية التي تعمدت المثالب والعيوب والصاقها بالعنصر العربي انتقاصا من قدره ومقا مه . والتفاخر بالعنصر 
الفارسى والاشادة ملوك الفر الاقدمين تحب وجدتا مهيار الدئييه يعجرا فين علاية: 
«وایی كسرى علا .ايوانه ااا اا 
ومن ثم يأني ابو عبيدة ٠:‏ وهو ار ويهودي فيؤلف كتاب «مثالب العرب» 
وكتاب «فضائل الفرس» وغيرها : وعلان الشعوبي مؤلف كتاب الميدان في مثالب العرب . واحيرا يأني 
«الفردوسي» مؤلف «الشاهنامة» عن تواريخ ملوك الفرس فيصرح فيا علانية «تبا لك ايها الفلك الدوار . 
الذي جعلت العرب رعاة الاغنام : يحطمون ملك كسرى ونعكون مكانه» 
r 0‏ 


السكان » والغنى » والنفوذ وفي المنجزات الفكرية 
لقد امتدت تجارة بغداد من اسبانيا وافريقيا الى الشرق ااي . «ولا يوجد 
سبب يدعو الى الاعتقاد بأن العرب قد استطاعوا » قبل السنة ۷٠١‏ الميلادية (بل 
وحتى قبل ظهور محمد (ص) ) ان يوطدوا اقدامهم في سيلان ''' وان تتناثر 
مستعمراتهم التجارية الكثيفة » في تاريخ مبكر جدا على ساحل«الملبار) ' . 
ولقد هاجم العرب مدينة وكانتون) في سنة ۷۸م ونمبوها م احرقوها . وليس هناك 
ادنى شك ي انالعرب كانوا يتاجرون هناك منذ نصف نرن » قبل ذلك التاريخ 
ومن المحتمل ان يكون هؤلاء التجار هم اول من استداع ان يثمن حجم قارة اسيا. 


ومن € بغداد هذه حصلا عل قصص ١‏ «الف اة وليلة) . فهذه القصص وأن 
كانت طرازا e‏ فن دات ٠‏ أصبح مقبولا على اساس انه طراز جوهري 
و 4 ی > عن ال>: مار من الحياة الاجتاعي: والتجارية وحياة التعفر + 2 
العصر العباسى » اي العصر الذهبى للحضارة العربية . فاسفار «السندباد» تنقله في 
احدى المناسبات من البصرة شرقا > عبر جزر غريبة كثيرة » ومخلوقات غريبة ومخيفة . 
وا يصل السندباد 2 رحلة بانجاه الشرق الى «واق واق» (من المؤكد انبا 
اليابان) » ومن م نراه في «جزر التوابل» واخيرا نشاهده في (زجبار»:۳) ومن م 
)٠١9١‏ ابدل اسم سيلان بعد استقلاها الى اسم جمهورية «شري لانكاء . 
)1١(‏ ساحل الملبار اسم منطقة في الهند تمتد مسافة مائة وخحمسة وار بعين ميلا على امتداد الساحل وكان مقر 
المنطقة مدينة كاليكوت وقد اشتبرت المنطقة بصيد الاسماك وزراعة القمح والرز . والقهوة والكاكاو ومن 
المدن الشهيرة في الاقليم > الى جانب العاصمة ليكوت » مدينة كوشن وتلليشيري. ور سكة حديد مدراس 
ي الاقم الذى يشتير بصناعة النسيج القطني والحصر والاخشاب والقاشي وغيرها . 
(16)ر يوند بيزلي : فجر الحغرافية الحديثة ج ١‏ ص ۳۹۸ 
C. Rymond Beazley The Dawn of Modern Geography Voli 2398 .‏ 
لحار بقيت هذه الولابة باللاضافة 9 تنجانيقا خضع للحك , ال منذ الفتيم ا حتّى لبابة 
57 1 تولف E‏ موسعة امتدت الى كر 0 من افريقي رق سنة ١9551١‏ 04 بريطانيا 
عن سيطرتها واعلنت استقلال زنجبار وتنجايقاولكن انقلابا عسكر | حدث فيا بعد مرور عشرة اشهر على 
الاستقلال حيث قام حزب جوليوس نيريري » وهو قس كائوليكي . بذلك الانقلاب واستولى على الحكم 
وحصر الالوف من العرب والمسلمين في المساجد ونمت ابادتهم اباد تامة وقد عرفت الجمهورية هناك باسم 
تنزانيا و لقد بق نيريري يتراسها حتى الى ما قبل ستتين. 

ع 


يمعكث ي «وادي الماس) في لهند (17). 

كانت تلك تماذج للكثير من المغامرات التي قام بها السندباد » ورفاقه من التجار . 
فني اسواق هذه المديئة المبرزة في العام » اي بغداد » كان يتوفر المتزف » والحرائر » 
ودهان «الك» والشاي المستورد من الصين » والتوابل والادوية » واللالى > 
والاحجار الكريمة من اند وجزر المحيط اندي » والرقيق » والعاج » والتبر من 
افريقيا » والرقيق الابيض والعسل » والشمع » والغراء من اسكندنافيا... الخ . 
ولقد 5 العثور على النقود العربية في كل انحاء اوربا بما في ذلك السويد وروسيا . فقد 
عثر في مدينة «مينتس»" على كنز واحد يضم خمس عشرة الف قطعة نقود 
عربية (18) 


على أن العلوم قد نشطت هي الاخرى مثل نشاط التجارة . فالكيمياء 
والصيدلة > والطب والجراحة »> وعلم النبات » وعلوم الاحياء العامة , 
والرياضيات » وكثير من العلوم الاخرى » كل هذه قد ازدهرت » وغدت مطبقة 
على مدى واسع من ال حياة العملية في ذلك العصر » وعلى الاخص في ميدان الزراعة. 


كذلك صنعت الجداول الفلكية » وبوشر بوضع التقاويم العامة » كام اصلاح 
التقويم القديم » ونقل كلات اغريقية كثيرة الى اللغة العربية » ووضعت المعاجم 
ام ؛. ولاول مرة م فحص البقايا المتحجرة E‏ > وحظيت علوم 
الجغرافيا والتاريخ بالاهتام العظم وا تسع الاهّام الفكري الى درجة ان رجال 
الآداب ١‏ يدعوا اي موضوع الا وتناولوه». (19) 


ولقد قيل عن بغداد انها اصبحت الان «باصرة الاسلام) ٤‏ عهد هرون الرشيد 
والدوائر » والفنادق » والسرادقات » والمساجد»› والكليات 0 والحواسق › 


(17) المصدر السابق ص .٤٤١- ٤٤١‏ 

Mainz (1¥)‏ وتقع عل نهر الراين في الانيا 

(18) د . سى . مونرو : العصور الوسطى ص D.C. Monro: The Middle Ages P. 218 5١8‏ 
وكذلك تأريخ كمبرج عن العصور الوسطى ج ۳ الانيا والامبراطورية الغربية ص ٠۲۳‏ 

(19)تأريخ كبرج الحديث ج ۳ الانيا والامبراطورية الغربية ص ۲۹٤‏ 


۹ 


اتات اللات +6 والاسواق »دروام كق ‏ الان والسا 12013 

ولقد كان الاهتام الفائق بأمور الزراعة في العراق » في ذلك الوقت » من الامور . 
المدهشة . فقد اجريت الكثير من التجارب لانتاج النباتات التي كانت غالبا ما يتم 
جلها من اما كن بعيدة . ولذلك راجت ي هذاالعصر » لابحاث التي تتحدث عن 
الاخصاب » والري ٠»‏ وتطعم ا وامرافن “الاي و ا الرزاعية .ة 
وادحلت الى البلاد زراعة الرز > وقصب السكرء و«البرتقال » والمشمش » 
والخوخ › ا ر وات والزدي ا وها من اهار 
والنباتات. : 


لقد قبل ان العرب انفسهم م يكن هم رصيد كبير مز هذه العلوم المزدهرة التي 
اتسم بها هذا العصر الذهبي للاسلام “ فقد زعم بان الزراعة كانت بصفة رئيسة في 
ايدي غير العرب : ويصدق ذات القول على الصناعات . فقد جاء عام الآليات من 
الاستانة . وكان انتاج الادب الواسع قد جاء من الفرس ٠‏ بيغا كان العلم من نتاج 


(18) ناراك كين عن اا عل "العريت عق الان والأجاتب ا ن رة ان اا اة 
التي ازدهرت في عهود العباسيين والامويين في الاندلس ٠‏ كانت نتاج علماء ومفكرين من غير العرب ٠‏ ناسين 
او متناسين . ان اولئك العلماء » والمفكرين حتى وان كانوا من غير العنصر العربي : ماكانوا يستطيعون ان 
يبدعوا وينتجوا لو لم يلقوا العناية والرعاية من لدن العرب خلفاء ووزراء و«شخاصا عاديين . كا ان اولئك 
العلماء والمفكرين قد اعتمدوا على اللسان العربي وماتيسرت هم من مؤلفاب. ومصادر عربية لابراز نتاجهم 
ذاك . نحيث انصهر اولئك العلماء في ا حيط العربي وغدوا قطعة منه » |. كانت مؤلفاتهم ويحوثهم كلها 
بالعربية ولذلك فانم يعتبرون عربا من ناحية الثقافة والموطن والتأقام واللغة تي كانوا بتحدثوت بها ويكتبون 
وتحاضرون . 
(20)مقدمة السر ريجارد برتن للترجمة التي قام بها لقصص الف ليلة وليلة الى اللغة الانكليزية . 
Introduction of Sir Richard F. Burton The Arabian Nights *‏ 

# السر ريجارد برتن )۱۸۹١ - ۱۸۲١(‏ من اعاظم الرحالين في البلاد العربية » ومن كبار المستشرقين 
الانكليز الذين عرفهم القرن التاسع عشر ولد في هرتفورد شاير ودخل كلية نرنتي في جامعة اكسفورد وتعلم 
العربية والفارسية والهندستانية وبدأ رحلاته في الجزيرة العربية بان حج الى مكة في سنة ۱۸١۳‏ فذاعت شهرته . 
ببا ووصل في احدى رحلاته الى الربع الخال . والى ارض مدين . ومن ثم تفر لاعظم عمل قام به هو ترجمة 
قصص الف ليلة وليلة الى اللغة الانكليزية والتي طبعت لاول مرة خلال السنوات ۱۸۸٥‏ - ۱۸۸۸ في ستة 
عشر جزءا . وكان قد انجر قسما كبيرا من الترجمة اثناء مكوثه في ترييست . 


6¥ 


الاغريق اللنيين . وفي مثل هذا الخليط من القوميات لا بد ان تكون المنجزات الثقافية 
قد جاءت في الواقع من مصادر متباينة . ولكن العرب كانوا » من دون ريب » هم 
الذين اوجدوا العاطفة الدينية » وهيأوا الحالة السياسية الضرورية الامكانيات لبروز 
مثل هذه المنجزات. ظ 


فالتأييد المادي اللازم لمثل هذا النتاج الثقافي ينبغي ان يكون قد جاء ٠‏ بصفة 
رئيسة » من لدن العرب : فليس هنالك من محال للشك ي قدرتهم التجارية » ومن 
الدور التجاري العظم الذي لعبوه خلال هذا العصر . ذلك ان السلالة العربية 
٠ا‏ لجا كمة » قد وقفت بصفة رسمية وخاصة الى جانب الثقافة والتثقيف > والعناية بالعلم 
والفكر » وتنشيطها ورعايتها بصفة عامة ).اما القوميات الاخرى فلا بد انها 
كانت تعيش في وئام مع العرب » وعن طرتيق اللغة العربية » ثم هذا الانتاج 
العظيم » في جو اتسم في محالاته الحقيقية » بحرية الفكر والعمل . فالعرب كانوا > على 
اقل تقدير » قد اوجدوا الاهتام بالمعرفة » وأضاؤا العقول الغافية غير المنتجة لدى 
الاخوين.: 


وتبق الاشارة هنا في هذا الشأن الى ان التسامح الذي تحلى به المسلمود » كان 
تساعاً ظاهراً ومحسوساً . فعلى الرغم من القسوة التي صاحبت الحملات العسكرية 
كانت هنالك درجة ملموسة من التسامح ازاء اليبود والمسيحيين » وهذا ١ا‏ امر به 
القران واوصى محمد (ص) به ولقد نبى عمر بن النطاب (رض) عن استعال القسوة 
وايقاع الاذى بالمسيحيين » عندما دخل بيت المقدس » وتلك مكرمة لم يقابلها 
الصليبيون با مثل فما بعد . ولقد قال المؤرخ الانكليزي «رو برتسن 01ا80 )٠١(‏ 


(21)هل : المصدر السابق ص ۸١-۸١‏ 

(16) ولم روبرتسن 1]5015ع1605 ١71١ William‏ - 1799) مۇرخ اسكتاندي ولد في التاسع عشر من 
اينول 11/71 م دخل جامعة ادنيرة فقد امه واباه اللذان توفيا خلال ساعات في سنة ۱۷٤۳‏ م وقد ظهرت 
قدرته اثناء العرد الذي حدث ٤‏ سنة ۱۷٤١‏ وحين اشرفت ادئيرة العاصمة على السقوط بايدي المتمردين 
انضم الى المتطوعين للدفاع عا . ولذلك انتخب بعد سنة عضوا في الجمعية الوطنية وقد اشتبر باعتداله 
السياسي. بدأ بكتابه تار يخ سكوتلاند في ه17١‏ واتمه ونشره في سنة ١1/59‏ حيث توالت بعده مولغاته 
الاخرى التي لم يأبه بها غيره من المؤرحين ماعدا ادورد جيبون مؤلف «انحلال الامبراطورية الرومانية 
وسقوطهاأ)» ٠‏ 


ير 


«أن اتباع محمد (ص) هم الوحيدون الذين وحدوا بين روحية التسامح > وحأسة 
التبشير بالاسلام (22) 
ويبدو ان تحرر الاسلام من الايغال في الامور الدبنية » وميله الى ان يصبح هو 
الدين الطبيعي للانسان» كان عاملا اساسيا في روحي. التسامح التي اتسم بها . في 
بغداد ذاعت البدع ذيوعاً شهيراً اكثر من الامور الديتبة الاصلية » واصبح الصدق 
يقم بماله منقيمة.رلقد هيأ الاسلام عاطفة وفرت الفرصة لاطلاق سراح الروح البشرية 
على مستوى كان قابلا للتطبيق في ذلك العصر وملاتما المكان والناس. وأذا ما احذنا 
خلفية العربي بعين الاعتبار » بتراثه السامي الاوسع > وكل العناصر الحتلفة التي جاء 
با مجتمعة ومتقدمة الى بغداد » خلال خمسة قرول من سيطرته هناك ۷٥١(‏ - 
م » فانه ينبغي لنا ان نستنتج من ذلك ان هذه المدينة قد انتجت حضارة 
عالمية من نقاط استشرافها »> ومصادرها وتطلعاتها. 
فني هذا امحيط تطور مفهوم روحي فريد . ذلك انه في الوقت الذي كان فيه 
الاسلام العربي يبشر بالحياة الابدية للفرد » تطور » ق بغداد » تحت تأثير الصوفية 
والمعتقدات العالمية الاخرى » مفهوم جديد يقول ان ا-عياة الابدية ليست فردية واا 
هي حياة جاعية . ويبدو ان المفهوم يشبه شيئا ما قد اضيف الى عقيدة وحدة الاله ٤‏ 
والتاخي بين البشر » والتى اصابت مساهمات ملموسة من هذه المنطقة. 
ومن هذا الامتزاج الاسلامي العربي الاجني > اتجت هذه الثقافة المركبة من 
سلسلة لإ سابق لها من العناصر العالمية » مفهوما ينادي بالمصير الانساني المشترك . 
وهذا النظام الالزامي هنا » قد وصل الى العراق الحديث » وما تلاه » من زيادات 
اضافية الى فكرة الاقتصاد العا مى » واندفاعاً نحو معنى مستو » واكثر عمومية للوحدة 
الضرورية للمصالح البشرية » والتي كانت قريبة جدا من ذات الافكار التي سادت 
في بغداد » في هذا العصر الذي نجلت فيه نظرتها لانسانية الشاملة. 


| تة تفشي الفساد 


غير ان هناك جانبا آخر لهذه الحضارة التي قامت في بغداد . فعلى الرغم تما كانت 
تمتاز به هذه الحضارة من مفاخر » كانت هناك نقاد. ضعف اساسية . ذلك ان 


(22)اقتبسه درمنغهام في كتابه الذي سلف ذكره ص ۳۳۱ . 
٤‏ 


بصغة اکر ها کر وم ع الثورات المتوالية ععنتى أشدة والقسوة 4 وتعاظمت 
الانشقاقات الدينية › فلم يعد مستطاعا تحملها. 
وي حدود اواسط القرن العاشر كان احد السلاطين من الفرس بحكم ف 
١ :‏ ا e‏ 
قائما. الا انه كان قد فقد السلطة الفعالة كثيرا. 


وما ان افتتح الاترلك القسم الاعظم من بلاد فارس » حتى سيطروا على القسم 
الاعلى من بلاد الرافدين » فاعتنقوا الدين الاسلامي ٠»‏ والقوا بثقلهم الى جانب 
العنصر السلنى . وراحوا يدعمون الخلافة العباسية في سنوانما الاخيرة. 


| التدحل الاجنى 4 والاضطراب 3 والدمار ظ 


ادى موروت الفسماد والانقسام ٤‏ الداحل الى حدودب التدحل الاجنبي 8 ولذلك 
اصبح العراق > مرة اخرى » مسرحا للعبة القوى العسكرية العالمية . وي هذه المرة 
جاءت هذه القوى العسكرية من مناطق بعيدة في الشرق » واخرى نائية في الغرب . 


كان الضعف الذي اصاب بلاد فارس > والغنى والشهرة اللتين تنعم ا بغداد » 
والسهول المثمرة.بين النبرين » من شأن هذا كله > وح من دون دعوة الى القدوم » 
ان يؤلف تمرة ناضجة وجاهزة » امام القطعان المغولية . وعلى هذا الاساس وقف 
«هولا كو؛ حفيد «جنکیز خان» في سنة ١78/8‏ م امام ابواب بغداد » يطالب با كثر مما 
عرض عليه . 


وفي مدى ار بعة ايام حول هولا كو المدينة الق اوا عليها اى ((مسرة دموية 


(10) المقصود به «معز الدولة البويبي» الذي فتح بغداد . وكانوا البومبيوذ من الفرس ويزعمون باهم من نسل 
ملوك فارس 8 وكان من سلاطياهم عضصد الدولة ايضا وهم الذين ادعو الدع واللارعبلات والمشاهد المثيلية 
لقتل الامام الحسين 5 علي كرم الله وجهه . و بعك ان طرد البومبيوث دن العراق ھت مہم جاعات كثيرة 
تكتلت 5 بعض المدن العراق وھا - کا يشال ايلك «بلدع اا م 5 ساهراء وبغداد . 
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لافراد قواته !» . ذلك لان مالم يستطع السيف والنهب ان يقضي عليه » اطبقت 
النيران عليه . وهكذا حولت مدينة «الف ليلة وليلة» » التى بقيت شاخصة طيلة 
خمسلة قرون + الى انقاض . 
واسع 3 امام الصليبيين » الذين جندتهم المسيحية الغربية ضد الاسلام . فلقد ظلت 
موجات الصليبيين المسيحيين » طيلة حوالي قرنين من الزمن » وهي تقاوم الاسلام › 
ل قرت للف فييك الأخيراظورجة و الشيامية القريية > كل 
ذلك لكي تقف سدا امام تقدم المغول نحو الغرب”"' . 

وعلى هذه الشا كلة › عاد الشرق الاوسط » ومن ضمئه العراق › ليصبح من 
جديد ساحة للمعارك بين القوى العالمية » وكان ذلك هو السبب في حراب بغداد . 

فقد التق الشزق والغرب معا هنا في محاببات تاريخية كثيرة . فلقد شيدا هنا نم 
خربا ماشيداه خلال عصور » ولكن ميدان العمل كان يتسع على الدوام » لكي 
يتحول الى تضارب اوسع في المصالح . 

قبل ان نترك وجهة النظر العالمية الواسعة هذه عن العراق » يجحدر بنا ان نشير الى 
فرنسا » وهي الدولة الرئيسة لاثارة الحروب الصليبية في الغرب » والتي بدأت اول 
حركة » تحولت فيا بعد » الى اتجحاه عام لدى الدول الأوربية تجاه الشرق الاوسط . 
ذلك ان فرنسا > کا تزعم الآن » قد استولت خلال الحروب الصليبية › ليس على 


(19) لانوافق المؤلف في هذا الرأي المبتسر . ذلك لاننا نعتقد بان الحروب الصليببة كانت نتيجة قيام تحالف 
بين ملوك اوريا المسيحيين لجرو البلاد العربية والقضاء على الاسلام > الذي مايزال حتى هذه اللحظة يمثل 
الخطر الاكيد على الغرب المسيحي » ونقصد بالاسلام هنا » الاسلام الصحيح المنق بالاسس التي قام عليها 
كالقرآن واحاديث الرسول وسنته الكريمة » وليس محض التظاهر بالاسلام والتستر ببذا الادعاء على تنفيذ 
ا لجرام الموجهة ضد الاسلام وضد العروبة منبع الدين الاسلامي » كبا كشفت عنه جرائم الفرس واشياعهم 
عبر التاريخ وي الوقت الحاضر بصفة اوضح عميزت بهذا العدوان المدعم من قبل الامبريالية والصهيونية طيلة 
السنوات المّاني الماضية . ذلك لان اوربا » كانت قد بدأت تحركها ضد العروبة والاسلام » ونحت ستار 
المسيحية » في الاندلس » حيث قضت على آخر ماتبق للعرب من نفوذ هناك » ثم اعقبت طرد العرب 
المسلمين من اسبانيا » بغزو صقيلة » وائتزاعها من ايدي العرب والمسلمين » اضافة الى الغزو المغولي » الذي 
اطمع ملوك اوربا بالشرق العربي الاسلامي » وحمسهم الى ارسال تلك الحملات الصليبية التي تسترث 
بالمسيحية لمقاصد استعارية عدوائية مفضوحة , 


ف 


فلسطين » والشواطي المهمة لسوريا حسب » وانما على ا كثرئّة اراضي سوريا » ثم 
نوك فا إلى يلاد اال راف فيا ورا ر لفات" 

يشر الغري :والغراي. الان يكل فخر واعتراز الل تراشا امرك في الثقافة 
الاسلامية العظمى » تلك الثقافة التى تألفت من عناصر عالمية » لكا دمرت في 
الاي عل ابد قات عا ا حمل ذلك لكن الات الا عة اا 
السابقة » والتدمير الذي اصاب ذلك الجزء من العالم . 

لقد اصبح انبعاث القومية العربية الآن'''' امرا مستطاعا في العراق » وذلك 
بوجود اللعبة الواسعة للنفوذ العالمي » الذي اوجد نظام الانتداب . 


) السيرافتي 


العراق عربي ومساء من الناحية الاساسية » ومها كان عظم التقدم الذي حازه 
العرن خلال العصرااللاهى الغري: + فاته قن ساعد » انام القرون ال ١اعقبيت‏ 
SNE‏ يدرو الفر ةو لكوك e NSE‏ 
بغداد عمرانها بصفة جزئية في اعقاب الغزو المغولي الاول . ولكن اعقبت ذلك فترة 
طويلة من تغيير الاسياد » حيث تناوب على حكها المغول والفرس » بعد ان كانت 
حاضرة عالمية . وقبل ان ينتبي القرن الرابع عشر وقع الغزو المغولي الثاني بزعامة 
تيمورلنك الذي افتتح مناطق واسعة حوالي بغداد . 
اما بالنسبة الى مركز الخلافة » فان ظل هذا المركز قد انتقل الى القاهرة » على يد 
احد اعضائه الاسرة العباسية الحاكمة » الذي نجا من مذابح هولا كو" . وني سنة 
4 م استولى السلطان التركي سلمان القانوني على بغد د » فقام بتعيين الحدود 
التقريبية للعراق الحديث ولبلاد فارس» وبذلك اصبحت بغداد » ذات الطالع 
المنكود » محرد نقطة دفاع حدودية للاتراك العثانيين . و-عين استولى الاتراك على 


)۲١(‏ اتبع الصليبيون بعد استيلائهم على فلسطين وتوابعها » اسلوب اقامة القلاع والحصون التي كانوا 
يتحصنون فا »> حيث انتشرت هذه القلاع في كل انحاء فلسطين وسو يا ولبنان . 

(۲۱) اي وقت صدور هذا الكتاس في سنة ١975‏ . 

(9) حل هذا الفتى العباسي الى مصر وتسمى باسم الخليفة احمد الناصر لد.ن الله وخطب باسمه في المساجد 


ولكن حكمه لم يدم طويلاً بعد ان ضم العانیون مصر الى ملاكهم. 


£۸4 


كان عصر النبضة في العصور الوسطى » هو الذي ابقظ الشعب النورديكى › 
ووفر له الفرصة » كي يتأثر » على نطاق غير ضيق » بما حققه العرب من منجزات 
ا ۰ 
ومع ان العنصر العراقي هو عنصر عربي بصفة جوهرية ' الا انه لم يحل من تاثيرات 
العناصر الاخرى فيه . غير ان علم الاجماع ينتهي الى نتيجة مؤداها ان الشعب يكون 
تاج اوضاع المحيط الى حد كبيرء بما في ذلك الاوضاع الاجوّاعية » والجغرافية 
ايضا . وقد نستخلص من ذلك ان الخصائص العراقية العربية التي بم امجازها هنا . 
انما كانت نتيجة لتعاظم التأثير » الذي احدثه السكن في الصحراء » والمحيط 
الاجتاعي الذي احدثته الشعوب الغريبة فيه . 


A الى يعن نان لباوت اا‎ OS EL 
الا و ا ر ی ا‎ 
الى نظام الحكم الجديد الذي يعيش العراق في ظله » لابد وان يحلب معه خصائص‎ 
محسنة . فهناك اليوم يقظة وطنية شاملة بين قادة شعب العراق . ذلك لان ماضيهم‎ 
» الذي انقضى بيسر » لم يدعهم عنصرا يعيش على اعصابه كا يزعم الغربيون ذلك‎ 
› بالقوة 'والخدة لتقدم المهام الثقافية قدما. لقد مضى الاتراك‎ ١ بل عنصرا حتفظ‎ 
› ؤاصبحت بريطانيا عمارس تجربة استعارية مع شعوب متأخرة وضعت تحت تصرفها‎ 
. في الوقت الذي اخذت فيه جنة الانتداب الداعة تزاقب الوضع باسم الانسسانية‎ 
فاذا ما اخفق العراقي العربي في ذلك الآن » فان حراسه الجدد ينبغي لهم ان يشاركوه‎ 


1 حمل مسؤولية هذا الفشا‎ ٤ 


© 


(طه لور لاغ درك 


يشل انشاء نظام الانتداب في العراق من قبل عصبة الاثم » تطبيق فكرة غريبة عن 
صياغة الدساتير. ومها كان الامر فان هذه الفكرة كانت واحدة من تمم لعبة المؤثراث 
العالمية. غير ان العالم قد اتسع الآن كثيراً » نتيجة اتساع الحضارة » وظهرت الدول 
الاوربية » في صفة عامل جديد ومسيطر. فالتنافس بين هذه الكيانات الغربية 
الحديدة ذات الوعى الذاليءقد وجه مصالحها المتضار بة نحو الشرقين الادلى والاوسط. 
وهنا يكمن السك الغور لنشوب الحرب العالمية الاولى . فعن الارتباك الذي 
اصاب القوى التي اشتركت في تلك الحرب » ومحاولات صنع السلام التي حدثت فيا 
بعد » برز مشروع بسط الماية البريطانية على العراق . لقد شاهدنا' » على الاقل › 
شيئاً ما من المتابعة لدولة عالمية » برزت في العراق » ومن م سقطت بصفة من التغبير 
لاحدود: له غالبا. فلم تكن هذه الكيانات خلال العصور التي ظهرت فيها » قد 
هيمنت على اعظم جزء من العالم حسب » بل ان فلسفاتها واديانها »> ومناهجها 
الحكومية كانت اكثر تعبيرا حتى من البشرية التي شملتها. 
ولذلك فاننا نحاول الآن » ان نرى الغرب وهو يقدم مساهمته في بدايات 'وحدة 
عالمية حقيقية . ولسوف نصور هذه التطورات بايجاز:- 
كه 


ظهور الدولة القومية ظ 


سبق ان اشرنا الى الجهود التى بذلتها اثنتان من الدول الاوربية الكبرى في العصور 
القديمة » هما اليونان » وروما ١‏ ا امبراطور ثنييا :آل داغل القارة الأسيوية : 
وعلى ذلك فان الدول الاوربية المقبلة قد صممت هى الاخرى على ان تكون لها 
ري لقع موي :له لمات قري نبا تانينق دايز للك وها يذا زرا بورق الشدولة 

فنتيجة لانحلال الامبراطورية الرومانية تقلصت سيطرتها الاجاعية على اوربا الى 
عواملها الى نشأت عنها » وهكذا نتجت عن العلاقات الفردية والاقطاعية. وعلى 
هذه الشاكلة اخحذت اوربا تتميز » بصفة موسعة » بلفردية الجاعية التى كانت فيا 
الوحدات الاجتاعية تتألف غالبا من وحدات عرقية وجغرافية. ٠‏ 

وكانت هذه الكيانات الغربية متطابقة في صفتها بشكل مميز» ولذلك غدت ١‏ كثر 
انعطافا نحو الديمقراطية. و بتطور هذه الديمقراطية طغت على تكتل هذه الدول » ذلك 
التكتل الذي يعود » بصفة عامة » الى الوحدة الحغر فية والدينية » فكرة التضحية 
الوطنية النابعة من الاعتزاز بالوطن . وعلى هذا الاساس وقفت الى جانب هذه 
الوحدات الاجتاعية فكرة الدفاع الذي يحب ان يضحي فيه » والمباهاة بالامجازات 
التي لم تكن معروفة لدى الدول القديمة. 


اصبحت نظرية الحرية السياسية التي تحكم الحدود » تخضع للفرص المتوفرة لدى 
الماعات » التي تتنافس لاستغلال مناطق الحدود البعيدة وغير المأهولة التي تقع 
خارج نطاق محالاتها الخاصة بها. 

ولقد ظهرت هذه الدولة الجديدة في العصر الذي فتحت فيه ابواب البحار امام 
الملاحة. ذلك ان امتداد الحواجز الارضية والساحلية في المواصالات ويي النقل كان 
بحد ذاته مصدراً عظماً من مصادر الالهام. > لانه جعل من عقل التاجر » ورجل 
الع الاه :فاح الل وطق الجل س ارا وكد للك ضار غفل 
الفيلسوف ورجل الآداب. فكل هؤلاء غدوا يتطلعون الى مطامح المستقبل. 

غير ان هذالعالم الجديد الذي جاء به الغرب الجديد لم يكن اهماما اصليا تماما. 
فلعدة قرون كانت ديمومة الانحاز البشري ونظرته قد وجهته نحو الغرب » من بابل ومن 
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مصر عبر المدنيات الانجية واليونانية والرومانية 2 وبذلك اصبحت المضة 2 الغرب 
على وشك ان تتلق باعثا آخر. 
لقد حدث انسياق مبكر نحو هذا المنبع لانشاء الدولة الغربية وتقدم ثقافي كان قد 


تدفق من العلوم العربية . فالعربي لم يستطع الاستيلاء على القسطنطينية ('؟ غير ان 
اسلحته الت اعقبت ثقافته قد غزت اسبانيا > حيث بق االمسلمون هناك حوالي ما نمائة 
سنة » يمثلون جزأ مها من تلك الفترة > وهي فترة قيام اعظم مدنية في ذلك الوقت. 
الاباء هذا » ابناء مغامرون يمتازون بالحيوية لكي يدخلوا المسارح الجديدة للعمل 
العا مى الحديث. ولكن اذا كان احد العناصر الاسيوية في المجموعة العالمية قد حفز على 
ايحاد امة حديثة ف اوربا "ءفان هناك اسيويا أحر» هو التركى قد اشاع الارتباك 
0 فد 

والفوضى ٠‏ . 
)١(‏ حاول المسلمون فتح القسطنطينية لاول مرة ٤‏ عهد نخلافة معاوية بن الي سفيان. 

فني سنة 44 للهجرة (778) جهز معاوية جيشا عظما لفتح القسطنطينية برا وبحرا . وكان على الحيش 
سفيان بن عوف . وامر ابنه يزيد ان يغزو معهم . وكان في هذا الحيش ابن عباس» وابن عمر » وابن 
الزبير » وابو ايوب الانصاري » وعبد العزيز بن زرارة الكلابي فساروا حتى بلغوا القسطنطينية فاقتتل 
المسلمون والروم في بعض الايام . واشتدت الحرب.... ولم يتمكن هذا الحيش من فتح القسطنطينية لمتانة 
اسوارها ومنعة موقعه » وفتك النار الاغريقية بسفنهم . وني اثناء الحصار توف ابو ايوب الانصاري خالد بن 
زيد . . . وقد دفن خارج المدينة قريبا من سور القسطنطينية ولايزال قبره بها يزار للان» وعليه مسجد مشيد 
يتوج فيه خلفاء ال عمّان . (محاضرات تاريخ الاثم الاسلامية: الدولة الاموية) للمرحوم الشيخ محمد 
الخضري. الجزء الثاني ص ١١54‏ طبعة .١958‏ 
(۲) المقصود بذلك الدولة الاموية في الاندلس التى اقامها عبد الرحمن الداخل وخلفاؤه. 
() مها اشتطت اوربا والمسيحية بصفة خاصة » في اظهار العداء والكراهية للاتراك فان هناك حقيقة ثاينة 
لاسبيل الى نكرانها » هى ان الاتراك قد حملوا مبادئ الاسلام وقواعده معهم الى البلدان التي افتتحوها في 
اوربا. بعد أن توقف العرب المسلمون عن افتتاح اوربا من ناحية الجنوب بعد معركة بواتية او بلاط الشهداء 
ترى من الذي اعاق الجيوش التركية عن الاستيلاء على فينا واعاقة زحفها في اور با؟ لقد كان الفرس الحاقدون 
من الاساس على العروبة والسلام وما يزالون حاقدين عليهها حتى هذه الحظة» وراء اعاقة تقدم الاسلام في 
اوربا. 
لقد تحالف الغرب مع اسماعيل الصفوي تحالفا كبيرا فامده بالسلاح والتدريب وحرضه على مهاجمة تركيا » 
لاشغالها بذلك عن مواصلة فتوحاتها في اوربا . واستمر هذا التحالف بين الغرب وحكام فارس يقوى ويتعمق 
بصفة اكثر في عهد نادرشاه . وهذه الحقيقة قد اوردها عدد من كبار مؤرخي الغرب في مقدمتهم «مارك 
سايكس» في كتابة الكبير ذي الاجزاء الاربعة عن تار يخ ايران وكذلك الكاتب الامريكى الشهير«هارولد 
لامب» في كتابيه عن «اأسماعيل الصفوي» و«نادرشاه» . 1 
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ظ 5 يدخلون اوربا ظ 


قبل ان حدد «سلمان» ٩۵‏ الحدود الحديثة للعراق » کان بنوعئّان» قد وطدوا 
أقدامهم في ا لی واستطاعوا أن يقوضوا دفاعات القسطنطينية في سنة 
۴۳. وبعد أن قضوا على قياصرة «روما الخالدة) ساروا طيلة قرون عبر اوربا 
وراحوا يبددون «آل هابسبرغ) 2 عند ابواب فينا سنة ۱۹۸۳ . 

وني الوقت ذاته تفشى الرعب في اورباء بل حتى في انكلترا » وذلك لأن الناس 
هناك كانوا يفكرون ني «التركي العظم»» ويتحدثون عنه. ومن مركزين للقوة في اوربا 
تتالت الصيحات في الدعوة الى الوحدة» ضد «الغازي الكاف 29 غير أن هذين 
المصدرين من مصادر القوة والسلطة وهما القاصد الرسولي © والامبراطورية 
الرومانية المقدسة» لم يكونا على اتفاق عام . 

وما خلا ذلك كان هنالك تمزق واختلاف داخل المملكة المسيحية ذاتهاء وكانت 
روح القومية الجديدة قد تفشت في كل مكان. وسرعان ماقامت ثورة «البروتستنت» 
التي حملت الميول الفردية» والعزق الذي أدى الآن الى انحاد اروبا غير موحدة» 
وهكذا فلم تقم اية وحدة فعالة في اورباء إلا حول فكرة الامة. 0 

فاذا كان يراد اقامة اتحاد ضد الاتراك» فان مثل هذا الاتحاد يجب ان يكون مؤلفا 
من أثم. كا ان المنافسات القومية كانت ي كثير من الاوقات» تضع دولة قومية 
مسيحية الى جانب «التركي الكافر». وكانت هذه الخقيقة تشير الى ظهور عنصر 


(5) المقصود به سليان القانوني الذي انان العراق من الفرس 7 »> ووجه بعد ذلك جيوسه الى فا عاصمة 
الدولة فحاصكما 

9 آل هابسبرغ 'ا10[/023254 absb erg‏ 1هي الاسرة الامبراطورية “لتقي حكمت القسا وكانت تلحدر من 
الكونت الال ماني «رودلف هابسبرغ» امبراطور روما المقدس ۱۲۷۹-۱۲۷۳ والذي انعم في سنة 17817 بادوقية 
العسا على ولده «البرحت» » ومن سنة ٠۷٤١‏ وما بعدها عرفت السلالة باسم بيت هابسبرغ --لورين» وظل 
آل هابسبرغ يحكون في فينا حتى سنة ١4148‏ حين أبعد الامبراطور للاك شارل الى المننى في تلك السنة 
(5) دأب المسيحيون الاوربيون على اطلاق اسم «الكافر» ليس على التركي وحده وانما على كل مسلم . 
(۷) القاصد الرسولي هو نمثل من البابا في روما لدى الاقطار الاخرى ٠‏ ولاسما بعد أن اصبح الفاتيكان بمثابة 
حكومة مستقلة ها مثلوها وسفراؤها في الاقطار الاخرى الغربية منها وانشرقية على حد سواء . وقد كان للبابا 
قاصد رسولي خاص في بغداد » طيلة ايام الحكم الملكي 
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اجټاعي جديد مساعد من الغرب . فا دات الستانة تعمل عدرل عن لذن وهكدا 
احذت القضايا الدنيوية تصارع القضايا الروحية» وتتغلب عليها. 

وي مدان السباق عل الزعامةء حيث لم يكن الميدان قد اتسع الان لتقبل 
السياسات العلمية» كانت انكلترا قد اصابت منافع مميزة. فعلى حدة من الرجل 
الانكليزي نفسه» كانت هذه المنافم. جيولوجية وجغرافية بصفة رئيسة. ولقد قررت 
هذه ه المنافم فقن دفي وثروته المعدنية وحتى مناخه. فقد اتسعت الملاحة من مرحلة 
الساحل الى استخدام البحار عميقة الاغوار» والتي كتب للاانكليزي أن يصبح هو 
المتنفذ فا . 

فني أوائل القرن السادس عشر أصبح الانكليزي يسيطر على البحار السبعة. 
وهكذا بدأ المغامرون الفرديون والتجار هناء يتطلعون الى (كاثاي) 7 وشرقي الانديزء 
وذلك بالطرق المتجهة نحو الشمال الغربي» والى الجنوب» ومحر بلاد المشرق . ° 


فني السنوات من تاريخ سيدنا المسبيح» 1١51١١‏ و .٠١١١‏ .. وحتى سنة ١١174‏ 
انطلقت السفينة الطويلة من لندن في بجارة اعتيادية ومضادة الى صقلية» 
00 0 وفي بعض الاحيان الى قبرص» وكذلك الى طرايلس 
وبارونى '" سوريا 1) . 


00 ف الفرن السادس عشر» منحت «شركة ليفانت» اجازة للعمل في تركياء 
كلك مر باس إلى اشر كات سک م اعقب ذلك تمركز القناصل» على نطاق 
واسع » حول النهاية الشرقية للبحر المتوسط. وي نباية القرن حم تدمير «الارمادا» 
(۸) كاثاي qaCathay‏ الصين في مؤلفات مؤرخي القرون الرس ْ 
4 المشرق ğlbîOrient‏ عل شري البحر المتوسط ومامجاوره من المناطق 
)٠١ )‏ كاندي 081016) عاصمة جزيرة كريت 
01 شيو ٣10‏ احدى الجزر التي تقع على الساحل الغربي من اسيا الصغرى وقد اطلق ا الاتراك اسم 
«سا کې ادسي» 
qr) -‏ بارولي Baruttie‏ الاسم القديم لمدينة بيروت 
(1) ريحارد هكلوت : الملاحة » والنقل والاستكشافات الرئيسة للامة الانكليزية ج ٠١‏ 
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الاسبانية ٠"‏ في سنة ٠١۸۸‏ م» وانشئت شركة اند الشقية في سنة ٠٠٠٠م‏ . 

واستطاع الانكليز عن طريق شركة الحند الشرقية» والتعاون مع الفرس في سنة 
5 ان يستولوا على «مضيق هرمز» 2 في الخليج العربي» حيث انتزعوه من 
ايدي البرتغاليين. وني الوقت ذاته تم الاتفاق على ان تحتفظ شركة اند الشرقية داعاء 
مركبين حربيين في الخليج العربي لماية الملاحة في مياهه . 

كانت هذه» بكل جلاء» أول محاولة يقدم الانكليز عليها لايحاد وضع سياسي لهم 
في الخليج العربي» ولبسط سيادتهم على بلاد فارس والعراق . وما ان تقدم الزمن 
خلال ذلك القرن حت اخحذت التجارة الانكليزية تتطور في «لبحر الاحمر با لايقل عن 
تقدمها خلال المياه الشرقية . 

ولغوا وجهت انكلترا اهيّامها الى طريق بري عبر الاراضى المصرية» في ذلك 
الوقت الذي كانت فيه لفرنساء السيظرة على السواحل اا للع ارط 


الثاني في سنة ۸۸١٠م‏ وكان يقوده ا الاسطول في لشبونه نم تحرك في ا من 
ايا 884 اع وكان مان ماه واثنين وثلاثين سفينة » تحمل واحداً وعشرين الف وستالة وواحداً وعشرين 
جنديا وعاتية الاف وستة ون ا اما بالنسبة الى انكلترا فقد جمعت كل سفن الاسطول وسفن التجار 
من الموانئ تحت قيادة الاميرال هوارد من افنغهام. 

وكان عدد رجاله حوالي سنة عشر الف أوسبعة عشر آلف . وصل الاسطول الاسباني الى جزيرة وايت في 
الساحل البريطاني بي الخامس والعشرين من تموز ولكن الريح عاكسته في بعد فتجمع في ميناء كاليه الفرنسي 
. واذ ذاك قرر الانكليز ضرب |الاسطول الاسباني. ناك حيث بدأ الهجوه في ليلة الثامن والعشرين من تموز 
وانتبى بتحطم الارمادا الاسبانية وتبعثر سفنها . 
)١:(‏ شركة لهند الشرقية مجموعة من عدة شركات لمارسة المتاجرة مع الىد والشرق الاقصى كانت تدعى في 
الاصل شركة شرق الهند الانكليزية التي اسست في أواخر القرن السادس عشر لزاحمة الشركات اهولاندية 
وقد ساندتها الملكة اليزابيث بوثيقة مؤرخة في الحادي والثلاثين من كانون أول ١1٠١‏ وكان عدد المساهمين فيا 
مائة وخمسة وعشرين ورأسماها اثنين وسبعين الف باون . وعن طريق هذه الشركة استطاعت بريطائيا ان 
تسيطر على الحند ويرما والملايو والخليج العربي برمته ولم تجبر على التخلي عنها إلا في اعقاب الحرب العالمية 
الثانية . 
(15) مضيق هرمز : يقع بين الخليج العربي وخليج عان ويحده خط يتجه ثالاً من «رأس مسعود» على 
الحانب حرو ع حجري ونام الى نقطة «دماغه به كوه) » حيث يلغ طول هذا الاط اثنين وخمسين 
ميلا بحريا ونصف الميل . ويأخذ المضيق بالضيق مابين جزيرة «لارك وقويى» على الجانب العاني حيث لايزيد 
هنا عرضه عن عشر ين ميلا بحرياً (المضايق الدولية في العام : الخليج الق وى هرمز القت «رمضاني») 
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وبروز مقاومة الاتراك للتجارة المسيحية في البحر الاحمر. ولقد اعاقت المنافسات 
الآنانية التي قامت بين شركتى ليفانت في البحر المتوسط » وشركة الحند الشرقية في 
فطاع دوت أن حرو كير لجار ا ی 

ذلك ان الحلف الفرنسي مع المستعمرات الامريكية الذي قام في سنة ۱۷۷۸م قد 
جم عنه استيلاء الانكليز على «بوندشيري؛ . . » ووضع نهاية للتجارة الفرنسية في 
اهند. وحين استولى نابليون بونابارت على مصر في سنة ۱۷۹۸م » r‏ شركة اند 
اة على الفور» في تعيين مقع داهم لها في بغداد ٠‏ مجابهة النفوذ الفرنسي هناك . 


لقد قال نابليون ي بدء حياته العملية » للافرنسيين بأنم اذا كانوا بقصدون «تدمير 
انكلترا حقا) فان عليهم أن يجعلوا من أنفسهم «اسيادا على مصر». ولذلك كان نابليون 
يتطلع في الاوقات الحرجة جدا فما بعد» الى مصالحة الاتراك» والى ارسال السفارات 


الى بلاد فارس » واقامة حلف ف روسيا . 


كانت تصرفات نابليون في هذا الحزء من العالم» تذ كر الدارس» بتلك الزيارات 
المتلاحقة التي قام بها قيصر الانيا الى تركيا وفلسطين» وتحببه الى المسلمين (2) غير ان 
جميع الذين ارادوا أن يصبحوا بناة لدول عالمية كانوا قد اعترفوا سوية بالقيمة 
ال اقدعة: ده اة 1 

كان الاندفاع نحو الغرب» في سبيل احتواء هذا الحزء من العالم» وخلاله قد ظهر 
مرة اخرى بالنسبة الى التخطيط مشروع اقامة خطوط مواصلات حديثة مع الشرق. 
فعندما بجحت الثورة الصناعية في توفير منتجاتها الي لم يسيبق مثلها؛ أصبح اليف 
عل امراق اج + ١‏ کر مباشرة وة 

ولذلك وجدنا الانكليز في سنى الثلاثينات من القرن التاسع عشرء يغيرون 
أهتامهم من فتح قناة مصرية تربط البحر الاحمر» الى فتح طريق بري بامتداد نېري 
(15) كانت اول مقيسة بريطانية في العراق قد انشئت في مدينة ال 39 1 وكان اقم وكياد 
لشركة الهند الشرقية وفي سنة ۱۷۸١‏ عين صموئيل مانسى مقيما في البصرة وامضى فما تماني سنوات . ومن م 
عين مقما في بغداد . 
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دجلة والفرات» حيث صمموا في النهاية» على انجاز هذا الطريق. لم تكن الباخرتان 
«دجلة» و «الفرات» اللتان نقلتا الى اعالي هذين النهرين الصالحين للملاحة» 
0 غير ان الاهتام انصب على اجراء كنشوفات متواصلة طيلة سنوات 
عديدة. وي الاخير م التفكير في مشروع عمد خط حديبي عبر وادي «الفرات) ولكن 
«بالمرستون» تخلى عن هذا المشروع في سنة 1881 * 


فتح الفرنسيون قناة السويس في سنة 4٠۱۸ء‏ غير ان ساعة النحس التي اصابتهم 
في سنة 1۸۷١‏ والتبذير الذي اشتهر به حاكم مصر "2 قد وفر الفرصة امام 
منافستها القوية للاستيلاء على القناة ف بعد" عل أن ال الطريق الطبيعي لنبري دجلة 
والفرات» لم يفقد اهميته التجارية والاستعارية. فا زال هذا الطريق يعتبر مباشراً اكثر 
من البحر الاحمر» كا ان وادبي ا والفرات يحتفظان بامكانيته] التجارية الخاصة 
اء وكاناء على الدوام» معرضين للاستيلاء علا من قبل الآخرين . 


(۱۷) ... كان العقيد جسني هو صاحب هذا المشروع ي ذلك الرقت 
)1۸ )بالمرستون 55]02 106 اه هو اللورد هنري جون ميل بالمرستون (17/85--1885) تولى فيكونتية ارلندية في 
سنة ١8٠5‏ واصبح عضواً في حزب محافظين وبمثلا لهم في البرلان الاذكليزي منذ سنة ۱۸۰۷ ومكث في هذه 
العضوية مدة تمان وخمسين سنة » كا تولى الوزارة لمدة ماني وثلاثي سنة . اصبح وذيرا للدفاع من سنة 
۹ حت ۱۸۲۸ انضم الى حزب «المويغ 1118 وهو حزب كان بطالب الملك با حقوق الشعبية منذ سنة 
٤4‏ كان من بين الذين الحوا على محاصرة اليونان في سنة ١86٠‏ للحصول على تعويض لاحد المقرضين 
للاموان من جبل طارق . تولى وزارة الداخلية البريطانية من سنة ۱۸١۲‏ حتى 1888 وتولى رئاسة الوزارة 
اثناء حرب القرم . وقد مات سنة ١885‏ اثناء وجوده في مكتبه . 
)٠٩(‏ المقصود بذلك حرب السبعين بين المانيا وفرنسا حيث اجتاحت الجيوش الالانية » الاراضي الفرنسية 
واحتلت العديد من مدنا المهمة با في ذلك العاصمة باريس . 
)5١(‏ هو الخديوي توفيق الذي قنع بحصة في شر ركة قئاة السويس مقدارها ار بعون في المائة » لكنه انهمك في 
التبذير والاقتراض من الخارج وعلى الاخص مر من المصارف الانكليزية نما اضطره مورا الى أن بيع حصته من 
الشركة الى بريطانيا في سنة ۱۸۷١‏ فاصبحت بريطانيا هى المسيطة على القناة . 
0 » ر اح ا ا ار الى ا ف الاق ال ر ا لالز 
في سنة 1879 يعني تمركز فرنسا في بلاد المشرق «ليفانت» وهذا يعني ديد الهند درة التاج البريطاني ولذلك 
اقدم دررائيل رئيس وزراء بريطانيا في سنة 181/8 على شراء اربعين في المائة من اسهم شركة القناة من 
الخديوي لحساب الحكومة البريطانية. غا لميثاق قناة السويس الذي وقع عليه في اسطنبول في سنة ۱۸۸۸ 
من قبل الدول الكبرى فقد اشترط هذا الميئاق حرية الملاحة في السويس لكل السفن في ايام السام والحرب 
معا . 

ممه 


أدى التوسع التجاري والطموح الاستعاري الى الاهيّام بصفة متزايدة بمد خطوط 
سكك الحديد» والبرق» والحاتف» الى رفع العوائق » والى تقصير المسافات. وقد ادى 
هذا الفتح العاجل للمسافات على الفور» الى مد سكك حديد بموازاة طرق القوافل 
القديمة. فقد كملت سكة الحديد التي تمر خلال سيبريا في سنة ٠۹۰١‏ م. ا 
سكك الحديد عبر «قزوين» وبلاد فارس» محل الطريق البري الشمالي القديمء مثلا 
فعلت ذلك قناة السويس في الهنوب(3). 

بي الآن الطريق الثالث الوسط» اي طريق العراق الذي ينبغي تحديثه ؛ نان 
خيوط هذا المشروع قد ارتبطت. فا بعد» بقصة احدى الاي 


| سكة حديد بغداد 


كان مشروع سكة حديد بغداد الانكليزي» الذي تحلى بالمرستون عنه في سنة 
17م يقترح ان تبدأ هذه السكة من ميناء الاسكندرونة» لتصل الى الفرات عن 
طريق حلب. ومن ثم تستمر السكة في الوصول الى نهر دجلة عند بغداد» ومن نم 
تتعقب. ذلك النهر الى البصرة . 


ولقد توقف الاهتام بهذا المشروع لفترة من الزمن. ولكن بريطانيا غدت في الوقت 
ذاته» شديدة الاهيّام جدا بانشاء الفرنسيين لقناة السويس » وعمل تكل ماإقدرت 
..عمله للحيلولة دون نجاح مشروع المناة. غير انه م في سنة 6 وباقتراح من احد 
موظني سكك حديد الهند» تأليف الجنة من اعضاء البرلان الانكليزي هذا الغرض» 
حت ازلق عه ی اعنام كيدا لمشروع سكة حديد وادي الفرات مرة أخرى 
EAs‏ مول ل غير انه لم ينتج عن ذلك أي شي يذكر. 


وبعل ثلاث سنوات من ذلك الوقت. احتاج خديوي مصر لى الاموال باع ْ 
حصته ی قناة السويس الى بريطانيا» وبذلك 5 اقناع بريطانيا مرة اخرى» 
ركني انفيض اماما بطر لزاه 


E.M.Earle: Turkey, The Greatpowersand THE BAGDAD RAILWAY 5.2! )3( ٠ 
۲ ايرل : تركيا » والدول الكبرى وسكة حديد بغداد س‎ 
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غير ان الشكاوى التي انطلقت من الحكومة الروسية وزيارات القيص 47"ا) 
للدولة» والتهاني التي يزجيها الى الشخصيات السلطانية » التي لم تكن علية القوم من 
الطبقات الاوربية الحا كمة لتثق فيهاء ولا سما الزيارة الاخيرة منها» كل ذلك كانت 
له أهميته الكبرى في خض السياسات الامتعاوية: 

ولم يقف القيصر عند هذا الحد. فلقد وضع اكليلاً على قبر صلاح الدين الايوبي 
حين كان في دمشق» واعلن نفسه حامیا للمسلمين في كل مكان بمجموعهم الذي 
كان يبلغ زهاء مائتي مليون شخص ي ذلك الوقت. 0 امبراطورية بريطانيا تضم 

من المسلمين اكثر مما تضمه الامبراطورية العمانية مهم 

كان كل هذا الامر جديراً بمنح امتياز جديد 7 سكة حديد» ثم الاعلان 
عنه > بصفة غير رسمية في سنة 1699. كان المشروع الجديد ينطوي على ربط نظام 
سكة حدند الاناضول في «قونية) ° » وهى ضاحية تمتد على ساحل البحر المتوسط 
الى الجنوب الشرقي (كا ان السكة تمر في ارض داخلية بعيدة بحيث تتجنب وصول 
المدافع البريطانية اليها)» وعلى طريق حلب ونصيبين الى الموصل فبغداد» ولقد خحطط 
للمشروع بأن تكون نبايته على الخليج العربي . 

قوبل اعلان هذا المشروع رسميا من قبل السلطات في سنة ۲ ٠‏ حاسة طاغية في 
المانيا. ذلك لان الخط الجديد» يتجنب الطريق الشمالي القديم عبر مدينة ديار بكر 
وان ند الى البصرة» وهذا من شأنه ان لاشر سوئ القليل من اعتراضات :روسياء 
لاه يمتد بعيداً الى اجنو . غير انه مع ذلك سوف يثير الاعتراض المتزايد من جانب 
كل من بريطانيا فرنسا. 

ولكن مم التوصل في سنة ٠۹۰۳‏ الى ترتیب جديد يشتمل علل مد الخط. الى 
البصرة » وانشاء عدد و الخطوط الفرعية الي جعل طوله يبلغ جموعه الفين وثلهائة 
وخمسة O‏ لفد كان مكروما وك e‏ أثار الاعلان عنه كثيراً من 
الهياج ي بريطانيا (4) . 

(4») المقصود به قيصر الانيا غليوم. ‏ 
)٠١(‏ ليست قونية ضاحية بل هي من المدن التركية المهمة » وتقع وسط الول كينا ا 
المتوسط . 
Morris Jastow: The War And Bagdad | Railway P.84-85. (4)‏ 
موريس پاستاو : الحرب وسكة حديد بغداد ص 86-84 . 


أما اولئك الذين ابدوا اهتامهم بمشروع سكة حديد بغداد» وبالحكومة الالمانية 
معاء فقد أخذوا يحاولون حمل الممولين البريطانيين والفرةسيين على المشاركة في ذلك 
المشروع غير ان الشكوك في كلا البلدين كانت تقول بأن هذا المشروع ليس سوى 
ستراتيجية سياسية المانية » يقصد بها تغطية مخططاتها الاستعارية» على حساب التوسع 
الرأسمالي للمزاحمين 

ولقد اعقب ذلك بروز الاتفاق الودي الانكلوفرنسبي» والتقارب 
الانكلو روسي, ومرور فترة من النشاط البريطاني الواسع في العراق وما حواليه. وفي 
خلال السنوات التي اعقبت ذلك» وخاصة في سنتی ۱۹۰۹ و ۰۱۹۱۰ شاركت كل 
من بريطانيا وفرنسا وروسيا وتركيا في مشاريع سكك الحديد لنحاببة المشروع الالماني. 
وكانت كل هذه المشار يع ترمي الى الوصول الى الخليج العربي. وللدة عشر سنوات 
ظل البرلان الفرنسي» ومجلس العموم البريطاني مسرحين لنقاش حاد ومستديم حول 
قضية سكة حديد بغداد . 

وبهذه المناسبة لابد من الاشارة الى الجانب العربي في هذه القضية . لقد اظهرت 
العشائر الوهابية في اواسط الجزيرة العربية» طيلة المزيد من عشرات السنين» براهين 
واضحة لحركة قومية كانت تثير الاضطراب لدي الاتراك: وكان ابناء قومهم في مصر 
قد سبق لهم ان حصلوا على قسط من الاستقلال. کا انهم قد شاهدوا كيف ان 
قوميات البلقان قد أحذت تتحرر من ذات ت الحاكم الذي 3 ندع اليف رى 
ولاء اي 

ولكن. كان الى جانب ظهور ابن السعود» يؤجد حا كم أنخر» وقوة عربية منافسة 
لهء تتمثل ٤‏ امارة «حايل) التي كانت تمتد الى جدابي العراق وغربيه. ولقد 
استطاعت هذه القوة الاخيرة» التي تخضع الغائلة: ال الرشيض ' الا كمة: 
وبمساندة من تركياء ان تضعف بشكل واسع » المملكة الوهابية (نجد) التي تخضع 
لعائلة ابن السعود. والى الشرق من اراضي 0 الرشيد» تقع اراضي شيخ الكويت 
المستقل» والتي كان الحا كان السابقان يطمعان فيها . 

اراد الالمان الحصول على منتى لمشروع سكة حديد بغداد على الخليج العربي 
وان يمدوا خلال ذلك ابصارهم الى التفاهم مع «ابن الرشيد» . كا ان تركياء هي 
الاخرى» قد تحصل ببذه.الوسيلة على نفوذ أوسع لا في منطقة الخليج › وابحاد صداقة 
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من قبل تلك الدولة في سنة ۱۹۰۸ . 

وعن طريق تدخل بريطانيا بصفة رئيسة» ظفرت مصر باستقلاها عن تركياء 
ولذلك فرضت بريطانيا حايتها على مصر حين نشبت الحرب العالمية الأول في سنة 
N OU EE N‏ دز تعلط ومو نين RN‏ 
المادي يزداد بالتدريج ابتداء من سنة .18٠‏ فني سنة ۱۸۸١‏ استولت فرنسا على 
تونس » وضمت ايطاليا الها طربلس في نباية الحرب الايطالية التركية التي نشبت في 
E‏ 

ا عن ارا اوت ا عن دكاتا 
المعلومة » على حساب تركيا (حرب البلقان سنة ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳) ولقد حدثت هذه 
الامور» بل وحدث تقدم اخر ضد تركيا. عن طريق لمشروع الذي عرف باسم «اتفاق 
اوربا الفعال»» أو عن طريق تفاهم الدول. وعلى هذا الاساس» فاذا كان هنالك 
مشروع الماني عسوي عرف باسم «الزحف نحو الشرق» 2420 فان هناك توجها عاما ايضا 
في ذات الاتجاه . 


لقد نمت الدولة القومية الاوربية» كا رأيناء من المكرة الحلية » فكانت تمثل نزعة 
فردية لاحدى الدول على جاعات ماثلة أو منافسة ضا. وكانت هذه الدولة القومية 
ذات وعي ذاتي» وحساسية » ونزعات عاطفية عالبة بالنسبة الى مصاحها الذاتية 
5" 

وبدلاً من التفكير باعتبارها محرد أداة لنفعة البشر»ء أصبح تفكيرها نقمة عليه. 
وعلى هذه الصورة وقفت القومية الثائرة» والوطنية المتقدة»عقبة كأداء في طريق 
التقدم . 

كان من المفروض أن ينجز مشروع سكة حديد بغداد» ويصبح مسلكاً عصريا 
للتجارة التي مارسها كل الشعوب عبر العصور. غير ان الادارةالقومية التي كانت بمثابة 
نا اكات الاجراضى اة كانت ن إن يكرد عل هذه الشاكلة. ذلك لان 
الشركات الفردية التي و العمل في البلآد الاجنبية قد توفرت: لذا وسيلة لأن 


(۲۸) لزحف نحو الشرق «١عائ0‏ 7136 عمهإ(0» هذا هو المبدأ المي وضعته الرأسمالية الالمانية . منذ ان 
وصلت اليها الثورة الصناعية في اوربا » للتوجه نحو الشرق والحصول على مكاسب فيه عن طريق القيام بشتى 


0 


والتي ترفع درجة الحرارة في الدوائر الاجنبية الى قطة الخطر(7) . 
وأذا اف ا ا ا هنا انهه ا ی 
السياسية » وليس الاهمية الاقتصادية » هي التي ينبغي لتفكير فيها.ذلك ان المغاوضات 
RN RT TR‏ الذدن 
aN,‏ عاتن Ny EE E SE EE E‏ كل as‏ 
الى نتيجة مرضية» ولم يكن ينقصها شي سوى التوقع النهاني» حين وقعت حادثة 
الاغتبال في «سراسفى(8 " , 
Oa N SAE‏ تطوي Ay ONE ١‏ 
لاال لنافشته. ذلك لان الروحية الفردية قد اوجدت متزاحمين في هذين الميدانين 
من ميادين الفكر الانساني واهتاماته. فلقد ساهم في امزاع حتى الاخصائيون» فضلاً 
عن الموضوعات الاقتصادية لحذين الميدانين . وكان سبب ذلك هو الفشل في رؤية 
المشكلة الانسانية كمجموع » ولهذا وقعت الحرب»› وحدث الاندفاع البريطاني 
العسكري نحو الشرق الاوسط . 


ظ الاحتلال اسكي | 


وف ضوء الحوادث والميول الى ذكرت اعلاه» تقرر مصير تركياء بأن يكون 
واحدا من اعظم مخاطر الحرب. ولا كان ذلك النزاع . يحري بصفة رئيسة في ميادين 
المعارك في اورباء فقد توفرت امام بريطانيا من بين كل المتنافسين في امجال التركي › 
أحسن فرصة لاحتلال هذه المنطقة. ولكن كان ينبغي على بريطانيا أن تتجنب الاقدام 
على أي عمل متسرع » من شأنه ان يفسر بأنه هجوم على الاسلام. ذلك ان الحرب 
Sidney. B. Fay: The Origins Of The World War Vol 12.6 (7)‏ 
سدنى .ب.فاي : اصول الحرب العلمية ج ١‏ ص 45 . 
(8) المصدر السابق ص ۲۷۷ ء وانظر ايضا كوك عإ[أعمعضص ۱۳۷ . ش 
555 سراييفو 80 كانت عاصمة حمهور رة أو قاطية بوسبنا (اليوسنة) منذ سنة 188٠‏ . وي اليوم 


الرابع عشر من تموز ١814‏ وقع حادث اغتيال الارشيدوق المساوي فرنسيس فرنناند وزوجته على يد طالب 
د ب 0 0 عضو الحركة القومية السرية المعروفة بأسم «اليد السوداءم .. وكاتت هذه 
الحادثة من الاسباب الظاهرة المفتعلة للحرب العالمية الاولى فجرتها المطامع الاستعاربة المتناقضة بين دول اورا 
لم بحكم بالموت على غافريلوبرنسيب. لانه صغير السن جد ولكنه سجن في حصن تمساوي مانت فيه في 
نیسان سنه ۱۹۱1۸ 
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التي يمكن تشبيهها .بانها حرب مفروضة بالقوة على :تركياء قد تثير ملايين المسلمين, 
الخاضمين للحكم الريطائي» على -مناصرة ليها 

غيران سكة جديد بغداد ومايضاف اليا من اکال اخرى للتغلغل الالماني : 
والمعاهدة التي عقدت فا بعد بين البلدين » قد جعلت الاتراك يقفون :إلى جانب 
الالمان. ومها بدا الحذر حبذاً A‏ اليج العربي فان ذلك الحذر#قد عهد به 
وعلى نطاق واسع, الى حكومة الهندء التي كانت على وجه التحديد» شديدة 
الحساسية بالنسبة الى المصالح الاستعارية البريطانية في تلك المنطقة . 

فمن بين كل المصالح البريطانية هناء كان اكثرها مباشرة وحيوية» يبدو أنه يتصل 
بالممتلكات النفطية البريطانية» والتي دفع في سبيلها امير البحرية الانكليزية الأول › 
زهاء مليونين ونصف مليون باون» من دون أن ينتظر مصادقة البرلان على :ذلك(9) . 

ليس من محال الآن لتحقيق السيادة على البحار.من دون اسطول يستخدم الفط 
وقوداً له. ولذلك سارع تشرشل الى عقد صفقة تذ كرنا بالعمل الاثل الذي اقدم 
ا عليه »> حين اشترى السيطرة على قناة السويس .. كذلك كان الحذر 
يتطلب ابقاء الممرات البحرية مفتوحة امام الحاية التي فرضت على مصر من قبل . 

أما الآن فان عمليات شركة النفط الانكليزية الفارسية» الى بمتد حط أنابيها من 
عبادان في رأس الخليج العربي » ,والتي كانت آبار نفطها تقع داخل الاراضي الفارسية 
عند الجنوب الشرق » فانه ينبغي المتفاظ . ٠‏ بكل الوسائل» »على استمرار هذه الآبار 
وتوسيعهاء ولذلك تمت مضاعفة خط الانابيب» في القسم الاول من سنئة 5 .2»1١91‏ 
وتوسيع مصفاة النفط في عبادان» على ان مصاقي النفط هذه» كان من اليسير عل 


(9) سيرد تفصيل ذلك في الفصل السابع 

)"١(‏ دزرائيلي : بنيامين دزرائيلي )1881-1٠05(‏ اين مؤلف بودي كبير تحول الى المسييحية . وبعد أربع 
عزولات فاشلة 000 ابام ٠‏ اتتخب ٠‏ دزرائيلي ۶ عن 2 في سنة الام ١‏ 1 .من حزب المحافظين 
تول رئاسة لزن لمدة عشرة شهور: «وتزعم لمعارضة لدة ست ا 0 الى زئاسة 6 مرتين وكات 
بدافع عن السياسة الخارجية المتشنددة. وا مؤامرات الاستعارية في الافغان وجنوبي افزيقيا » تلك المؤامرات التي 
شاركت في هزعته في سنة 188٠١‏ ..ولقد ساعد دزرائيلي بريطانيا بأن اشترى ار بعين :في المائة .من أسهم قناة 
السويس سنة ۱۸۷١‏ وبذلك اصبجبت لبريطانيا عند ا ونم تأميمها في عهد الرئيس 
جال عبد الناصر في سنة ه9١‏ 


1۷ 


الجيوش التركية ان تصل اليها من البصرة . 


اما بالنظر الى العلاقات الدبلوماسية البريطانية في الوصول الى العراق سنة 
4 »؛ فان «المس غرترددبل» وهي واحدة من أشهر املمين بهذا لموضوع ؛ تقول 
«(ان وضعنا بالنسبة الى الرؤساء العرب الحا كمين على امتداد شواطئه (أي الخليج 
العربي) قد أحذ بتوطد را ذلك اننا دخلنا في علاقات معاهدات مع سلطان 
مسقط » وشيوخ الساحل المهادن "١‏ ومع شيخ جزيرة البحرين . 

اما ابن السعود» الذي اندفع في سنة ١931‏ نحو البحرء فقد كان يتلهف ليحصل 
على اعترافنا به ومساندته » في حين اكد شيخ الكويت» الذي كان على الدوام عرضة 
للانتها كات العؤانية» بأنه قد تحقق من حايتنا له» وكذلك شيخ ال محمرة وهو عربي وان 
كان يخضع لنفوذ فارس إلا انه كان يتطلع الى مساعدتنا صيانة مركزه ضد السلطان 
والشاه على حد سواء) (10). 


كانت الانباء التي ذكرت عن وصول الاسلحة والقوات ا البصرة » 
وعن الحاولات التركية لاغراء الشيوخ المؤيدين للانكليز في منطقة الخليخ العربي (11) 
قد ابقت البريطانيين متيقظين للطوارىء . على ان الانبء الحديثة التي وردت عن 
ا محاولات التي كانت ذل ری ن ان اله حا کم نجد « ا (الذي 
يتمتع بسلطة عشائرية في منطقة النفط القديمة) وعن البعثة التركية الالمانية من بغداد 
إلى بلاد فارس وافغانستان » والى اي مكان آخر للحث على الجهاد » كل هذه الجا 
قد اضافت الحديد الى قلق بريطانيا . 


وني التاسع والعشرين من شهر تشرين اول سنة ١9١4‏ » وحين هاجمت 


٠‏ (5*) الساحل المهادن كان يضم قطر ودبي وظبي » والفجيرة والشارقة وغيرها من المشيخات العربية وقد سمي 
هذا الساحل من لدن الاوربيين ب(المهادن) بعد أن اقدمت بريطانيا على ضرب القوى العربية المعادية لها في 
ذلك الساحل في سنة ۱۸۲١‏ وما بعدها وربطت شيوخه بمعاهدات جائرة وطويلة الامد » وقد مهدت لذلك 
باتهام تلك الامارات العربية بانها كانت بؤراً للقرصنة في الخليج العربي (انظر سليم طه التكريتي «المقاومة 
العزبية في الخليخ العربي»؛ منشورات وزارة الثقافة والاعلام سنة ؟الية١)‏ 

Reviw of the Civil Admiristrataion. (1920) of Mesoptamig' Parlimen-tary. (10y 

Mayor, Evans: Abrief Outline of The Campign in Mesopotamin p. 15 (11) 

ماير ايفانس : خلاصة موجزة للحرب في العراق ص ٠١‏ 


۹A 


المدمرتان التركيتان «غيوين» و «برسلاو» الموانىء الروسية على البحر الاسود احذت 
الحالة تتضح. فقد طالب سفراء الدول الحليفة في اسطنبول يجوازات سفرهم في اليوم 
الثلاثين من تشرين الاول » واذ ذاك اعلنت روسيا الحرب على تركيا في اليوم الثاني 
من شهر تشرين الثاني . وفي اليوم الخامس منه حذت كل من فرنسا وانكلترا حذو 
روسيا . وعلى الفور » وني تاريخ متأخر » دخلت قوة هندية مؤلفة من خمسة اللاف 
رجل » المياه التركية في الخليج العربي. ومها يكن فانهذهالقوات قد وصلت الى 
جزيرة البحرين » التى تبعد زهاء ثلؤائة ميل او نحوها عن شط العرب » وذلك في 
اليوم الثالث والعشر ين من شهر تشرين الاول "*؛حيث كانت في الوقت ذاته » تنتظر 
هناك مترقبة التطورات التي قد نحدث . 

وبعد مرور سنة على ذلك الحادث راي بي اليوم الثاى هن شهر تهر ين الثاني ميينة 
6 اعلن المستر «سكويث» رئيس الوزراء في مجلس العموم البريطاني » «بأن 


المصد من وراء ارسال فوة 4 الى العراق > كان ضهان حياد العرب والحفاظ على 
مصاحنا في الخليج العربي » وحاية حقول النفط » ولصيانة رايتنا في الشرق » بصفة ٠‏ 
عامة» (12) . 


4 تجد القوات البريطانية سوى مشقة ضئيلة في دحر الاتراك يي ادلى البصرة › 

وهي المدينة التي كانوا قد دخلوها في اليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني . 

ولقد انہزم الراك الى «القرنة) وما وراءها وهنا حصل شي ء من الابتهاج لدى 

العرب " رارتقعت هيبة بريطانيا عالية لبعض الوقت + وتوفرت الامكانية للحيلولة 
(۳۳) يبدو واضحا هنا ان بريطانيا قد بعثت قواتها في طريقها نحو البصرة تمهيدا لاحتلال العراق » قبل ان 
تعلن الحرب على تركيا رسميا في الخامس من تشرين الثاني 1414 » مما يؤكد انها كانت مستعدة للقيام بهذه 
المغامرة منذ زمن غير قصير » وانها اي بريطانيا كانت قد وطدت العزم على احتلال العراق منذ نشوب الحرب 
العالمية الاولى وقيام المعارك ال حامية في اوربا مع الانيا . 
(12) من خطب الحرب التي القاها الوزراء البريطانيون خلال ٠۱۹۱۹-۱۹۱٤‏ ص ١م‏ 

(5”) ان العرب في العراق وف غيره من البلاد العربية » وان كانوا قد قاسوا الامرين في ظل الحكم التركي › 
وحرموا من ابسط الحقوق القومية والحريات وماشابه ذلك» الا انهم لم يبتبجوا كلهم عندما اصبح العراق 
وغيره من بلاد العرب ساحة لحروب طاحنة انتصرت فيا الدول الاستعارية الغربية التي لم تكن لتنظر الى 
اة العرىية وشعيها سوض أداة للاقتصاد الرأسمالي الغربي وسوق لتصريف السلع الغربية . على أن هناك طائفة 
معينة من سكان العراق قد استبشرت ببزيمة الاتراك وهللت للفاتح الامبريالي الجديد الذي لم يكن يقل ظلأ 
وعدوانا عن الفاتح التركي القديم . 


55 


دون قيام نحالف عربي تركي » وثم انقاذ حقول النفط . ولكن ماذا عن المضي قدما ؟ 
كان هنالك طريق طويل الى بغداد () وصحراء مقفرة » واهوار نهرية تغطي معظم 
النباية الحنونية من الوادي الشهير » تمتد خمسين ميلا نحو الشرق ونحو الغرب معا »> 
.وحوالي مائتي ميل الى الشهال » عندما تطلع البريطانييون الى هدفهم المقصود . ذلك 
'ان عدم اكيال سكة حديد بغداد قد اضعف الاتراك . غير ان على البريطانيين ان 
معاد وا نقلهم ومواصلاتهم £ المؤخرة » كلا اوعلوا في التقدم جو الان . 


ولقد كانت البلاد ذاتها محرومة من الموارد في الغالب . ولذلك فلسوف تكون 
هناك حملة شاقة لمكافحة الامراض التي تعشعش في الاهرار النهرية » والتي يعشعش 

فا العرب المتقلبون الذين لايثبتون في ولام لحهة واحدة . وفيا وراء التركي الذي 
اشتهر بشدة القتال » يقف الالماني بفنه العسكري وبأداة حربه المرعبة . ثم ماذا عن 
الجهاد الذي اعلنه الخليفة التركي في اسطنبول ؟ وماذا أيضا عن احيّال قيام ثورة 
عربية ضد الاتراك ؟ 


کان اعفاد المسراء من ال الاحس 6 اما معا رن يحدوقة ااك 
وكانت هناك ولاية الحجاز التركية التي توجد فما المدينتان المقدستان «مكة» و «المدينة) 
.ولقد عزز الاعتراف باهمية هذه المنطقة » عندما اكمل السلطان بناء سكة حديد 
الحجاز » التّى كانت تمر خلال فلسطين الى المديئة في سذة ١508‏ . وفي هذه السنة 
ذاتها جح ا فى 0 الى السلطة في تلك النطقة العربية التي عرفت 
بالشر يفية . 

ولقد ساند الاترزاك «وحسينا) بسبب ميوله التركية » فبعث باولاده الاربعة» عليا» 
وعبدالله » وفيصلا » وزيدا » الى اسطنبول لتلقي التعلم العصري فيها . 

غير أن اباهم الحسين كان قد وجه عنايته لأن «ينقذهم من اية ميوعة غربية › 
ولذلك كان يبعث بهم :الى الصحراء » لقيادة القوات الشريفية » التي كانت تحرس 
:طريق الحجاج بين 1 ومكة > وان يبقيهم هناك لعدة شهور في وقت من 


مس سس سس هج ع سجس گگگ لكك 
س 


(۴) .وضع (كاندلر) أحد ضباط الحابرات في الجيش البريطاني الذي زحى على العراق كتابا قها عن الحرب 
:العللية الاولى بين الانكليز والاتراك زفي جزئين كبيرين بعنوان «طريق طويل لى بغداد) وقد باشرنا بتر حمه ة هذا 
الكتاب .ونوشك أن ننتهبي من ترجمته ولسوف ينشر قريبا في اربعة جزاء كبيرة متتالية . 


و 


الاوقلت)(13) . وبدعم من ابيه اشترك فيصل مع القوات التركية سنة 111١‏ في 
محاربة المتمردين العرب في جنوب الجزيرة العربيةا0© 

ود دت دات اة كيت أن الغترييك كان عار اين السعوة ا اط عل 
نجد » والذي كان ضد الاتراك كا عرفنا ذلك قبلا . على ان الحسين مالبث في سنة 
۴ أن غير وضعه . فقد ظهر على الاتراك باهم قد ضعفوا . وكان ابن السعود يتلق 
المساعدة من البريطانيين . وبسبب هذا الامرء أو لاسباب اخرى » تحول ابن 
السعود » ضد الاتراك فراح يقاومهم في محاولتهم لک دید اجار ال مک 
وقد قبل في حينه أن ابن السعود في عمله هذا قد استقبل بعض العرب من السوريين 
القوميين من الشمال » ولتي التشجيع مهم . 

كانت الاحاسيس القومية العربية التى كنا نشير الا دوما » نشطة بصفة خاصة 
في سوريا التى كانت اقرب من غيرها الى المصدر الاوربي . ولقد أدت معارضة الشبان 
الاتراك » ببذه الحركة الى تأليئ الجمعيات السرية التى أصبحت في سنة ١91١4‏ 
متعددة في سوريا : بل كانت توجد هناك حتى منظمة سرية متطرفة تضم الضباط 
العرب في الجيش التركي الموجود في العراقم0” . 

وفي الوقت الذي كانت فيه الكتلة السورية تتطلع الى العون من انكلترا » ومن 
القاس العون من اي من الاجانب » حذرا من ان تكون بعملها هذا لم تفعل سوى أن 
تستبدل سيدا بسيد » في حين اتسنمت السياسة التركية اثناء الحرب » باعتقال 
القوميين السوريين وتنفيذ حكم الاعدام في البعض مهم . 
Robert Graves: Lawrance And The Arabian Adventure. (13)‏ 

روبرت غريفس : لورنس والغامرة العربية ص ۹٩‏ () أي ضد ثورة امام عسير 
 )۳(‏ بقيت سكة حديد الحجاز مخربة بالشكل الذي نفذه العرب اثناء الثورة العربية في الحجاز » وظلت 
عاطلة حت الى سنة ١955‏ وذلك لان السعوديين لم يكونوا راغبين في اصلاحها حت بعد ان استولوا عل 
الحجاز برمته بعد الحرب العالمية الاولى وباسناد واضح من قبل الانكليز . وحين نشطت السعودية في سنة 
ك1 لأعان شك يديت الشخاز + وتبيأت: طن 'الفركات الا ةلاه ا عنافضة ذلك لغار 
وقعت حرب السادس من حزيران بين اسرائيل ومصر فتعطل المشروع ؤقضي عليه الى الابد . 

هي جمعية «العهد» التي اسسها الفريق المرحوم عزيز علي المصري في الاستانة في اوائل الحرب » والتي 

انضم الى عضويتها اكثرية الضباط العراقيين في الجيش التركي » والتي سبقت الاشارة اليا في احد هوامش 
الفصل الاول من الكتاب . 


الا 


تضايا وتساعدهم في انشاء ماسوف يظهر بانه اعظم شكل ملام من الحكم في 
هذه الاقالم 1 


ولكن المفهوم هو ان العرب «سوف ينشدون نصيحة بريطانيا وحدها وتوجيمها». 

اما بالنسبة الى ولايتي بغداد والبصرة «فان العرب سوف يعترفون بان مركز بريطانيا 
ومصاحها القاعة تتطلب بالضرورة اجراءات خاصة من الاشراف الاداري لصيانة 
هذه البلدان من العدوان الاجنبي ٠»‏ ولرفع مستوى رفاه السكان المحليين » وبضمان 
مصاحنا الاقتصادية المشتركة)(17) . 

# ا# 0 ¥ 

كانت الحاطر الكبرى التي تواجه الحسين واسرته » والذ كاء الذي اظهره «فيصل» 
الذي كان ضابطا في الحيش التركي انذاك > في السيطرة على الوضع » وني ان تبداً 
الثورة في الوقت الصائب » وانقاذ نفسه أيضاء كل هذه الامور قد ابوت مظاهر . 
ملموسة للحوادث التي اعقبتها . 

اصبح لورنس » وهو شخصية فريدة » جاسوسا بريطانيا خاصاً لادارة الثورة » 
وتقديم المشورة الى فيصل » الذي كان عليه ان يقود الحيوش العربية . وعلى هذه 
الا کل يداك الحملة التعاونية بين البريطانيين والعرب » والتي 3 غا ا 
۸ »۰ الاحتلال ام لكل من فلسطن وروا 6 ها فيا د مشق وحلب . 

ولقد انتبت تلك الحملة بامتياز عظم ليس للجنرال «اللنبي» قائد القوات 
البريطانية حسب ٠»‏ بل ولفيصل ايضا . فبالاضافة الى التجهيزات العسكرية 
الضرورية ٠»‏ كان هناك تدفق سخي من الذهب البريطاني الى أيدي الاسرة الشر يفية 
DE‏ ا يتبوأها اكات الورك لخي 
وصول ابنائه الا . 

لقد شجعت الحالة في الحجاز على البدء بالزحف باتجاه بغداد . عة انطباع معنوي 
آخر عن العرب له قيمته نوعا ما 2 منذ ان كانت الامبراطورية البريطانية 2 العم اتام 


(17) Bertram Thomas: Alarms And Excursions In Arabia P.66 
See Also, Henry.u. Hoepli: England Im Nahen.Osten. P34 
هنرى هوبلي : بريطانيا في الشرق الادنى‎ » ٠٦ برترام توماس : مخاوف ورحلات في الجزيرة العربية ص‎ 
ص هم‎ 


نف 


1و١‏ . وصاحب ذلك تراجع الحيوش التركية الى «المدائن) الي تة تقع على بعد حوالي 
تمانين ميلا نحو الشمال الغربي . 08 لثقة البريطانيين الوذيرة بتفوق 0 وتحركهم 
بسرعة » فقد ثم دحرهم في مكان متأخر » على يد خليل باشا » حي نكانوا على ابواب 
بغداد » واذ ذال تراجع طونزند على الفور الى الكوت (في, اليوم الثالث من شه ركانون 
الاول )١918‏ والتي حصر فيا بفعل مطاردة الاترالك له 

وني الوقت ذاته فشلت محاولة نجدة الالوف من الانكليز المحاصرين عن طريق 
الطائرات ىا فشلت المهمة السرية التي تولاها لورنس > باوامر مباشرة من وزارة 
الحرب البريطانية لغرض رفع الحصار عن طريق تقدي,م الذهب البريطاني الى قادة 
الاتراك(21) وي ذات الوقت وصلت الى الاتراك تعزيزات عسكرية . ولكن بالرغم 

من الجهود ا حبارة التي بذلت > فان قوات النجدة البريدلانية لم تصل في الوقت اللازم 
.وف اليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان استسام العميد طونزند بجيشه المؤلف من 
اكثر من ثلاثة عشر الف رجل » بعد ان تحمل مشاق الحصار ببسالة طيلة خمسة 
اشهر تقريبا(22) . ٠‏ 

قضت هذه الكارثة العظمى على حياة نكسون الأدي تردت صحته من قبل » 
وغيرت من مشروع الاستيلاء على العراق » الى ان ثم في الاخير » الاتيان بالعميد 
«مود» الى مسرح العمليات > معززا بقوات اكثر ويمهاج من الحذر والنصر المطلق . 
وهكذا ثم احتلال بغداد في اليوم الحادي عشر من آذار سنة ۱۹۱۷ . وفي الوقت ذاته 
كان الروس يسيرون بانجاه الموصل في سعي مشترك » ولكن الثورة الروسية سرعان 
ماانہت نشاطهم . 


الآن وقد تم تحقيق هدف احتلال بغداد (وهو هدف سياسى على وجه الدقة) ظهر 


(21) انظ ركتاب 5 غ ريفس ) اسايق ذكره ص e.‏ . وانظر ايا كتاب ارنولد ولسون والولاعات 5 0 
العراق» ص ٠٠١-97‏ ويقول ولسون ان ذلك العرض قد رفع اثناء المفاوضات من مليون الى مليوني 
باوت(١41)‏ 
(22)انظر مذ كرات لويد جورج المعنونة «مذكرات الحرب 1,1610051 18/25 الحلد الثاني الفصل اللخامس 
عن :ورطة العراق Mesopotamia Muddle‏ 
)١(‏ ترجم المرحوم فؤاد جميل الجزء الاول من كتاب ارنولد ولسون عن الولاءات والخاص بالعمليات 
العسكرية البريطانية اما الجزء الثاني الذي يتحدث عن الثورة العراقة فانه لم يترجم بعد وقد ادخلناه في 
منبجنا القادم لترجمته ونشره بعون الله . 

0 ۷٦ 


واحدة مفردة . وكان ذلك يمثل ذروة المصالح البريطانية هنا » والتي بدأت قبل ار بعة 
ترون ا 

لقد. اصبح في مقدور البريطاتي الل بالنصر ان يقول «اذا كان موضعنا في الخليج 
العربي ملاعا لنا.في سنة 1414 > فقد تعزز هذاالموضع بدسفة محددة » نتيجة لانحلال 
الامبراطوزيات العؤانية > والالمانية » والروسية »> وان الشعار الالماني (الزحف نحو 
الشر: ق) قد هم حيسه فما وراء حدود تشيكوسلوفاكيا: ويوغسلافيا » وان اقرب 
القوات. والموظفين الاترالء الى الخليج العربي. » بدلا من أن يكونوا في البصرة › 
اصبحوا: الان في(ديار بكر)على مقربة من منبع نهر دجلة » وان الامبراطورية 
البريطانية » قد نالت مركزاً سياسياً خاصاً في بلاد فارس » وفي اواسط الجزيرة 
العربية » وف العراق » بعد ان ابعدت عنها الدول الاجنبية الاخرى.(24)) 


ومع ان الحرب كانت لما جذورها العميقة في النقص الذي الم بالدولة القومية › 
وذلك بالصفة التي كان بحري بها تصور مثل هذه الدولة تبلا » الا ان ذلك المفهوم , 
م يكن في بعض نواحيه على الاقل » في اسوأ تطبيق له اثناء الحرب العالمية . ذلك 
لان كل امة كانت قد القت بأعظم ثقل لديا » في الجزء الخاص من الصراع الذي 
كان يفترض فيه بانه سوف يمسك معظم مصالحها الحيوية . 

غير ان الحلفاء لم يكونوا ينظرون الى مصا حهم الاحينا ظهر لهم بان المصالح 
القومية الفردية غير ممكنة التحقيق . فلقد كان البعض منم يعتقدون بان بريطانيا قد 
خسرت الحرب في الحبيةٍ الغربية لكي تستطيع انقاذ قناة السويس » والاستيلاء على 
ا 

كا هالتبا و ا ی ا بد كان شان عن اة شا ل 
هذه الهم الموجهة الا . ومع ذلك فان حوالي مليون من الرجال قد ثم استخدامهم في 


(24) جريدة المانجستر غارديان العدد الصادر في الرابع والعشرين من حزيران 1۹۲۰ ص ه. 
() ج . هو. ديفيدسون«الستراتيجية السياسية)»«محلة القرنالتاسه 'عشر»العدد ۰ من ۷۰١-۷۰۱‏ 
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الحملات العسكرية في اسيا الغربية وحدها » وان حوالي مائة الف اصابة قد حصلت 
في الحملة على العراق » اوبمقدار ما تكبده الجيش الامريكى اثناء الحرب . 

نقد كانت اوخ اليك لدي راا وكذلك. ارو الى ع 
السلام » تعتبران بأن الشرق الاوسط قد احسن تصويره جيدا في المقالة الافتتاحية » 
الي نشرتها صحيفة «نيوستيتسهان) في عددها الصادر في يوم السابع عشر من اذار 
سنة ۱۹١۷‏ » والتي وردفيهامها كانت شروط الصلح التي نريدها في اي مكان › 
فالشي الواضح بالنسبة الى المناطق المؤدية الى الخليج العربي والبحر الاحمر» فأنه 
ينبغي للبريطانيين بأن يفتشوا عن بعض الاضافات المباشرة لكل الاسباب الستراتيجية 
القوية جدا» (26 


غير ان هذه المصلحة البريطانية لايمكن القن بويورة اک 

جهودها بمفردها قد كسبت المنطقة 1277 . فروحية المغامرة القديمة في سبيل المنافع يبدو 
علا هنا ا اكثر فعالية اثناء الحرب » ما كانت عليه قبلا. فلقد اصبح 
معروفا ». بالطبع » بأنه اذا كسب الحلفاء الحرب » فأن تركيا يحب ان تخضع 
للتقسيم » ؤان احدا من المتزاحمين على الغناهم »> لن يحصل على حصة له منها » 
الا اذا م الضغط على المطالبة بحدود مالديه من مواد . غير انه بالنظر الى ضرورة 
الانسجام لكسب الحرب » فان الصراع على اسلاب الشرق الاوسط؛» يصعب 
تجنبه . 

لقدكانت المعاهدات السرية بين الحلفاء » وعلى الاخص حين ينظر الا بانها عقدت ٠‏ 
في وقت كان يجرى فيه الضغط المتزايد على الانسجام » هي التي كانت تمثل الصراع 
القومي الاستعاري في اسوأ صورة . 

| انه لامر مشكوك فيه ان يستطيع احد ان يعثرفي التاريخ على مثال اكثر بروزا 
للعبة اطفال تتعلق بمصير الانسان » اكثر مما نجده في الاصطراع على البلاد الى 
كانت تابعة للامبراطورية التركية 


(26) العدد ۸من 5هه-لاهه . 
(27) لقد استخدمت القوات الفرنسية التي بلغ تعدادها حوالي سبعة الاف نفرء وأصغر منها القوات 
البريطانية » ي فلسطين لاسباب سياسية ليس الا . 


۷۹ 


المد ووراک ستانارد بيكر)(5؛) ذلك الصراع اروع تصوير في حر بطة حمل 
عنوان«كيف قسمت تركيا بسب اتفاقات سرية:وكانت هذه الاتفاقات قد وضعت 
الترتيبات التالية :- 


الاتفاق الفرنسى الروسي الذي نظم في شهر اذار سنة ١916‏ » والذي بعطي مدينه 
اسطنبول الى روسيا» و«معاهدة سازونوف باليوغ» المعقودة في ل ليوم السادس والعشر ين 
من شهر نیسان سنة 5١91١والى‏ حدد الخصص الفرنسسبة والروسية 2 اسسا » 
ومعاهدة سايكس بيكو التي عقدت في شهر اذار سنة ۱۹١١‏ » والتي توزع ماتبق 
وراء ذلك بين فرنسا وبريطانيا(25). ومعاهدة لندن المنعقدة في اليوم السادس 
والعشر ين مناشهر نيسان من سنة ١41١١8‏ والتى اعطت اإطاليا منطقة «اداليا)(5”؛) 
واتفاق سانجان دى موريان الذي كمل في شهر اب سنة 14717 وكان يعد ايطاليا 

ا 8 الى E‏ بين كل من لتقيو ولورد ورج ي شهر كانوق 
الاول سنة۱۹۱۸ » الى نحويل ولاية الموصل »الى بريطانيا . غير ان النزاع ظل. قا تما 
حول مااذا كان خط التقسيم الجديد يمر الى الشرق من مدينة«تدمر»ام من 
غربيها(0ة) . 


ظ ) ْ امريكا تسارع الى نجدة الحلفاء 


۾ تكن مثل هذه الدبلوماسية تتوقع بان ترغم الولايات المتحدة الامريكية يوم عمد 
ال هدنة » على تقبل المبدأً ر بان«القوميات الاخری (غير التركية) التي ع الان 


. RAYSTANARDBAKER رای 3 بیکر‎ )٤٥( 
يبدوبان الشريف حسين لم يكن ة قد علم بمواد اتفاق سايكس بيكو . ال بعد ان وصلت اليه عن طريق‎ )28( : 
. ۳۸ انظر هوبل . . المصدر السابق ص‎ . ۱۹١۷ روسيا في القسم الاخير من سنة‎ 
4)|منطقة اداليا 4ه المقصود بها منطقة انطا كيا اكبر مدينة في القسم اللتوق لاسا الى :وقد‎ ( 
لعبت دورا ملموسا في تاريخ المشرق خلال العصور الوسطى وكان للسلطان قيج ارسلان قصر يقوم فيها.وقد‎ 
م . ويعتبر ميناء الاسكندرونة بمنابة ميناء المديئة انطاكيا.‎ ١47 احتلها السلطان العماني مرارالثاني سنة‎ 
۰ . (29)انظر الخارطة‎ 
. وود رو ولسون والتسوية العالمية ج١ ص 5 لغرض الالمام بشكل فاخمر ببذه الأحداث انظر هارى‎ )30( 
. ن . هوارد: تقسمم تركيا‎ 


غق رکا چ واا لخاد اقران رقيات ادعاءات كل من فرنسا و بريطانيا . ولقد ثم تأبيد 
هذه المعاهدة بتبادل المذكرات بين المسيو بول كامبو"““ والسرادورد غراي 9 , 


واأكن شام للش الراقرة. محص ]طق الاقف بطر لق يوق قر نوزرك قا بز ا 
الامن ومن ع اشار المسيو بيشو الى الاحتكاك والانقسام الذي تطور في 
سور يأ ؛وكان سببه الحقيقي وجود قوات انكليزية هناك » في حين ان فرنسا لم تستطع 
ان ترسل سوى القليل من هذه القوات . 

على ان بيشو لم يقتبس من كل البيانات التي ذكرها الاتفاقان. سوى البيان الذي 
نشر ي اليوم التاسع من شهر تشرين الثاني سنة 1۹١۸‏ والذي كان - يا 
يعتقدبيشو- موقف عدم المبالاة لدى الحكومتين الفرنسية و لبريطانية ازاء العرب . 
وكان ذلك البيان قد اوجز اهداف الحكومتين, تللق العاف الى كانت ع 
تحقيتق التحرر الشامل والهائي للشعوب التي عانت طويلا من اضطهاد الاتراك؛ 
وانشاء حكومات وادارات وطنية ا سلطاتها بمبادرة من السكان الحليين 
وباختيارهم الحر. 


ولغرض تنفيذ هذه النوايا فان الحكومتين «قد اتفقتا على التشجيع والمساعدة لانشاء 
حكومتين وادارتين في سور ياوالعراق» وقد اوضح لويد جورج ان هذا البيان كان اكثر 
اهمية من كل الاتفاقات القديمة .ومن ثم انتقل المسيو بيشو الى التحدث عن المصالح . 
الفرنسية الثابتة منذ زمن طويل في سوريا »فأشار الى خسارة فرنسا للموصل" »> 
وتنازنها عنها الى بريطانيا نتيجة للزيارة التي قام بها كلمنصو الى لويد جورجفي لندن .كا 
انه كان يرى ان القيود الاخرى على المصالح الفرنسية في سورب لايمكن الدفاع عنها في 
البرلان الفرنسي على الاطلاق (33)!. 


١ paul cambon (44) 

(60) السرادورد غراي ۷٤ع‏ 601250 515 )١19 -١۱۸٦۲(‏ تولى منصب وزير الخارجية البريطانية في سنة 
٠8‏ حت ایار ١91١5‏ . ش 
(33) ظهر في سنة ۱۹۱۷ كتاب في فرنسا. اصدره«اميل اويل 16لا اذ عنوانه«بغداد سكة . 
حديدها » اهميتها » ومستقبلها» وضع له المسيو ادوارد هر بو٤‏ ٥۲۲1ع" Dedouard‏ كيين . وقد كتبت 
صفحات هذا الكتاب التي بلغت مائة وثمافي وستين صفحة ٠‏ وكأنها تثير اهام فرنسا التجاري والقومي 
E EE‏ فس انا تدوع ی ها ينطر 
الاعتبار » اعرب عن امله بان يرى الحرب قد فتحت الوضع مرة اخرى امام اعادة تسويته مجددا (ص )١‏ اما= 


AY 


أوضح لويد جورج بان حكومته قررت بصفة محددة «بان لاتكون ها اية علاقة 
سوريا. . . قد يقال بعد ذالك في فرنسا بان البريطانيين قد خلقوا الاضطرابات 
بقصد اخراج الفرنسيين من هناك . . . لكنه كان يريد ان يتم التذكر بان عب الحملة 
العسكرية السورية برمته » كان قد وقع على عاتق ا ا ان عدد القوات 
الفرنسية التي شاركت في تلك الحملة كان صغيراً الى درجة انه لم يحدث اي تغيير في 
الوضع . فني بعض الاحيان كانت تلك القوات الفرنسية معاونة» ولكن ليس في كل 
المناسبات» . | 

لقد احتفظت الامبرطورية البريطانية والحند لما بقوات تتراوح بين تسعائة الف 
ومليون رجل في تركيأ والقفقاس . وقد بلغت الاصابات مائة وخمسة وعشرين الف 
اصابة» وكلف ا حملة مئات الملايين من الباونات . وكان لويد جورج نفسه بذل 
اقصى جهده لكي يحمل الرجال الذين سبقوا كلمنصو في منصبه » على المشاركة في 
ا وزاع ل ال رل اک ا يبان يتعاونوا واو لم بان 
ذلك سوف يساعدهم على احتلال سوريا . 

ولقد حدث ذلك في سنتى ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ » وي وقت تعرضت فيه القوات 
E ES TESS CS EOE‏ 
البريطانية هي التي خاضت القتال العنيف في فرنسا بولقل اشا ر الى هذا لكي يبين بان 
ا ل ل د > م يكن قد حدث لانهم 
لم يكونوا يحاربون في فرنسا . 

ويبدو بان المسيو بيشو كان يعتقد بان البريطانيين كانوا يريدون ان يتخلوا عن 
اتفاق سنة ١915‏ » لامور اخرى » كا هو الحال بالنسبة الى الموصل وفلسطين. فلقد 
قال المسيو بيشو انه منذ ان عقد اتفاق سنة ١915‏ » مم اختيار نظام الانتداب برمته . 
فاذا ما منح الانتداب من قبل عصبة الام على هذه البلاد »فان كل الشي الذ 


> المؤلف اميل اوبلي فانه كان ينظر الى ابعد من ذلك حين قال «اننا ندع الراية الفرنسية ترفرف عاليا مرة حر 
في سماء الشرق الجميلة فوق قنصلياتنا » وكنائسنا » ومؤسساتنا الدينية والتعليمية » وفوق e‏ 
لامع اتا" 
ed0uard 1267510])5١(‏ من اساطين السياسة الفرنسية الاستعارية الذين ظهروا في القرن العشرين تول 
منصب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي اثناء الحرب العلمية الاولى وما بعدها » وساهم في الصراع الانكلو ٠‏ 
الفرنسي على قضية الموصل ؛ والانتداب على سوريا . 


. AY 


يطلبه هو ان تكون لفرنسا حصة ي ذلك . 

ولقد رد لويد جورج على ذلك بان قال ان مثل هدا الامر لايمكن تحقيقه ذلك 
لان عصبة الاثم لايمكن ان تستخدم لاهمال المسباومة البريطانية مع الملك حسين. فاذا 
كانت فرنسا تقصد ان تستولي على دمشق فان ذلك بعني خرقا واضحا للمعاهدة 
الموقعة مع العربة: غير أن امسو شو فاك ان فرنسا ليس ها اتفاق مع ملك العرب. 
وحين اصر على انكار وجود اي التزام لفرنسا مع الحسين» ذكره لويد جورج مرة 
اخرى بحوالي المليون رجل الذين جهزتهم بريطانيا حار بة الاتراك » وانه لم تكن هنالك 
اية قضية تخص سوريا وانما تخص انكلترا . وما عدا ذلك فان العرب قدموا مشاركة 
قيمة بأنفسهم » وان هذه الحقيقة.هي التي استدعت ال جرال اللني بقصد الاستّاع الى 
شهادته عا . 

وبعد احياء مناقشة من هذا النوع اقترح الرئيس الامريكي ولسون » بانه مادامت 
روسيا قد اسقطت من اتفاق سنة ١91١5‏ » فان ذلك الاتفاق كله قد اصابه 
الاك ماتيا لنمية ال NS‏ الامو كيه دان موقنها “كان عفادا 
لادعاءات الطرفين المتنافسين» غير انها كانت تم بما :ا كان السوريون سيتقبلون 
الفرنسيين وما اذا سوف يطبق ذات المبدأ على البريدانيين في العراق 


وأشار الرئيس ولسن الى حقيقة القرارات العشر التي انحدها مجلس العصبة بشأن 
ا وان ا ا الا ال اعا ل القرارات» فن وعد 
الشعوب المتتدب عليها. ولذلك فانه يرى بأن مسألة فرض الانتداب على الممتلكات 
التركية السابقة قد تكون احد الاسباب التي توفر السلم للحالم. وقد ذكر ٠‏ بانه اذا ما 
اصرت فرنسا على احتلال دمشق وحلب فان الحرب ستكون واقعة لامحالة ولسوف 
يشعر بالسرور اذاما تعهدت كل من فرنسا و بريطانيا بالاذنتداب على امالك المنسلخة 
عن تركياء وان الولايات المتحدة الامريكية لاترغب ي شي من ذلك. 

في هذه الفترة بدأ القلق على لويد جورج من مغبة اقدام الرئيس ولسن على 
الاستفسار من الجنرال«اللنبي» عن النتيجة المتوقعة من الاحتلال الفرنسي لسوريا. 
E,‏ هر م لديو بين ANE E‏ دوين ف دف لون 
معارضة محتملة لذلك من لدن جميع المسلمين» وعلى الاخحص العرب» وواصل 
الجنرال لله يقول (ان.فيصل كان حازما دا في مونفه المعارض ك2 الفرنسيين 

A 


الى سوريا . ذلك لان جميع الضباط الفرنسيين لم يتصرفوا. تصرفا جيدا مع العرب. 
وانه. نفسه بذل اقصى جهده لخلق شعور طيب تجاه الفرنسيين 341 . 

كان المسيو «بيكو»”'*' (الوكيل الفرنسي في سوريا وفلسطننين)على معرفة جيدة 
بالظروف » وقد يؤكد الحقائق التي كان الجنرال اللني قد ادلى بها . وكان يتوقع قيام 
حرب اذاما منح الفرنسيون حق الانتداب على سوريا . وهنا اقترح الرئيس الامريكي 
ولسن«ان يتم البحث عن اقدر الرجال واختيارهم > ومن ثم ارسالهم في صفة «الحنة 
حليفة داخلية الى سوريا وتوسيع تحرياتهم اذاما ادت بهم تلك التحريات فيا وراء 
حدود سوريا . وينبغي ان يكون هدف هذه اللجنة هو استجلاء الرأي » ووضع 
البلاد التي سيطبق عليها الانتداب . وينبغي الطلب الى اللجنة بان تعود » وتعرض على 
لمؤتمر ماتوصلت اليه بشأن هذه الامور ٠.‏ 


وقد طلب الرئيس ولسون عدداً مساويا من البريطانيين والفرنسيين والايطاليين 
والامريكيين لتأليف اللجنة المذكورة . وافق المسيو كلمنصو ءفي البداية على فكرة 
الرئيس ولسون هذه » لكنه اقترح بان تمو م اللجنة بتحرياتها في كل من فلسطين 
> والعراق » وارمينيا »> مثلا هو الامر في سوريا.وقد طلب كلمنصوامهاله اربعا 
وعشرين ساعة لكي يدرس الاقتراح قبل ان تتألف اللجنة . ولرعا كان كلمنصو يريد 
ان يرسل بعض العرب الفرنسيين مع اعضاء اللجنة» ذلك لان فيصل» كان هو 
الوحيد الذي يشل العنصر العربي وانه من الناحية العملية جندي لانكلترا . 

كذلك حاول کلمنصو :ان يتفق مع الرئيس ولسون «غير انه ينبغي ذكر بعض 
الشي عن الادعاءات التاريخية » وعن الجهود التي بذلتها الاثم في مناطق مختلفة) . 

لم تكن لدى لويد جورج اية اعتراضات على اجراء تحريات في فلسطين » وفي 
العراق اللتين كانت بريطانيا تہتم بها . ولقد خيل الى«بلفور» ان ذلك من شأنه ان 
يؤخر عقد الصلح » ولكن الرئيس ولسون رد بان ذلك غير صحيح » لان كل ما 


(34) بذ کر اوغور اناع 210 في محلة فورتنايتل fortnigrtly‏ العدد ۲۹ ا ٥ه‏ «ان ضباطنا السياسيين 
في سوريا كانوا يتصرفون بقوة» وبصفة رئيسة» ضد الانتداب الفرنسي. وانهم لم يكونوا يمارسون حكهم 
بطريقة اكثر عطفا » واعابالتفاتهم الواضح لاهمية احد المواقع المهمة . . . ش 

)٥۲(‏ المقصود به جورج بيكو]0100. #الممثل الفرنسي في عق معاهدة سايكس بيكو السرية التي اقتسمت 
بموجبها البلاد العربية التي سلخت عن تركيا بعد الحرب العامية الاولى . 


Ao 


كان ضرورياً لاغراض عقد الصلح » هو أن يقال لتركيا بانها لم تعد تملك. اي 
شي'! . ولقد افترض لويد جورج بان الامبراطورية البريطانية اذا ما خلت عن العراق 
> فانها ستكون حرة في ان تتم بالانتداب في اية منطقة سلخت عن تركيا . وقد رد 
الرئيس ولسن على ذلك بان هذه قضية ادارية وليسدت قضية تتعلق بالسيادة . 

يتضح من هذا المؤتمر السري بكل جلاء » وجود توتر شديد بين بريطانيا وفرنسا . 
واذا ما اراد المرء ان يقم 0 الذي جرى قبلا » فان عليه ان يتذ كربان نظام 
اكات ی 5 اقراره فخ ن مجلس العشرة ا١۳ E‏ شبغى ان يتذ كر ايضا 
ان روحية TT‏ فد اجتارت مورا هق الشاند؛ 
والعذاب » نتيجة الحرب المروعة. 

كذالك تيز النقاش ايضا بكبح التأثيرات الناجمة على الاقل » عن الاحساس 
العام الهم لنظام انساني جديد ٠‏ للامور » واحساس خاس بالالتزام بالنقاط الاربع 
عشرة » وبحضور واضع تلك النقاط نفسه » والذي مايزاى » على وجه الدقة » يشل 
رغبة امريكا القوية جدا . وحين تؤخذ هذه الامور بنظر الاعتبار » يتضح انان 
هذا المؤمر السري قد كشف وجود ا كثر من انتقاض ي الحرح القديم للانانية القومية 
العنيدة . لقد كانت قضية عص علاقات متوترة تترك في ظل توترات قوية . كا ان 
لمن وة انى كان هذا قرا ااا فى الروت العاللية اذ انا ری ااقضي 
دولة غربية”** نحاول ان تمد يدها لحل المشاكل الناءجمة عن الشرق . 

كانت الدبلوماسية الامريكية ماتزال «مخبأة) من وجهة النظر الاوربية الفنية »عير 
انها الآن ظهرت اكثر لوذعية وعالمية في نظرتها الى المصالح البشرية . كانت آراء 
الرئيس ولسون الغربية القائلة ب«رضا المحكومين» قد ادت الى اغواء العرب من قبل 
فرنسا وبريطانيا معا . ولكن لو اصر الرئيس. ولسون على تطبيق اي مشروع ديمقراطي 
من شأنه ان يحرم هؤلاء المتنافسين القدامى » من مغاتم الحرب التي حصلوا عليها 
الانء فانه كان لابد وان «يفرط» بهذا المشروع بكل بساطة » او يتم تجاهله على الاقل. 
ولكة لانن لاجد الدولتين المتنافستيق» .ان عل كز با كانت غودعة-ذات: فة 
للطرف الآخر . بان بتحالف معهذهالدولةالغربيةمن قبل 
217 تعد يد لين" عفري الام ع الذي كان بيشي مثلين إو أعضاء لجن لكر ES‏ 
)٠٤(‏ المقصود بها الولايات المتحدة الامريكية . 


كلم 


امريكا وقوتها » لم يكن قادرا على ان يؤسس عصبة الام» وان العصبة في معظم 
قضاياها الجوهرية »يجب ان يقال عنها بأنها كانت تمثل المبادئ الامريكية. 


ومها قبل فالمعترف به في كل مكان »ان وضع ميثاق سمصبة الام كادة اول في 
معاهدة «فرسايل») كان من انجازات الرئيس الامريكي .اما النسبة الى المادة الثانية 
ش والعشر ين من ميثاق العصبة والتي هيأت نظام الانتداب» فقد كان من الناحية 
الحيوية ان تكون هذه المادة ممائلة في مبدثها للمرسوم الامریکى NT‏ وضع في 
سئة ۱۷۸۷ » وفما لا وضعته ثلاثون من الاعات الأسخغارة الحديدة »والذي ادى 
الى انشاء حكومة ذاتية» واعترف بقاعدة المساواة مع الدول الصديقة» في الاتحاد 
الامريكي الناشى رر وعشر ين ةلم تمل هده التجربة الاهلية في 
تظبيق: دات اداي الساسة: الامريكة المطبقة في الفلبين 9 . 


بل لقدكانت ملاع ا اقرب بين فكرة الانتداب » وتفسير ولسون هذه 
السياسة. وني الوقت الذي مم فيه ادخال مشروع الانتداب في الميثاق الذي تمت 
صباغته اول الامر على بل الجنرال وممطس) (07) من جنوي افريقيا » كان ولسون- 
اثناء وجوده في باريس قد اقترح مثل هذا النظام للبلدان المفتوحة .(35) 


(05) ااحتلت امريكا الفليبين » وفيا مجاميع اسلامية كبيرة » في اوائل القرن التاسع عشر » وار تين 
اساليب السئياسة الامريكية فيبا منذ ذلك الوقت .ومع انها وعدت الفليبين بالاستقلال على اثر الثورات 
المتعاقبة التي قام بها الشعب الفليبيني » وطليعته المجاميع e‏ »الا ان هذا الاستقلال كان صوريا بعد 
الحرب العالمية الاولى »› ثم قضي عليه خلال الحرب العالمية الثانية » وقد جدد هذا الاستقلال مرة اخرى لكنه ' 
مايزال يسير حسب الاسلوب الامريكي والمصالح الاستعارية الامريكية المعروفة . 
(/اه) الجئرال مطس 512115. ع8 )١1960--148100(‏ من مواليد مستعمرة «الكاب» في افريقيا الحنوبية . 
درس القانون في جامعة كمبرج وتخرج فيا ومارس حرفة المحاماة ي اقلم «الترنسفال« في افريقيا 
الجنو بية . استخدم کدی فرق الجيش 5 حرب«البور) م اصبح وزيرا للمستعمرات في عهد 
حكم «بوتا» لاف يشا ا وة ذلك فا رك في الحرب العالمية الاولى وقاد القوات التي تغلغلت في المستعمرات 
الخاضعة لالمانيا » في ذلك الوقت»› في شري افريقيا »واستطاع ان يحتل دا: ر السلام ي ي ايلول ١91١5‏ وي 
اذار ۱۹١۷‏ ارسل الى لندن في مهمة سياسية ثم اصبح عضوا في الوزارة الربية الامبراطورية » وحضر مغر 
باريس للصلح. ولي اب ١419‏ خلف بوتا في رئاسة الوزارة في افريقيا اجنو ية وبق في هذا المنصب خمس 
سنوات ثم عاد الى رئاسة الوزارة ثانية في ايلول ١479‏ الى ان اندحر امام حزب الدكتور «مالان» المعارض في 
۸ . 
david hunter miller: che origin of the mandates system .foriegn affairs )35(‏ 
7016.7 ديفيد هنتر ملر«اصل نظام الانتدا يات)» محلة الشؤون الخارجية ج٦‏ ص ۲۸۱ . 


A^ 


ولسوف ندلي» في الفصل التالي » يحقائق مهمة اخرى في هذا الشأن .وهنا سوف 
نركز اهتّامناء بصفة رئيسة »في تبيان كيف ان النفوذ الغربي المتزايد دوما » قد اصبح 
يسيطر على مصالح الشرقين الادنى والاوسط ومصائرهما .وني هذه المرحلة الحديثة 
جدا من هذه السيطرة .كانت امريكا ,في الساعة الملائمة للزعامة المثالية » وللنفوذ 
القومي »قد تثبت »ني الاتفاقات الدولية » مبدأالحدود هذا . للتدريب على فن ادارة 
الدولة؛ 

وهكذا عادت » من آخر حدود العام » الى هذه البلاد التي تؤلف اصول 
الجنس البشري »لكي تساهم مساهمة ملموسة في انقاذها من الخطر المتواصل المنبعث 
من الاخطاء القديمة.(36) 


(36) Quincy wright: thélunited states and ınandaites: Michigan law review p234- 
۰ 23 
, ۲٠٤2۷٣۳ ص‎ <١ كونسى رايت «الولايات المتحدة والانتدابات» محلة مشيغان القانونية‎ 


ىم 


فلابد من التأكد من بعض الاراء المتعلقة بالحرية » والتي ترشحت من عملية 
انشاء الدول في البلقان » ومن حركة تركيا الفتاةهومن الاحساس السوري القومي » 
ومن بعض الامل في التحسن الاقتصادي الذي اثاره تطوير سكك الحديد » وغيرها 
من استؤارات الرأسمال . غير ان هذا الجزء التافه من انعدام الامل » لم يستخدم 
لاضعاف نظام الحكم التركي الذي اشتهر بشدة قسوته . 


ومابمائل هذا تماما ماحدث في سنة ۱۹۱٤‏ » «فلسنا مغالين اذ نقول ان ولايات 
العراق المؤلفة من البصرة » وبغداد » والموصل ٠‏ قد بلغت حدود الفوضى ١‏ في 
الادارة السيئة التى راحت تبدد وجود تلك الولايات » وان كان وجودها اسميا ليس 
الا . 1 

لق قبل :ات :مولت الشؤون القنضلة الترنطانة فد اععاذ و رات اه :> 
تلق الطلبات الملحة من الاشراف الحليين »> ومن العشاثر بانه ينبغى للحكومة 
ا تفع ا هده الفوظى الل للاتطاق رذلك روان تبط طا عل 
الاد : 


و قبلا » كيف وطد البريطانيون علاقاتهم الدبلوماسية مع الدول الحلية 
للخليج العربي » قبل ان ينزلوا قواتهم المعتدية في شهر تشرين الاول سنة ۱۹۱٤‏ ففي 
اليوم الحادي والثلاثين من ذلك الشهر » اصدر الغ السياسي البريطاني بيانا موجها 
الى حكام العرب في منطقة الخليج العربي » والى رعاياهم » يوضح فيه بان تركيا قد 
دخات الحرب بتحريض من الانيا لكي تحطم نفسها » وانه بدا مستحيلا وجود اي 
امل في الحفاظ على الاميراطورية العئانية( . 

غير انه تم الايضاح بأن اولئك الذين يتمتعون بالماية البريطانية المقيدة » لاخوف 
على حريتهم ودياناتهم » وان عليهم ان يحافظواعلى النظام » وان لايسمحوا للمخبولين 
من بينهم بان يسببوا اي ضرر للمصالح البريطانية » وبذلك يحرجون من متاعبهم اشد 
قوة » واكثر تحررا من ذي قبل . واعقب ذلك صدور بيان يعطي الضانات بشأن 
الاماكن المقدسة . 
(2)| المصدر السابق . 
)€ ذات المصدر . 

۹۲ 


ولقد اذاع السربرسي كوكس » الذي جاء مع الجيوش من الهند بصفة ضابط 
سياسي رئيس » انه ليس لدى الحكومة البريطانية اي بزاع مع السكان العرب > 
مادامواسيظلون في موقف ودي » فلايؤون القوات التركية » اويحملون السلاح معها › 
وانه لايوجد مايخشون منه » کا ان اموالهم لن تمس بأذى . .ومها يكن فان النداء 
الحمس الواسع > الذي وجهه الاتراك الى المسلمين المتمسكين بقواعد الدين للحث 
على الجهاد لم يكن خلوا من النجاح . 

ذلك ان رجال الدين في النجف وكربلاء قد بذلوا كل مابوسعهم لاثارة المقاومة 
بوجه الانكليزوكانت قبائل دجلة والفرات» التي اثيرت به امل الامل في اصابة الغناام 
دون اراقة الدماء > اكثر من توقعها الثواتفي اليوم الآخرء قد تجمعت على 
شواطي الانهار لمقاومة تقدم قواتنا«البريطانية)ي اعالي شط العرب . غير ان هذه 
الجموع e‏ عي لعف اذ CENE EA‏ 
ولكن في اوائل شهر تشرين الثاني » كانت مصفاة شركة النفط الفارسية الانكليزية 
في عبادان تحت الاية البريطانية المضمونة » وبذلك © محقيق اول هدف حقيق 
للحملة البريطانية.ومن ذلك الوقت حتى نباية الحرب » ظهر بان هذه الصناعة ١‏ 
كانت تقوم بدور تكرير النفط الخام » وتبيئة النفط الابيض والنفط الاسود ولكل 
فرع من فروع مصالح ا 

ومالبث افراد القبائل المندحرين » وبكل ماتوفر لديم من حيوية لقطع 
الاعناق » ان مالوا الى البصرة » فنهبوا مخازن الكمارك » ولاسواق » واذ ذاك انهالت 
الطلبات الملحة على جلب القوات البريطانية »> من لدن القنصل البريطاني ا محل › 
ومن اشراف المدينة . وني اليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني » اصبح في 
مستطاع السر برسي كوكس » ان يذيع » بان الادارة الركية قد زالت من الوجود 
كلية » وان العلم البريطاني يرفرف الان على المنطقة » ونتيجة لذلك سوف تتوفر 
٠‏ الحرية» والشؤون الدينية والدنيوية على حد سواء » وان كل مابتي هو ان على العرب 

ان يكونوا اصدقاء » وانه قد اقر بان يعاملوا ذات المعاملة من قبل القوات البريطانية . 

(4) برترام توماس المصدر السابق ص 5" . 
(6).تقرير غيرترود بل عن الادارة المدنية في العراق الذي سبق ذكره . 
(٤)المقصود‏ بها صناعة التفط . 
(م)ذات المصدر السابق 216 . 


£ 


طرحت امام الغازي مهمة شاقة › هي ايحاد حكومة مدنية . على ان مثل هذه 
الحكومة يحب ان تكون بالتدريج > وان لا تستكمل الابعد ان تكون الفترة الرسمية 
ال یکی هد ات كاك :ينس .ان ينظ اهاه الكل الاب 
EEA E la E‏ 
ذاته » ومساوقة لتقدم الجيش البريطاني » كان يحري انشاء بعض الدوائر المدنية » 
وام ميكل العام لنظام الحكم ا 

ناك ضعونات: خاصة .ومتنوعة- فد جات "الاتكليز ...فى المرتة الاو كان 
العرب يمثلون كل مرحلة من مراحل التطور » من البدو الرحل . > الى زراع الارض 
المتوطنين . كانت هناك قبائل بدوية خالصة لم تألف الزراعة قط . وكان البعض من 
السكان منهمكين كلية بأمر العناية ببساتين تمورهم » او حقول القمح والرز . وهناك 
اخرون غيرهم كانوا يخلطون بين الحياة ٠‏ الزراعية المستقرة وا حياة التي يحياها الرعاة › 
فحين تسقط الامطار في الشتاء » تبعث القبائل الرعاة بالنصف من رجاها مع المواشي 
الى المراعى الصحراوية . ومن ثم توجد جاعات صغيرة في الاهوار » وعلى الا 
الاقسام اسل من نهر الفراتءمن الناس يعيشون مثل جواميسهم في الماء وعلى وجه 
اليابسة معا » ويعتاشون على صيد الاسماك وصنع حصرهم دم تيبي 
كان الاتجاه العام الى التوطن » بصفة اكثر ديمومة اواقل» قد ادى مع| ارتفاع 
قيمة الارض الى ازاإلة واحد من الارتباكات » غير انه في الوقت ذاته احدث 
ارا کات اغ 6 کات عن مازعاظ: الا دعا علكرة الاراضن. > :وعم ازدياد 
تلك المنازعات اذا ما قورنت باحوال اخوانہم تمن هم اكثر جوعا واباء » فلا يفلحون 
ولا بحصدون . 

لم يقدم الترك » بكل ضوح » الاعلى عمل الشي القليل لتشجيع الحياة 
المستفرة + دلق لانم كانوا بجهلون تقاليد العرب الاجتّاعية اويزدرون ا . وبقدرما 
استطاعوا ان يقيموا حياة منظمة بالمرة»نانمثل تل كالحياة لم تكن ملاعة ولامغرية 
لابناء الصحراءهؤلاء . فبدلا من استخدام نفوذ الشيوخ » راح الاتراك يتطلعون الى 
تحسين. وضعهم عن طريق تدمير تلك العناصر المحلية للنظام » والتي وجدت بين 
القبائل ذاتها . 


4 المصدر السابق . 


ومن الناحية الثانية » فان القليل من الحكم الذي حافظ عليه الاثراك » لم 
يتمسك به البريطانيون » نتيجة ظروف الحرب » ولم يواصلوا العمل به الى مدى 
واسع . فني الوقت الذي كان فيه الحيش البريطاني يتقدم » كان الموظفون الاتراك . 
ماخلاقلة من العرب الخانعين » قد هربوا » ونقلوا ممهم بعض السجلات والوثائق 
الحديثة . وفي الوقت ذاته م استخدام الموظفين اأعسكريين البريطانيين » بصفة 
رئيسسة » في الامور المدنية . ومها يكن الامر > فى -عدود اواسط شهر كانون الثاني 
سنة ١916‏ » قدم«هنري دوبسا/بصفة ضابط ايراداءت الى البصرة » مبعوثا من لدن 
حكومة الهند » فراح يفحص بعناية تلك السجلات ب لصفة التي تركها الاتراك . وقد 
عثر على تلك السجلات مختلطة مع كتل من الاخشاب. في سوح الدوائر التركية . وقد 
برهنت تلك السجلات » في معظم الحاللات » عل انها كانت قديمة . غير ان 
السحلاات الي كانت ها قيمة اعظم هي سجلات حقوق التصرف بالاراضي › 
والمستندات المسجلة الاخرى » ولم تكن هذه بذات قيمة للاقطاعيين » ولاللتجار في 
المنطقة . ولذلك بذلت الجهود لاعادة تأسيس النظام التركي بمظاهره الرئيسية , 
واعادة استخدام الموظفين احليين القدامى . وكانت ا كثرية كبيرة من الموظفين الذين 
عملوا لدى النظام الجديد » من المسلمين . ولكن ظل عدد الموظفين في ادلى نسبة › 
في حين كان النظام التركي يعد واحداً من اوسع الانظمة في استخدام الموظفين . 


ف وا مهدر تراس اتنا عرف بأسم «قانون الاراضي 
العراقية الحتلة»وكان هذا القانون يقوم على اسس القوانين الهندية المدنية منها. 
والجنائية . وهذا القانون يمنح السلطة حق تطبيق اي قانون هندي وان كان يسمح 
بعرض للتعديل حسما تتطلب الاوضاع المحلية ذلك . ولقد قيل بان احا كم التي 
انشئْت في هذا الوقت كانت افضل » واكثر سرعة من تلك التي اعتادها الناس 
قبلا » الامر الذي سر الاهالي » وآثار دهشتهم . 

كان هذا القانون يشترط بان القضايا التي يكون فا احد الطرفين مسلا على 
الاقل » -يجحب ان تحال الى احا كم الشرعية التي تطبق, الشريعة المقدسة . «ولم تكن 
معظم الاعال الاجرامية تعرض على انحا كم . اما الحالات الخطيرة فكانت تبت فيا 
اللجان العسكرية » ولكن كان هناك اجاع في الرأي على ان الجريمة الخطيرة كانت 
نادرة الوقوع بصفة ملموسة » وكانت تتمثل بصفة رئيسة » في ارتكاب السرقة 


۹۹ 


' الرابح في الحرب . ذلك لان سبعة قرون من الاسياد المتغيرين قد جعلت العربي » 
يميل الى جانب المنتصر » بغض النظر عن الالتزامات او المصالح التي تشتمل على 
ذلك . ولذلك كان كثيرون من العرب » اثناء الحملات العسكرية » يترددون في 
منح تأييدهم الكامل للبريطانيين » لانم يخشون ان تكون«الدول المركزية) ٠‏ هي 
المنتصرة في اللهاية . 

كن عاك روات كن انب درك AE‏ رداون لكا رفك للف 
اظهر فيه اصحاب تلك الرسائل » مظهر الصداقة للبريطانيين . ولقد ابقت الدعاية 
الالمانية التركية » الاعتقاد حيا بان الاتراك عائدون » وتعلمت قبائل كثيرة خارجة على 
القانون » دروسا من الخضوع.ولكن السر برسي كوكس يقول«ان المشكلة المعقدة 
كثيرا في منطقة الفرات » في هذا الوقت(7١941١)ليس‏ وجود قبائل كثيرة » وانما وجود 
مدينتي كربلاء والنجف . 


«وكا هو الخال بالنسبة الى القضايا الاخرى في اسافل الفرات » فان شيوخ هاتين 
المدينتين » بعد ان زاروني في بغداد » قد م ارسالهم الى موطنهم بعد ان زودتهم 
بتعلمات صرنحة » بضرورة محافظتهم عل القانون والنظام انفسهم 3 وي سسا 
تقوية قبضتهم منحتهم بعض الاعتراف الرسمي » ومرتبات شهرية قليلة زودوا بها . . 

. ولكن قبل اسابيع كثيرة . . . . اصبحت الامور غير مرضية بالنسبة للمدن 
ولان + ا :> فاك 
الوقت الذي مازالت فيه الحالة سيئة » نشطت تجارة تريب العوينات الى العكو» 
والتي ظهرت آثارها بارزة في الحة العراقية وفي سوريا » . 


(9) ليس مستطاعا اطلاق هذه الصفة المقيتة على العرب كلهم » وانما كانت وماتزال تقتصر على بعض 
ضعاف النفوس ممن يفكرون بمصا حهم الانية الضيقة قبل مصالح القومية العربية او العرب » وبدخل ضمن 
هؤلاء بعض كبار التجار واصحاب المصالح الاقتصادية » وبعض المذبذبين من الموظفين ممن يلبسون لكل 
حالة لبرسها . 

)٠١(‏ الدول المركزية 5خ087/141.2017/581© 1118: قصد بها الدول التى خاضت الحرب العالمية الاولى ضد 
الحلفاء . وهي تركيا . والمانيا »> وحلفاؤهما . 

(9) رسائل المس غرترود بل ج۲ ص ٥۱۸‏ . 


۹ 


املك جورج الخامس 17 فرد جلالته عليهم يعلمهم بان رغته هي توفير الرخاء لشعب 
العراق » وامحافظة على الاما كن المقدسة فيه » واستعادته لثروته القديمة . وني الايام 
الاولى بعد احتلال بغداد » كان مكتب الحا كم السياسي الرئيس يعج بالزوار من كل 
الدرجات »© عا 2 ذلك اشهر العوائل الاسلامية .. واصبحت علاقات السر برسي 
كوكس..طببة > مع نقيب بغداد » والذي اخذ يتبادل الزيارات معه) . 


اما بالنسبة الى الشيوخ » فان اول من وفك منهم هم شيوخ العشائر الصغيرة . 
الذين قدموا لتقد الاحترام » وني الاخير اقدم امثالهم من مسافات بعيدة . وكلهم 
ممن لم يكونوا قد خضعوا للحكومة التركية » وقليل منهم من كانوا قد قاموا بزيارة 
بغداد » وذلك لان البعيدين عنها لم يكونوا معروفين الابصفة نادرة . 

ولقد حاول البعض منهم ان يحدث مفهوما مفاده انه -مين يقدم هؤلاء الزائرون . 
نماهي العلاقة التي ستحدث بين احدهم الاخر» ومادمي اهميتهم المتوقعة؟وتلك 
مهمة » من العسير تقريرها » ذلك لان كل انسان يحرص على ان يكون هو الزعيم 
المتفوق بالنسبة الى كل اتباعه . ولحذا السبب كانوا يحاشدون » في دار الضيافة 
الحكومية » وتهدى الهم بعض اهدايا الصغيرة» وكسوات الشرف»ومن ثم تجري 

اعاد” تم باوامر تحنم باحافظة غل الان : وان يشغلوا انفسهم بمزارعهم ' ا 

كان هنالك احساس كبير بين اهالي تغداد » بانعدام الامن بين اهالي بغداد 


۰ والتي مضى على احتلالها اكثر من سنة . فلقد كان الكثيرون من اولئك الاهالي . 
وحی احسن المطلعين مم على الوه بعتقدوك بأنه ی اذا ١‏ تستطع «الدول 


المركزية) ان تربح الحرب فان الحلفاء لا امل لحم في اكثر من الوقوع في كارثة. وف 


(9) وردت قضية تبنئة بعض علماء كربلاء والنجف للك بريطانيا جورج الخامس بأنتصار بريطانيا على 
الاتراك في العراق » في كثير من مؤلفات بعض العراقيين ومن بينهم الدكتور علي الوزدى وغيره . ولكن جميع 
هؤلاء المؤلفين احجموا عن ذكر اسماء اولئك الذين بعثوا بتلك التباني والكشف عنها . وادعى بعض الكتاب 
أن الذين بعثوابتلك البرقية هم ممن عرفوا بإسم«علماء القفيزوائ العلناء المتتعدون ذوها لتابية مظالب 
الحكومة . ومع ذلك فان برقية التبنكة هذه كانت قد نشرت قي جد ارون و سالات 
الاحتلال الانكليزي يأشراف المس بل والاب انستاس الكرملي : في عددها الصاد, ريا ليوم السابع من 
تشرين الاول ١9١8‏ وكانت البرقية قد ابرقت ي الثالث من ذلك الشهر 


(10) المس غيرترود بل : تفرير عن الادارة المدنية ٤‏ العراق ص ۳۳ . 


دل 


| مثل هذه الحالةء» فان هؤلاء كانوا يتوقعون اعادة العراق الى تركيا. مقابل تحرير 

بلجيكا! ! مثل هذه الاشاعات وجدت صدى لا بين الشيوخ» وادت الى تذبذب ٠.‏ 
مواقف احسن اصدقاء البريطانيين» ولم تتحقق الثقة بانتصار ال حلفاء» الا في خريف 
سنة El 15.1۹٩۱۸‏ 

ساس وروت ال Ba EE E E‏ مركن 
على الحكم » وانه كان للنفوذ الفارسي شي من التأثير على زعامتهم» وان من اعظم 
المشاق التى كان العراق يعانيها في هذا الشأن»ء هو تأثير ذلك النفوذ الاجنبى» في 
الاضطراب القائم فيه» ذلك لان مراكز النفوذ الشيعي » تقع في قلب العراق» اي في 
مدن كربلاء والنجف» والكاظمية» وسامراء» وان كانت المدينتان الاخيرتان اقل 
شأنا من النجف وكربلاء» اللتين بقيتا خلال القرون» تتأثران تأثراً قويا بالنفوذ 
الفارسبى» وبالتعصب السري» الامر الذي اتعب البريطانيين في هذا الوقت» ووقف 
في وجه السلطة السياسية للحكومة الجديدة المقبلة. 

لقد كان «المحتهدون» الرئيسون من الشيعة» يعيشون على الدوام في واحدة من 
مدن كربلاء والنجف» وسامراء» لكلهم كانوا يفضلون النجف على ماسواها. وقد 
يعمد هؤلاء ا محتهدون الى تعديل تفسيرات الائمة.. كذلك كان المحتهدون يتمتعون 
بالقوة في بلاد فارس الى درجة انهم اجبروا الحكومة هناك على ان تلغي قراراتما. (12) 

وكان الشيعة يثيرون القلاقل دوما بوجه الاتراك» وان كانوا يتمتعون على الدوام 
بمدى واسع من الامتيازات. على ان المعاملة القاسية التي عوملوا بها في السنوات 
الاولى من الحرب» قد مهدت الطريق الى تقبلهم الغزاة البريطانيين بصفة ودية. 
وذلك لان البريطانيين وعدؤهم باحترام اما كم المقدسة. 

لقد تغير الوضع الأآن. 0 0-0 اساس ان يضعوا نظاما للحکم » 
قد لا يعترف بالامتيازات السابقة الى منحت للشيعة. ويي الوقت ذاته كان 
الريطانبون حف لكل من أرق ارد ا ك لجرا والعار نت حن ماك 
الحجاز. وحين غدا واضحا بان السلطة الشيعية »> سوف يجري تجميدهاء وان وسائل 
الاتصال بالاتراك قد تم حظرهاء سما وان الشيعة لم يستطيعوا التأكد من هم الذين 
سيصبحون اسيادهم في المستقبل» اذ ذاك اصبح الاضطراب المقبل من الامور 
الم كدة 
(11) رسائل امس بل ج۲ ص5١ه.‏ 
(12) عرض للادارة المدنية في العراق ص۲۷ وما بعدها. 

۱۰۹ 


غير انه» عن طريق عقد الؤنمرات المتواصلة » وبدخصيص الرتبات الشهرية ع 
وابعاد الاشخاص الذين يثيرون القلاقل » وتقديم الحدمات لاعادة بناء الاماكن 
التي دمرت بسبب الحرب وتقديم الخدمات الصحية والتنوير في المدن » وغير ذلك من 
التحسينات الاخرى » فضلا عن التبديدات » واستعال القوة » واصل البريطانيون 
فتح طريقهم لاقامة حياة منظمة . وكان من النادر ان يواجه جيش غاز مثل هذه 
المشاكل الاجتّاعية المعقدة . 


قبل ان يدخل البريطانيون بغداد » غادرها الاتراك والعرب امتعاطفون مع 

الامبراطورية العئانية . ومثها حدث في البصرة وفي اى مكان انحر » كانت فترة ا 
وجود حكومة ,ع فترة للهب واالسلب . ومع ذلك فان السرعة التي حقق بها 
الحنرال(مود)احتلال بغداد » قد قللت من التصرفات اللاقانونية الى ادلى حد.ولذلك 
فان بغداد التي تم تطهيرها الآن من العنصر المعادى للبريطانيين فيباء وتم انقاذها من 
الاضطرابات انحيفة التي اصابتها خلال السنتين ونصف السنة السابقة »> ومن 
الارهاب الخاص الذى 0 الايام الاخيرة »ع قد اخحذت تستقبل 
کا نة ةسل الفا ن : ومن م نفذ الجنرال مود تعلماته باصدار بیان يبدأ 
ا ا اران اقل ارا لمن هة ا ل زوين و را 
وبغداد » كانتا منذ زمن طويل » مرتبطتين ارتباطا وثيقا عن طريق التجارة » وان 
بريطانيا لن تكون غير مكترثة لا حدث في العراق » وانها مصممة على ان لاتدع 
الاتراك والالمان يكررون اعاللهم الاخيرة في بغداد.ويستمر البيان في القول«ولكنكم 
يااهالي بغداد ان مصالحكم التجارية » وانقاذكم من الظلم والغزو » من الامور التي 
تتطلب اهتاما دقيقا من لدن الحكومة البريطانية » ينبغي ان لايخامركم اى ريب 
ابد > بان الحكومة البريطانية تريد ان تفرض عليكم مؤسسات اجنبية . ذلك لان 
ماتأمله الحكومة البريطانية هو ان تحقق ماتطمح اليه نفوس فلاسفتكم و مرة 
اخرى » ولسوف يزدهر اهل بغداد » ويستمتعون بشواتهم وجهودهم ي ظل 
مؤسسات ملاعة للقوانين المقدسة 9 العرقية . 


. نشرنا نص بان مود ملحقا للكتاب‎ )١٠١( 


فني الحجاز استطاع العرب ان يطردوا الاتراك والالمان الذين اضطهدوهم » 
واعلنوا الشريف حسين ملكا عليهم » وان قواعد حكه مستقلة , ومتحررة » وهو 
حليف للام التي تحارب تركيا والمانيا . وان مثل هذا ينطبق ايضا على مواقف نبلاء 
العرب ساذة د ٠‏ والكويث > وعسير . وقد هلك كثير من النبلاء العرب في سبيل 
تحررهم من قبضة الحكام الاجانب » الاتراك|الذين اضطهدوهم . ولذلك فان تصممم 
حكومة بريطانيا والدول الكبرى المتحالفة مع بريطانيا » ينطوى على ان لايعاني العرب 

من الضم . 

اا رة الشفث البزيطاق اولك التحالفة جه »قي :ان يكن العتصر لري 
من النبوض مرة اخرى الى مدارج العظمة » واستعادة مكانته بين شعوب الارض » 
وان هذه الغاية سوف تشده نفسه في النهاية » بالوحدة والاتفاق . 

يا اهالي بغداد . تذ كروا انكم كنتم طيلة ستة وعشرين جيلا تعانون تحت حكم 
اا لخدا نيم الذيق اا ا ا ت رن فته تالحر 
ي سبيل ان يتمكنوا من الربح على حساب ا . ولذلك فانني اطلب ان 
ادعوا اشرافكم وكباركم ومثليكم لأن يساهموا في ادارة شؤونكم المدنية » بالتعاون 
مع الممثلين البريطانيين السياسيين الذين رافقوا الجيش البريطاني . وعلى هذا فانكم قد 
تتحدون مع اقاربكم في الشهال » والشرق » والغرب » والجنوب » لتحقيق اماني 
عنصركم (13) . 

من المهم بصفة خاصة للقارئ » ان يتذكر الاشارة التي وجهت هنا الي محد 
العرب وامانهم » فالملاحظ ان بريطانيا لم تكن ان تفرض على 
الشعب«مؤسسات اجنبية» . ومثل هذا الوعد داته قد م تقديمه ايضا الى اهل 
العراق» عن طريق العقيد«لورنس»وآئحرين غيره . ومن المؤكد ان هذا سيكون هو 
الموقف الذي وقفه البريطانيون ازاء العرب بصفة عامة » بما في ذلك السوريون . 
فالاسرة الحاكمة في الحجاز » بعد ان حررت بلدها من الاتراك »> حملت روح 
الاستقلال الى افتتاح فلسطين وسوريا. 

وفي الوقت ذاته كانت نفس هذه الروح قد صيغت في تعلمات وزارة الخارجية 

الفرنسية » التي قدمت الى المسيو«جورج بيكو»مفوض الجمهورية الفرنسية في اراضي 


(13) مقتبس من« عرض للادارة المدنية في العراق» ص9" . 


N° 


فلسطين وسوريا امحتلة في اليوم الثاني من شهر نيسان سنة1911 . وقد اخطرت 
وزارة«سانت جمس »بالقرار الواعى عي الى ارسال ممثلين «مع وحدات 0 
تكون وظيفتها ان تظهر للستكان » الاتفاق التام بين الفاء» ١١‏ وكان عليه" . 
بقوم «بتنظهم الاراضى الحتلة لكي يضمن لفرنسا وضعا مساويا لوضع انكلترا 00 
العلاقات مع سكان البلاد» . وكانت التعلمات الموجهة تقول «عليك ان تسعي » بكل | 
وننائل:الدعاية الى ملكها بين العرضة + ان تبسر تقدم القوات الحليفة عن طريق ‏ 
القيام ببجات تضلل جيش العدو » وبذلك تزعزع معنوياته» . 

وكان عليه ان يشدد التأكيد على كل الاتفاق القام بين فرنسا وانكلتراهناهبالشكل ١‏ 
الذي كان عليه في مناطق الحرب » والذي هيأ الفرصة » على وجه الدقة » في 
الشرق » لتسوية القضايا التي كه أن غير قابلة للحل» .. 

غير انه كان ينبغي للمسيو جورج بيكو ان يتذكر اقتسام المتلكات التزكية بين 
انكلترا وفرنسا بالصفة التي امنترطها اتفاق: شاركسن يكو م 155 وغل 
هذا«فلا يوجد في الوقت الحاضر أى تساؤل عن ايجاد وضع نباي »وا نما عض «تبيئة 
الاساس . . ١‏ . لتطبيق الاتفاقات الاخيرة حول عقد الصلح) . 

ولكى نلق الضوء على ا مخصومة المقبلة بين بريطانيا وفرنسا حول البلادالتي كانت 
تابعة لتركيا » فان من المهم ان نشير الى ان وزير الخار-جية في تعلماته التي ؤجهها الى 
جورج بيكو » كان يدرك ضعف مركز فرنسا في سوريا » ولذلك ا کان يقول «نظرا 
الى عدم توفير الامكانيات لارسال حملة قوية وما ل انر فعليك ان 


)١١(‏ لم يشارك الفرنسيون في الثورة العربية حتى اذاما افكت هلو الثورة ان تنجح » ووجدوا ان الثوار 
العرب والقوات البريطانية المساندة لهم توشك ان تجتاح فلسطين وسوريا » تنبيت مطامعهم الاستعارية 
القديمة في سوريا » فخشوةان تقع سوريا في ايدى البريطانيين والعرب » ويكنس كل ما لفرنسا من النفوذ 
فيها » ولذلك بعثواهفي اخر وقت ء بوحدات صغيرة من قواتهم سارك مع الجيش العربي الذي كان يقوده 
فيصل»والقوات البريطانية تحت امرة الجنرال اللني » فدخلت سوريا لكي يكون لفرنسا حق الادعاء بالسيطرة 
على سوريا بحق الفتح » خرف سك يدا الحق الى ان تم الاتفاق بينها وبين بريطانيا على اقتسام البلاد 
العربية وفق معاهدة سايكس بيكو » التي ادت الى طرد حكومة فيص من سوريا ووضع العراق وفلسطين 
والاردن تحت الانتداب الانكليزي » وسوريا تحت الانتداب الفرنسي وما اعقب ذلك من تطورات بعد انتهاء . 
اا ا ك امت النوزة ف العراق قله الاك وا عا القورة الور قد ال س 
وثورات الشعب الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني ووعد بلفور ؛ والهجرة اليهودية الى فلسطين . 
(١١)المقصود‏ به جورج بيكو. 
غ٠5‏ 


قد هربوا مع الجيش التركي بعد احتلال بغداد 55 ملجأ لهم في ف الموصل » 
خلال فترة احتلال العاصمة بغداد» وقد وجدنا الدوائر العامة تعج باشخاصض 
بتقاضون المرتبات من دون أن تكون لديهم واجبات منظورة. واذ كان هؤلاء متعطلين 
او غير قابلين للاستخدام » فقد عادوا الى بغداد * فراحوا يؤلفون نواة للتذمر 
والعداء(15) 

ولقد افترض في ذلك الوقت ان المنطقة 2١‏ يحب ان تعطى الى فرنسا وفقا 
لاتفاق سايكس - بيكوء وعلى هذا فان الادارة البريطانية فيها يحب أن تكون مؤقتة 
ليس الا . ومهها يكن الامرء ا ا م الاتفاق مسبقًا 38 
بان بريطانيا بجحب أن تأخذ الموصل . 


فامت هنا صعوبات ادارية غير اعتيادية» وذلك بالنظر الى سعة الاخحتلافات 
العرقية والدينية. ولكن» وكا سنرى» فان المسائل الاساسية هناء كانت في ذلك 
الوقت» تتمثل في الغارات المتواصلة عبر الحدود العراقية التركية» ويي الانقطاع › 
والخصومات المتادلة, وسوعء الاحساس بشأن ا غير المحددة بين تركياأ والعراق . 
يبدو بان الاعتبار الاول لدى البريطانيين ٤‏ نحقيق السيطرة على العراق» كان 
تتمثل ی کیت الحرب. ولكن حتى الهاج العسكري الخالص» اذا مام التبصر به 
حسب الااشي الفعالة » كان يتطلب بالضرورة 3 يشتمل على احكام لاعادة احياة 
الاعتيادية للشعب» وتحسينهاء وصيانتها بكل وسيلة مستطاعة . ٠‏ 
وهذه الغاية وجدنا البريطانيين يقومون بأمور كثيزة لتلبية الحاجيات البشرية 
الاعتيادية» وكان من اول الامور لدم أن يقوموا بتنظيم مسألة توزيع المواد الغذائية 
كذلك كان من المهم إبقاء طرق التجارة مفتوحة . 
كانت صيانة الزراعة» وتوسيعها من الامور الحيوية. وكانت هذه العملية تنطوى 
على اعادة استعال نظام اقنية الري» وتنظيمه» وتوسيعه. كذلك يحب أن لاتهمل 
وسائل النقل بطريق البر والنبر» وعلى الاخص بأتجاه الخليج العربي. وكانت الامور 
الصحية» وعلى الاخص في المدنء اكثر اهمية اذا مااريد السيطرة على الطاعون» 


(15) عرض للادارة المدنية في العراق ص ٠۲١۷‏ 
(۱۷) يقصد بها ولاية الموصل 


والفيضة» والامراض الاخرى الحيفة . 

وكانت الاحوال العامة السائدة في القرية والبلدة» والدينة» تتمثل في الاوحال 
والقاذورات» حيث تسقط المطر» . والعواصف الرملية -نيث جف الارض. وقد 
توفرت في كثير من هذه المجتمعات الحضرية وسائل الاغتسال» وتصريف الياه 
القذوة. وانشقت اش اسالة الماء» وتم توسيع الشوارخ» ووفرت انظمة التنوير 
الک 0 

فهذه مدينة الكوت التي عانت الكثير من التدمير نتيءجة الحصار الطويل الذي 
فرض عليباء وتناوب الاتراك والانكليز على احتلاها قد | زات مثالا لاعادة الامور 
الطبيعية فيبا ونحديها. وف بغداد ال منهاج التحديث فيبا» صفة الاهتّام بتخطيط 
المديئة » وتعدد الشوارع والمساكن. ولقد استلزم هذا التحسن في الراك المادية » 
توضيع لض السياسي وتحسینه . 


السيطرة الغربية) 0-5 بشعر » بصفة نة ثابيئة) ا يقوم الآن في العراق. 
غير أن كل هذا التحسين كان يمثل في الوقت ذاته» عب متعاظ) على عاتق دافع 


الضريبة البريطاني . 
لذلك کان من لمهم حجداء انشاء نظام للايرادات 8 اقرب تاريخ مستطاع . 
كذلك كان اسرع اختيار للسيطرة الحكومية» واوضح دلي على الولاءء يتمثل ي 


اور الناجحة والمقبولة نظام الضررائب. 


كان للاتراك» بكل جلاء» نظام سبي للضرائب. فني ولاية. البصرة اثناء 
الاحتلال «كانت توجد خمس دوائر للحكومة» علاوة على دائرة الايرادات العامة 
تقوم كل واحدة منها بصفة مستقلة» جمع الاموال وارساها الى اسطنبول e‏ 
وكانت النتيجة من وجود هذه «الدمامل» أنه كان يجرى التدخل في الحياة العامة 
للناس في كل خطوةء وانه لامجال الى ايجاد نظام موحد لفرض الضرائب» . 

' «وهناك هوة تامة بين الجهات التنفيذية من الادارة» وجنهة الايرادات . فالسلطة 

التنفيذية توفر القوة الجمع الضرائب » ولكنها لا تهتم بنظام الايرادات . وكانت الضرائب 


(۱۸) انشئت مؤسسة اسالة للماء ببغداد في العهد التركي ولكن كاندت على نطاق ضيق 2 


١٠ 


تجمع حسب الزارع » أو عن طريق موظفين تابعين يعينون كل سنة» لجمع احدى 
الضرائب الحددة» وماخلا استئناءات قليلة» كانت كل الطلبات نخضع للتقدير . 
فكانت تجدد كل سنة حسب التقديرات» او باحتساب المواد الخاضعة للضر يبة» من 
امثال الاغنام» والابقارء والابل» او اشجار الفاكهة والعّور» او تخمين الحاصل في 
حالة الحاصلات الزراعية. وكان القسم الاعظم من هذا العمل ينض به موظف 
مؤقت لام بعمله الخاص اكثر من اهيّامه بتقصير مدة العمل. ولم يكن هناك اي 
مسؤول بصفة داعة عن ارشاد الشخص الذي جمع الضريبة في اية منطقة» وكان 
النظام يدعو الى الارتشاء» والفساد. ونادرا مايرفض احدهم اذا مادعي للعمل بصفة 
جاب للضرائب 16) 
ان ماتم اتخاذه في هذا الشأن» يشبه بصفة عامة» مافعله البريطانيون في الامور 
الاخرى هنا . وبصفة خاصة أنهم ابقوا على النظام التركي سالماء لكنهم بذلوا بعض 
ا لجهد لتحريره من العيوب والفساد»ء وانعدام الكفاءة. فقد قيل أن عدد الموظفين 
الاجانب هناء بق هو الآخر واطئاء وان اكثرية الوظائف قد ذهبت الى المسلمين 
وذلك جهد .اريد من ورائه تركيز الموظفين السابقين في البلاد حيث يمكن العثور على 
ا مخلصين والقادرين منهم . 

كانت دائرة الايرادات هي اول دائرة من ادارة الحكومة الجديدة قد ثم تاسيسها 
وني الاخير (في سنة ۱۹۱۸) تم انشاء دائرة منفصلة للكارك» وبعد وقت آخر 
نوعاما » انشئت دائرة الاوقاف المنفصلة. ولقد وجد بأن واحدة من افضل الوسائل 
لجباية الايرادات من العشائر» هي أن يتم جمعها عن طريق الشيوخ الذين اعطيت 
لهم منها حصة وافية لجعل هذه المهمة الشاقة تستحق اتعاب هؤلاء البارزين. وعلى 
هذه الشاكلة» كان هذا المشروع » بصفة عرضية » ملاعا ملائمة فعالة لنظام السيطرة 
العامة على العشائر. 

وكذلك برزت داثرة التعلم مع دائرة الایرادات. فح صيف سنة ۰۱۹۱۸ كان 
التعلم يعتبر من لدن البريطانيين والعراقيين اصحاب النظرة التقدمية» اعتبارا أساسيا 
جداً. ذلك لان البريطانيين والعراقيين معا كانوا ينظرون الى التأخر التعليمي في 
العراق » وعلى الاحص بالمقارنة مع سورياء يانه عطي عدوا عا حاط ومونيها : 


(16) المصدر السابق. ص (5") . 


حلدل 


لكن كان ينبغي لهم أن يتذكروا صيغة مامن العمل المتصور » وان لا «يتوقعوا 
تسونة:مستعمرات سكان اند في العراق» ومع ذلك فان «بغداد التي كانت مركزا 
اكير تشاطا للفكر السيامي من اي کان احر في العراق » م تتمدن» . 

أما بالنظر الى الاضطراب الذي حدث في المدن المقدسة » فانه اضطراب حلي ؛ 
أو أنه «مثار من قبل المكائد التركية الالمانية » وقد جاء متطابقا مع اندحار العدو 
والسحابه » وازاحة عناصر الاضطراب الحلية» . 


وبانتهاء الحرب حدث تحول مميزفي موقف التفكير الوطني . فني اليوم الحادي عشر 

من شهر تشرين الاول سنة ١914‏ » نشرت نقاط الرئيس الامريكي ولسون › 
الاربع. عشرة ي الصحف الرسمية العراقية . ومع ان هذه النقاط قد طرحت على 
مجلس الشيوخ الامريكي في اليوم الثامن من شهر كانون الثاني الماضي » الا ان 

) العراقيين لم يعرفوا أي شي عنها الا بعد ان ظهرت في البرقيات التي نشرتها وكالة انباء 


ارو ير) 


كذلك صدر ايضا ي اليوم السابع من شهر تشرين الثاني 1918 » البيان 
. المشترك للحكومتين البريطانية والفرنسية عن نيتها في احترام الشعوب التي حررت من 
الاضطهاد التركى 25 فقد اعلن ذلك البيان «بأن 1 00 
مىيالااق لكام واا اع ا اده ا و 
وأتقاء كرات وأدازات وة تمتك اطا 7 مبادرة السكان الحليين > 
واختيارهم ال حر) . 
«ولغرض انجاز هذه الاغراض » فان فرنسا و بريطانيا قد اتفقتا » على أن تشجعا 
اعدا فى تامس کرات واد رات وط ف كا 2 سيور ابو الغراق is‏ 


- والاباطيل > كل ذلك طمعاء من لدن اولك العملاء في الال الذي كان الانكليز يغدقونه عليهم » او في 

المناصب التي يعينونهم فيها » او الاراضي اتات وا الى ذلك خا بان هؤلاء العملاء والمتعاونين مع 
الانكليز إكانونا منذ البداية وحتى الباية اقلية صغيرة ومحتقرة من لدن عامة السكان. 
)١9(‏ تنبه الانكليز والفرنسيون الى التأثير القومي الذي سوف تحدثه نقاط الرئيس ولسون الاربع عشرة » في 
الشعب العربي في العراق وسوريا وفلسطين والحزيرة العربية » وتحرك هذا الشعب فورا الى المطالبة بتحقيق 
وعود الحلفاء له بالاستقلال والتحرر » ولذلك اراد الحلفاء احباط مثل هذا التأثير عن طريق اصدار هذا 
البيان لتطمين العرب وتهدئة خواطرهم الثائرة الى و : 

11۳ 


ال ا ار امغر ف مت دما فقا ف كل کات 
ونالت في الاوسساط الاسلامية مصادقة جاعية . غير انه لم تكن هنالك فكرة محددة 
٠‏ عن الشخص الذي سيتم انتخابه لملء هذا المركز. فني الدرجة الاولى تقلب 
الاختيار بين احد ابناء ملك الحجاز» واحد اعضاء اسرة سلطان مصر " وشخصية 
معروفة من الموصل. "١‏ وقد ذكر اسم قن داد هدا تالقان "11 وى ادى 
المرات ثم الاعراب عن تفضيل النظام الجمهوري ولكن فكرة الجمهورية لم تكن 
مقبولة لدى معظم المسلمين » وان النقيب قد اظهر شيئاً من التردد لتقبل الادارة 
العليا للدولة(20). 


اكتسب النقاش الذي جرى ي الشوارع والمقاهي شيئاً من المنصومة ركان 
ذلك يعود من ناحية الى ظهور عنصر جديد متنافر في المدينة في اعقاب اعلان الهدنة . 
فقد م الاتفاق مع القائد التركي على ان جميع الرجال الذين كانوا من مولد عربي »2 
والذين كانوا قبلا في خدمة الامبراطورية العؤانية » سواء كانوا من العسكريين ام من 
المدنيين » بأن يسمح هم بالعودة الى وطلهم . وقد شمل ذلك كثيرين من الذين 
ذهبوا » بمحض اختيارهم » مع الاتراك » مفضلين ان لايربطوا انفسهم بالقضية 
البريطانية . | ا 
وحين يتذ كر المرء ميل الاتراك الى زيادة عدد الوظائف الرسمية الصغيرة » فان 
من العسير عليه ان يتصور بان هذا الانفجار في دعوة الذين كانوا يحتلون الوظائف قبلا 
٠‏ سوف يصبح عنصراً آخر قويا من عناصر الاضطراب . 
فاليبود الذين كانوا يؤلفون الجزء الثري من السكان والذين يشكلون ثلث سكان 
اد ول أصابہم الفزع من صفة العنف التي اتسم بها النقاش » ولذلك بعثوا 


)5١(‏ هو رئيس الوزراء سعيد حلم باشا 

)۲١(‏ هو المرحوم هادي باشا العمري من الضباط الكبار والسابقين في الجيش العثاني » ورئيس العائلة 
العمرية الشهيرة في ذلك الوقت . 

(۲۲) هو المرحوم السيد عبد الرحمن النقيب رئيس الاسرة الكيلانية في ذلك الوقت ورئيس اول حكومة 
مؤقتة تألفت في العراق . 

(20) عرض للادارة المدنية في العراق ص ١7١7‏ 

(۲۳) هذه مبالغة كبيرة فالواقع ان نسبة اليود الى سكان بغداد في ذلك الوقت لم تكن لتزيد عن تسع في المائة 
على اكثر تقدير. 
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باسترحام عدون اف نان بكريو انمق ا 
عربية في العراق . اما المسيحيون الذين قيل عنهم پانہم ,لفون واحداً من عشرين من . 
عدد السكان فانہم كانوا يشعرون بالقلق تماما (21) 

ولغرض فهم الظاهر الاساسية للوضع الذي تطور خلال السنة الاولى ونضف 
السنة » التي اعقبت المدنة » كان من الضروري تمحيص الميدان على نطاق اوسغ نوعا 
ANS SN Eg Aca OEE‏ اسم «سنة امل العرب»(22) 
ذلك لأن سلسلة مطولة من الحوادث » قد ادت الى هذه النظرة المتفائلة . 
فالوعي الذي عرفت .به المجموعة العربية ايام الرسول محمد (ص) والامويين »> 
والعباسيين » لم يمت نبائيا . وفي اوقات مختلفة خلال النرن الماضي كان هنالك دليل 
مميز على تجديد ذلك الوعي الجاعي القديم » اذ اتخذ هذا التجديد » في السنوات ٠‏ 
الاخيرة » صفة حركة قومية اكثر فاكثر. 


كان o YE‏ باينا عرو لان LES‏ من تروطافا لوقن 
خلال الحرب »وعلىاساس هذا الامل قام «العرب الغربيون» ١‏ بالثورة في سنة 
005 

كذللق وار اله شفاءة الفعود ناك السلطةة؛ 0 القبائل د 
(اواسط الجزيرة العربية) »ولاسما تحت زعامة الرجل القدير ابن السعود » عن طريق 
جاعات اخرى مختلفة » كان قد شجعها على ذلك قيام التحالف البريطاني . 

وهذا النبوض العام هذه الروح الوطنية » ولتشجيع الزعماء الفرديين هنا وهناك , 
والذي جاء مالا تما لصالح الدول الاوربية في ذلك الوقت » كل ذلك قد جم .عله ظ 
التنافس على الزعامة العربية القومية . وبهذه الطريقة ثار الحسين » واعلن استقلالة في 
سنة ١915‏ . فقد اقترح اولا ان يكون ملكا على الحجاز » ثم مالبث في سنة ١9510‏ 


(21) المصدر السابق ش 

222١‏ ريتشارد كوك مراسل صحيفة المانجستر غارديان في فصل من كتابه قلب الشرق الاوسط » وكان عنوان 
ذلك الفصل هو «سنة الامل» The Heart Of The Middle East.‏ ؛ Richard Coke‏ 
(5؟) قصد المؤلف بتعبير «العرب الغربيين» سكان الحجاز وفلسطين وسور ا والعراق اي انهم من سكنة غربي 
جزيرة العرب . 

(23) تبين المفاوضات بين بريطانيا والحسين 1 -1416 ان الطلب الثابت للحسين هو استقلال العن 
ووحدتهم ١‏ (تمبرلي : تاريخ مور الصلح ج٦‏ ص 0۲۷-۱۲١‏ . 


أن اعلن بأنه سيصبح ملكا للجزيرة العربية . غير ان هذا المطمح جابه التحدي من 

ولقد حاولت بريطانيا تسوية الاضطراب بين حلفائها المتنافسين » وذلك بأن 
اعترفت بالحسين ملكا على الحجاز » واتخذت منه مركزا لسياستها في ذلك الجزء من 
العام . 


ومع ذلك فان مطمح الحسين لان يكون رئيسا لامبراطورية عربية م تم ابطاله , 
وبين الاستيلاء على مكة بواسطة الذهب240) وبعد ان توقف العون المالي» ثار العدو 
القدبم مرة اخرى» وفقد الحسين عرشه ١‏ 


وبالطبع فقد کان الحسين اقل ضرورة بالنسبة الى المصالح البريطانية الآن » وكان 
هناك اعتراف لدى البعض من البريطانيين بأمهم كانوا «قد ساندوا الحصان الخاسر على 
اية حالة.(25) كان ابن السعود هو الامل العربي الافضل . ولكن اذا لم تعد المطامح 
الفردية للملك حسين ذات اهمية خاصة بالنسبة الى بريطانيا فان الاعضاء الاخرين في 
تلك الاسرة حب ان يؤحذوا بنظر الاعتبار . ونصفة عرضية كان من الافضل › 
بالنسبة الى المصالح البريطانية ان لاتتركز الشؤون العربية تحت سيطرة اية عائلة عربية 
مفردة . 


(24)يقول روبرت مكري Robert Mach Ray‏ في مقالة بمجلة فورتنا يتل (/165لاع16 لاأطؤنماه2) ان 
ابن السعود كان يحصل على عون مالي مقداره خمسة الاف باون في كل شهر » مادام حسن السيرة » اي انه 
مادام يدع الحسين لوحده . 
(6؟) الواضح بكل جلاء ان مطامح الحسين الواسعة » وايمانه بالوحدة العربية وحتى بالخلافة الاسلامية > 
كانت من الإسبباب التي اثارت مخاوف الانكليز » ولذلك استعانوا بحليفهم عبد العزيز بن السعود ٠‏ الذين. 
وثقوا صلتهم به وأمدوه با مال والسلاح للقضاء على حكم آل الرشيد المؤيد. للاتراك في الرياض » وبسط 
نفوذه على نجد والاتجاه نحو الحجاز ومملكة عسير وحتى امن لاجتياحها. فقد وجد الانكليز ان ابن السعود 
اطوع في ايديهم » وا كثر تطمينا لمصالحهم في البلاد العربية من الحسين واولاده ولذلك القوا بثقل مساعدتهم 
له حتى نجح في الاستيلاء على الحجاز بعد اخراج الملك حسين منها » وتقويض حلمه في حكم الجزيرة . 
العربية > في اعقاب ارساله الى المننى في قبرص كيلا يثير القلاقل للانكليز ولخليفهم الختار ابن السعود . . 

(25)المصدر السابق ص ٠٥١‏ . 


ظ فيصل والقضية العربيسة 
م اختيار «فيصل» الابن الثالث للحسين » ان يكون قائدا للكتيبة العربية الغربية 
في الحملة الحربية ضد الاتراك في فلسطين وفي سوريا . وقد. انتخب العقيد «لورنس» 
الاثاري الشاب المستشرق » والطالب والرحالة بين العرب » ان يكون المستشار 
البريطاني الحميم لفيصل . ولقد اخذت مطامح فيصل وسلوكه » تتجسد » وتمثل 
المزيد من افضل الامال العربية . ويقول لورنس عن فوائنة فيصل «لايوجد عربي 
يخالف قراره » أو يتساءل عن حكمته ونباهته في الشؤون ااقبلية . فهو باظهاره الحق 
من الباطل بكل صبر » وبأسلوبه » وذاكرته المدهشة » قد استطاع أن يفوز بالسلطة 
على البدو الضاربين من «المدينة» ودمشق وماوراءها » وان يتفوق على الرؤساء 
الدمويين بصفة اعظم من الاثرة والمباهاة .. 
لقد اصبحت الحركة العربية في احسن معنى قومي » مذ ان اصبح العرب كلهم 
داخل هذه الحركة بمثابة شخص واحد » وان تنبذ المصالح الخاصة جانبا في سبيلها . 
وفي المكان الرئيس للحركة » وذلك عن طريق التطبيق الصائب والقدرة الحقة › 
التي مم الحصول عليها من لدن رجل ملأها بتلك الاسابيع القلائل التي شهدت 
الانتصار » وشهور اطول من الوهم ؛ بعك 9 حررت «مشق .(26) 


كان فيصل رجلا ذا ظرافة شخصية عظيمة IE aC‏ 
على توحيد القبائل الحتلفة والتفافها حوله » احداها مثل الاخرى . وحين كان يجمع 
قوته كان يقسم امام انصاره على القران الذي كان يضعه بين يديه » بان ينتظروا مث 
ينتظر هو نفسه » وان يسيروا معه حيمًا يسير » لكى حقق الطاعة لغير الاتراك » 
وليتعامل برقة مع كل من يتحدث ا من بغداد » ام حلب أو 
سوريا » او من اصحاب الدماء النقية » وان يضع الاستقلال فوق الحياة «والعائلة) 
والأموال:, 

كا انه بدأ يواجههم وبحضوره » مع اعدا“ ثهم .القبليين ؛ ويسوي منازعاتهم . 


د 


(26الورنس في كتابه ثورة في الصحراء 656154 (1 ))Revolutioninthe‏ ص ٦۲ - ٦۱‏ ونضيف الى هذا 
بان هذا اول كتاب يصدره لورنس عن الثورة العربية في اعقاب الحرب العالمية الاولى مباشرة. 


۱۸ 


كا ان الذهب البريطاني قدم دعا مكثفا للمنهاج الشر يي . وتذكر الجنة كنغ - ٠‏ 
كرين» التي بعث بها الرئيس الامريكي ولسون للتحري عن الرغبات السياسية لاولئك 
الذين كانوا قبلا من رعايا الاتراك»ان الحكومة البريطانية كانت تدفع لحكومة الحسين . 
ولوقت طويل » وحتى في الوقت الحاضر (شهر حزيران سنا. )۱۹۱۹٩‏ مايعادل مقدار 
سبعائة وخمسين الف دولار شهريا (مائة وخمسون :الف باون انكليزي) . . 


وكان فيصل يسحب من هذا البلغ مقدأر مائتي الف دولار شهريا » لنفقاته 
الخاصة ولموظفيه » والدعاية » والجواسيس وغير ذلك . اما الجزء المتبقي من المبلغ فانه 
كان ينفق على الادارة » وعلى الحيش المؤلف من سبعة آلاان رجل » والدرك الذي 
يم اربعة الاف وخمسمائة نفر »> كل ذلك بالاضافة الى التحصيلات غير التامة من 

الضرائب .(28) ظ 

00 املك فيصل قد استطاع في مثل هذا الوقت اعون ا اا ارات 
بصفة جيدة) (29)قبل ان يتقدم نحو العاصمة السورية دمشق . فقد ضمن له 
المساندة السرية من لدن مختلف اللجان » ولذلك رتب دخوله الظافر في الثالث من 
تشرين الاول سنة ۱۹١۹‏ » والذي بم احتسابه جيدا لكي يؤثر في السكان »› 
ويوحدهم الى جانبه » فبعد قتال شديد قبل يومين ليس الا»توقف خارج دمشق. 


دخل فيصل » ممتطيا صهوة جواده » يسير به خببا على رأس الف وخمسمائة من 
الخيالة العرب » الذين كانوا يهتفون » ويطلقون النار حيا كانوا يسيرون . لقد دحل 
في الواقع مثلا كان يفعل ذلك الامراء العرب السابقون في اتاريخ » حيث جاء الآن 
حررا على راس القوات العربية . وبعد هذا العرض الدرامى » واذ حصل على موافقة 
الجنزال اللورد اللي اولا » رفع العام على المدينة. (30) 1 

وسرعان مااعلن فيصل (ئي اليوم السابع من شهر تشرين الاول ۱۹۱۹) بأن 
حكومة مستقلة قد انشئت لسوريا باجمعها » الى درجة انه اشار الى ان هذه 
الحكومة تفكر في اقامة مجتمع عربي موحد . ويبدو ان اهدافه هي ان يشير الى بعث 

الامارة القديمة في دمشق » كا بدا بان الآراء السورية عن القومية والآراء الشريفية 

(28)ملحق بعنوآن «عرر وناشر» صادر في اليوم الثاني من شهر كانون لاول سنة ۱۹۲۲ . 
(29)تمبرلي : المصدر السابق ص ٠١۸‏ . 
(30)ذات المصدر ص ۱١۹‏ . 


١ 


ENN sta aA‏ نه قل موه الها رلك اليه 
وم تكريمه باعتباره حليفا لفرنسا . ٠‏ 
ومن م ذهب فيصل الى حيث كرمه ملك بريطانيا بسلسلة وسام النصر الملكي » 
وعومل بمنتهى الود » ولكن ثم اخباره بكل تأدب » بأن السيطرة الفرنسية على 
سوريا ينبغي تقبلها . «ويبدو بان هذه النصيحة قد اقنعته بحلوصها » ولو من دون 
عاو اك لاد ا عل N‏ وك دواع نقالق كاله السرورة 310 
غير أن فيصل كان متوجها الى مؤتمر الصلح لكي يمثل أباء الحسين فيه » باعتباره احد 
ا 


وفي اليوم التاسع والعشرين من شه ر كانون الاول اعلن المسيو «بيشو» في مجلس 
النواب الفرنسي بان حقوق فرنسا في سوريا ولبنان وكيا » تقوم - حسب تقليد 
تار عى - على الاتفاقات والتعاقدات » وعلى اماني اسكان . 

ومها يكن فان فرنسا قد اعترفت بحرية مؤتمز الصلح القادم . وكذلك فان 
السياسة الفرنسية ارادت ان تستخدم فيصلا » الذي امتلك سوريا » بمثابة أداة 
لفط السيظرة: الفرنية 'السلئمة: ها 

كاك الام ا کا نهذ او من القوقة الدبلوماني اوري مدو علب اا 
قد انتبت » حين انعم اليش الفرنسي على هذا الزائر الشرقي بوسام «صليب الحرب 
مع النحل» (32)غير أن هذا التكريم وهذه الحفاوة التي اضفيت على فيصل » لم تكن 
سوى مسكنات لذيبة الامل التي أدركها اكثر فاكثر حين كان في لندن وني باريس » 
وحين يئس فيصل من انتصار آخر لقضية سوريا من لدن بريطانيا » قيل عنه بانه قد 
تحول الى امريكا .(33) 

لقد كان فيصل يريد اتحاد دول عربية تحت توجيه الولايات المتحدة الامريكية › 
وحايتا “ ومع لورنس مستشارة السابق ومساندة النشط › الذي وقف الى جانبه 


(31)المصدر السابق ٠٤١‏ . 

(32)ذات المصدر ص ١55‏ (33)المصدر ذاته . 

)۲۸( تعتقد ان الملك فيصل وغيره من الساسة العرب في ذلك الوقت قد انخدعوا بدعاوى الرئيس الامريكي 
ولسون عن حق تقرير المصير » ونقاطه الاربع عشرة التي طرحها ولذلك دحل في ظنهم ان الولايات المتحدة 
الامريكية ليست دولة استعارية على غرار ماكانت عليه بريطانيا وفرنسا » صحيح أن امريكا لم تحصل على = 


NYY 


عرض فيصل قضيته على مؤْتمر الصلح في اليوم السادس من شهر شباط . غير أن 
مصائره كلها كانت نحت تصرف المصالح الغربية.وي الوقت الذي كان فيه رئيس 
الجمهورية الامريكية افضل صديق له بكل صراحة » فان امريكا لم تكن في وضع 
تستطيع فيه أن تتقبل بالتزام الانتداب في هذه المنطقة الستراتيجة العاصفة . وبكل 
ماعرف عن اللبرالية الامريكية من عظمة وعدم مبالاة » وبكل ماكان لامريكا من 
قوة » فان قضايا الشرقين الادنى والاوسط » كانت من القضايا التي ينبغي على الدول 
باجمعها أن تبت فيها . 

لقد استطاع العرب الذين كانوا البناة الاجيّاعيون لاعظم دولة سابقة احتضنت 
ضروريات الثقافة العالمية » بعد قرون الاضطهاد وفي ظل المغول والاتراك » أن 
يمسكوا في النباية بوميض من نور التحرر الاجتاعي » غير ان مصيرهم غدا نحت 
تصرف القوى العالمية . وقد كانت هذه القوة العالمية قوى غربية مسيطرة » وعلى 
الرغم من امبرياليتها العنصرية الشديدة التامة » فانها تريد ان تحقق مدى من التحرر 
لأروحية العربية . غير ان المدى التام لأمل العرب لايمكن ان يتحقق من دون كفاح . 

لقد كان الحجاز قبلا بلدا مستقلا » ولكن مختلف الوفود العربية التى صاغت 
E‏ فين أل تقال كل AEN‏ سكي 
العربية با في ذلك سوريا والعراق ونجد » وال جزيرة والمن . وقد بدا على تلك الوفود 
نها كانت تريد نوعا من وحدة عربية تمكن صيانتها . واذا ما اريد وضع الترتيبات 
الخاصة بالانتداب فيجب ان يكون هذا الانتداب مفردا وليس مقسما . ولقد قيل بان 
فيصل قد طلب تأليف نة دولية لبحث هذا الموضوع » ولكن الفرنسيين قاوموا هذه . 
الفكرة بكل عزم' وثبات » في حين اعرب الانكليز عن رأي لاينطوى على مساندة 
فعالة للفكرة . 

لقد جاءت الباخرة الفرنسية التى اعادت فيصل الى الشرق > بكل دقة » وفقا 
لاتفاق غير حيوي مع السياسة الفرنسية الخارجية . ولكن فيصل مالبث ان واجه 
البدائل الجديدة للخضوع التام للفرنسيين » وكانت نتيجة ذلك انه فقد زعامته 
العربية » وكان من اللازم اتخاذ موقف مضاد للفرنسيين لاستعادة تلك الزعامة . 

تة ها وين ايلات الأمراطوزية العا نة .ولك الاشعان هر الاستعار راء اصطبغ ا ابا ولت 

امريكا أن تظهر بهذا المظهر » ام العنصرية كا هو الامر بالنسبة الى بريطانيا وايطاليا وفرنسا » ولم تنكشف 
حقيقة الاستعار الامريكي الا بعد الحرب العالمية الثانية وموقفها المعادي للعرب على طول الخط حتى الان . 


۲۳ 


اللجنة الامرياكية للشرق الأدنى 


اما بالنسبة الى موقف الشعب تجاه فيصل » فان لجناكنغ -كرين » قد وجدت 
ان هذا الموقف كان يتغير في مناطق متفرقة . فقد ايده عدد قليل من المسيحيين . وقال 
آحرون عنه بأنه رجل جيد ولكن مستشاريه سيئون . وخشي احرون منه باعتباره 
عضواً في اسرة مسلمة قوية . ولم يظهر مسلمو فلسطين اي اعلان عنه » ولكن قيل 
بأنه اذا ما قدم الى فلسطين فان العرب سوف يتحمسون له . وكان المسلمون في غربي 
الجزيرة العربية » حوالي عان » ولبنان » وفي سوريا » متشوقين اليه . 

کا نهم قد صرحوا بأنه يبدو عليه ان سيكون رقيقا » ونبيلا » وحكما » وان 
ا ال E CS‏ 
وانه قد صادق عل تعليم النساء > ای انه اعطى انطباعا بأنه قادر على ان يصون 
زعامته » وانه قد.وعد وعدا جيدا بان يكون ملكا دستوري' » وانه سوف يعمل جيدا 
بالتنسيق مع الدولة المنتدبة » لكنهم نصحوه ان يتخلى دن كل الحقوق التي تتعلق 
بعرض الحجاز اذا مابق في سوريا. 

O a E‏ لفن افك :للع 
انطباعا عنه بأنه استطاع ان يتوصل مع «كلمنصواالى اتفاق, » وانه قد وعد بان يبذل 
الجهد لتبدئة الاحساس المعادي لفرنسا في سوريا . على انه ما لبث . بعد وقت » ان 
قرر بان الفرنسيين كانوا يلعبون ورقة مغلوطة معه » ولذلك تخل عن جهوده . ولقد 
حاول » قبل وصول اللجنة » ان يحصل على بيان يفضل الانتداب. البريطاني وقد 
اكد للجنة بانه سيكون مسروراً من فرض الانتداب البريطاني او الايمريكي(34). 


لقد وجدت اللجنة ان وكلاء فيصل «كانوا يعملون طريقة محددة في سوريا) 
«لدعم منباج المؤتمر السورى الذي عقد ي دی ذل رجت 


)34( تقرير للجنة كغ -کرین ص ۲٤٢‏ . 

(۲۹) المؤعر السوري العام : : انعقد هذا المؤعر بدمشبق في السابع من اذاز ۱۹۲١‏ واستعرض نضال الامة 
العربية في سبيل تحررها واستقلانها » واختار فيصل ملكا على سوريا وقد <ضر فيصل جلسة المؤعر والى كامة 
فيه مم جرت مبايعة فيصل فكان اخو ه ز بد اول المبايعين . وني اليوم التالي ا«سدر فيصل أمره بتأليف اول وزارة ‏ 


اللجنة(سرا الى الامريكيين وحدهم)بأنه «لايرجد اي دايل على وجود عمل مباشر من 
قبل البريطانيين في هذا الاقلم . وقد تكون هنالك دوافع اعم للعطف الخاص والممم 
نوعا ما » الذي اظهره وكلاء فيصل امام اللجنة خلال هذه الايام(35). 

غير ان العداوة بين بريطانيا وفرنسا التي عرفها العام بصفة جداية ٠٠‏ وبالشكل 
الذي برزت فيه في هذه المنطقة الأسيوية الغربية » يحب ان تقوم على اساس المفهوم 
المتشدد للمصلحة البريطانية هنا . 

هنالك دليل على ان الضباط البريطانيين في المنطقة » كانوا يعملون ضد 
الفرنسيين » على الرغم من التأكبدأالذي صرح به لويد جورج والذي قال فيه بأن 
بلاده ' تعر اي اهام لهذا الانتداب . كا ان مثل هذه العداوة قد شجعت في اول 
الامر شن حرب عصابات محلية ضد الفرنسيين » وتحولت الى مقاومة مكشوفة ضد 
فيصل نفسه . 


ابن ا (ولوانهم هم اللي اوقدوا نيران افتتاح وان كوا 
اهامهم على قضية التزاما تهم للشر يف حسين . ومھا كانت المصالح البريطانية 
الااخرى فانهم لن يقبلوا 8 على سوريا اذا ما عرض علييم > وان يسحبوا ي 
اليه قواتهم لصالح الميمنة الفرنسية . 


ل فيصل على القدوم الى لندن وباريس لاجراء مشاورات اخرى . غير انه لم 
يتوصل في باريس الى اتفاق نهائي . والحقيقة انه لم يكن هناك اي سبب كان يدعو 
فيصل الى ان يخضع للمطالب الفرنسية » الا اذا كانت قوة الحيكن الفرنسي هي 
الغالية . فالبيان الفرنسي الانكليزي(الصادر في السابع م کر شر الثاني 
سنة.1914١)وشروط‏ الحدئة » والاشارة الخاصة الى المادة الثانية والعشرين من ميثاق 


عهد برئاستها الى علي رضا الركابي . ولقد اوفد المؤتمر السوري وفذا مؤلفا من واحد وعشرين اا 
محمد فوزي العظم الى اللجنة الامريكية :في مقرها بفندق «قصر دمشق»فأمضى معها اكثر من ساعة اطلعها 
خلالها على مقررات امغر » واذ ذالك تألفت لجنة من المؤتمر برئاسة هام الاتاسي لوضع دستور للمملكة 
السورية(ملخصة عن مقدرات العراق السياسية)تأليف امین العمري ج ٣ص ١59-١55‏ طبعة ١9176‏ 
ونوضح بأن الكتاب قد صدر بأسم محمد طاهر العمري > لان امين العمري خشي في ذلك الوقت ان يضع 
اسه على الكتاب . 

(35) المصدر السابق ص ۲۰ . 


هل 


غم الاغزو36) كل هذه الانوو فد .دلت العرت لفون امل نالصي 

بل لقد مم الاتفاق على ان لجنة حليفة من رجال لا مصلحة لهم » يحب ان 
تتحرى رغبات الشعب . ولم يكن فيصل وحده يعرف كل هذا » بل كان هناك عدد 
من زعماء العرب كانوا يعرفونه ايضاً . فلقد كان هؤلاء بأملون هذا ولو خلال الاشهر 
الاخيرة على الاقل » ولذلك راحوا يخططون بتوقيت لتدعقيق امالهم تلك . ولكن بدا 
ان مشروع تأليف لجنة مشتركة كان مصيره الفشل منذ البداية . 


يقول عضو في الوفد الامريكي الى باريس«لقد رفض الفرنسيون ان يعيئوا 
اعضاءهم في اللجنة المقترحة › وراح البريطانيون يظهرون الحرارة والبرود في وقت 
واحد. واخيرا وبعد تأخيرات طويلة بدأ اعضاء الاجنة من الامريكيين العمل 
بمفردهم(37) . ولكن بعد مرور اكثر من شهرين على قرار تعيين لحنة حليفة » ثم 
تأليف تلك اللجنة في النهاية . ولقد سجل عضو بارز آخرفي الوفد الامريكي في اليوم 
العشرين من شهر ايار سنة ١919‏ يقول«لقد حضر الدككتور كنغ الذي انضم في هذا 
اليوم الى اللجنة الخاصة بسوريا » وقد انبأت الرئيس بأنه امر اشبه بالفضيحة ان 
تكون اللجنة لم تدهم عق اال الى مورا اوغا الت لك 2 ان قرت 
فرنسا وبريطانيا على حافة الحاوية » واننى آمل بأن يصر الرئيس على مغادرة اللجنة في 
اا لوقه :ادل فس لديا NAE ES e‏ 
واذ ذاك اقترحت عليه بان يحدد يوم الاثنين بانه هو الوقت الذي تبدأ فيه لجنتنا » 
بغض النظر عن الفرنسيين والانكليز. ولقد نفذ الرئيس هذا الاقتراح » وصرح بأنه 
سوف ينی كلمنصو ولويد جورج بذلك غدا (38). 


كان الغرض الرئيس هنا » هو عرض خاهية لثورة العراق في سنة 197٠١‏ » تلك 
الثورة التى كانت لما جذورها في المقدمة العربية ضد الفرنسيين في سوريا. لقد 
وجدت اللجنة الامريكية ان وضع الفرنسيين هناك ليس نه مايبرره اطلاقا . ذلك لان 


(36) نن :هذه الادة ل زان رغائب اعمات حب ان كرت لا الأخيار الأول فى رلاشات 
05 رای -سقناندرة بكرن اهدر السايق ص ۷۸-۷۷ . 

(38) ني . م . هاوس 201056. 20. © انظر سيمور . 5690190101 . اوراق العقید هاوس الخاصة ص ۸(') 
)۴٠(‏ كان العقيد هاوس من اخصاء الرئيس الامريكي ولسون ومن اقرب المقربين اليه . 


١ك‎ 


مصالحها في سوريا قد استثمرت بصفة عاطفية وثقافية ليس الا . فمن مجموع الالف 
والمانمائة والثلاثة والستين طلبا » والتي قدمت الى اللجنة » كان اكثر من ستين في 
المائة منها يعرب عن عدائه صراحة للانتداب الفرنسي » واقل من حمس عشرة في 
اا من لبنان)كانوا يؤيدون الانتداب الفرنسي . ولقد اعفيت ذلك و 
فرنسية موسعة . كذلك وجدت اللجنة بين الضباط الفرنسيين » شعورا عدائيا شديدا 
ضد البريطانيين » لانهم وضعوا الذهب في يد «فيصل» لكي تتفرق قضيبتهم . وحتى 
امريكا » قد بدا. علہا بانبا ؛ بارسال هذه اللجنة » كانت على اتفاق مع بريطانيا 
لتجريد فرنسا من حقوقها هناك (39) . ۰ 

وجدت اللجنة ان هناك مطالبة عربية واسعة لفرض الانتداب الامريكي على 
سوريا. ولكن وجد ان بريطانيا كانت تؤلف الخيار الثاني لدى العرب . ولذلك 
اوصوا بعرض انتدابها على سوريا اذا ما رفضت امريكا قبولها بالانتداب . كذلك 
اوصى اولئك العرب بان يكون فيصل ملكا . ومع كل ذلك فان تقرير اللجنة ل يشر 
اطلاقا الى ما ينبغي العمل به » بصفة مباشرة على الاقل » بالنسبة الى الفصل في 
قضية البلدان التي كانت مخضع للحكم التركي سابقا . 

غير ان الفكرة التي ايدتها اللجنة» قد اثرت تأثيراً عميقاً في اذهان الزعماء 
العرب » حيث وجد الامريكيون الذين تألفت اللجنة منهم » في كل مكان تكريسا 
عربيا حمسا » اضاف قوة الى تصميمهم في حرية أوسع . 


وما تجدر الاشارة اليه في هذه المناسبة » ان جميع الحلفاء لم يتوصلوا آنذاك الى 
عقد الصلح مع تركيا » كا ان حركة تركية قومية ذات عزم وتصمم » كانت قد 
ظهرت الى الوجود انذاله” "لقد كان لدى هؤلاء القوميين من الاناضول مظلمة 
خطيرة ازاءفرنسا التي احتلت قواتها كلكيا. ونظرا لوجود عدو مشترك ممثل في فرنسا » 
فقد بذل هؤلاء الائراك جهداً مميزاً لتكوين قضية مشتركة مع القوميين العرب . وكان 
توقع المساعدة من هذأ القطاع قد شجع بعض المسلمين الوطنيين من السوريين » 
وعلى الاخص بعد الانتصارات التركية ضد الفرنسيين في شهر شباط سنة 197١‏ . 

وني اليوم العاشر من شهر اذار سنة ٠۹۲۰‏ تجرأ مؤتمر ضم اشرافا فل ال 


(39) تقرير اللجنة الامريكية ص *"م ‏ بم 
)۳١(‏ حركة مصطنى كال الاستقلالية التي قضت على العزق في تركيا وطرد الحتلين اليونانيين . 


مف 


فعرض عرش سوريا وفلسطين على فيصل ٠‏ الذي تقباء » وبذلك اصبح ملكا . ويي 
الوقت ذاته تماما عين ذلك المؤتمر بالذات » عبد الله ٠‏ ثاني اولاد الحسين ملكا علي 
العراق . غير ان بريطانيا وفرنسا رفضتا الاعتراف ذا الاجراء قاطبة > واعلمتا فيصل 
بان مثل هذه الامور لايمكن ان تقرر الا من قبل ممثلين عن الدول. ٠٠‏ 

وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر نيسان سنة ١974‏ اقرت الدول 00 
«سان ريمو» الانتداب على فلسطين والعراق الى بريطانا » والانتداب على سوريا الى 
فرنسا .. وی شهر موز اا ا ا خسار 
كبيرة » ثم طردوا فيصل من سوريا . 

وعلى هذه الشاكلة اخحفقت الحركة الوطنية ٤‏ مورا يشت عدم كفاية 
القوات السورية الحاربة . وسواء أكانت قضية القدن » يمكن ان تتقدم :بصفة 
ا ت فان مثل هذا الموضوع ليس من اختضاصنا 
هاهنا . € 


٠ 0 |‏ انتقال التحريض الى بغداد 


انتقل المركز الرئيس للحركة العربية القومية الى بغداد › التي تؤلف المركز السياسي 
للعراق . فلدينا بيان«المس غرتردوبل» (40)الذي تؤكد فيه بان الرجال ا ٤‏ 
جيش«فيصل»في الحرب السورية 7" كانوا من اصل عراقي » وان الكثيرين مهم 
كانوا من بغداد ذاتها . ولقد اعلن هؤلاء » بأنہم قد خاضوا غار القتال في تلك 
الحرب » في سبيل تحرير العراق . وعلى هذا تألفت في العراق » جمعية بأسم«العهد 
العراقی» ۳١‏ وكان بعض زعماء هذه الجمعية من تادة الجيش التركي ا 
الحرب. ٠‏ 


(۴۲) يزعم المؤلف ان جيش فيصل كان تحت امرة الجنرال«اللني» وهذا امر مغاير للواقع . فلقد بتي الجيش 
العربي الذي قاده فيصل خلال الثورة العربية مستقلا في كل شيء الى ان دخل دمشق وأسس حكومة فيصل 

فيها . وكان هذا الحيش متعاونا مع داللبي) الذي كان يقود القوات الاانكليزية التي غزت فلسطين من مصر . 

)40( املس بل: عرض للأدارة المدنية في العراق. ص 4 ١8-١‏ . 

(۳۳) هي فرع من جمعية «العهد التي أسسها الضباط العرب في الاستاتة قبل الحرب العالمية الاولى وكات معظم 
الضباط والمثقفين العراقيين انذاك يؤلفون العمود الفقري هذه الجمعية لتي ترأسها ارط 5 


۱۲۸ 


ومع ذلك فقد كان فيصل » عربيا حقيقيا وقديرا » وكان يبحث » بكل 
بساطة » عن «تسوية مؤّقتة) لنفسه وشعبه ال O‏ 
فضيئهم » وأنهم قد نالوا حريتهم » بالقتال الذي خاضوا غاره . لقد وعدتهم الدول 
باستقلالهم عشرين مرة › وهو يعتقد ان هذا الاستقلال » يحب أن يمنح بالطرق 
الدستور ية )44( ومن سور يا ا محطمة حرجت الى العراق. كل هذه الاحاسيس 
المَومية » ولصفة بميزة » الحركة المساندة للامير فيصل (8؟) . 


| انارة الشعور الوطني | 


اعلن في اليوم الثالث من شهر ايار سنة ١47١‏ » ان بريطانيا قد تقبلت الانتداب 
على العراق » وان كان قد رافق هذا الاعلان توضيح عد بكل عناية » يقول بان 
الهدف الهاني هو تطوير المؤسسات الدستورية . غير أن هذه الانباء لم تحرك سوى 
النشاط الوطني. وفضلا عن ذلك فقد ظهرت دعوة غريبة تدعو الى وحدة اسلامية. 


وهنا ينبغي لنا ان نتذكر الانقسام الحاد الحاصل بين المسلمين الى طوائف . 


ولقد حكم الاتراك طويلا في العراق » ويعود ذلك الى نجاحهم في اثارة 
الاحاسيس الطائفية بعضها ضد البعض الآخر . ولكن القومية الجديدة للغرب » كا 
کان الامر معتاداً » قد حاءتث بدعوة سياسية » صممتث نحيث تتجاوز الانشقاقات 
ا 


کان التقارب قد نذا :الط رائ الاسلامية > صفة محددة في صيف سنة 


248 حين احذت هذه الطوائف نحضر الاججّاعات الدينية بمجموعها . ولكن في 


(44)صحيفة التايمس اللندنية + التى مازالت تنطق بلسان السياسة الالكليزية > في عددها الصادر في ١١‏ 
شهر اب سئة' ۱۹۲۰ » ص 0 

(ه") لم تكن هذه الاحاسيس القومية من فعل السوريين كا قد يتخيل القاري ذلك » وانما كانت من فعل 
لاقن التي شاركوا ىقاس اة الفيصلية في دمشق مشاركة فعالة » وتقلدوا ارفع المناصب فيها > ' 
وسعوا الى ايقاد نيران الثورة في العراق ضد الانكليز ا محتلين > لكي ينال العراق تحريره واستقلاله التامين . اما 
مافعله المتزعمون من السوريين واللبنانيين الذين تظاهروا بالكفاح في سميل التحرر والاستقلال » فاننا نحيل 
القاري الكزيم الى كتاب «فيصل الاول» بقلم مؤرخ القضية العربية أي 'سلبم ابراهيم النجار لكي يطلع على 

حقيقعهم وحفقيقة ة كفاحهم ذاك. 


١٠ 


شهر آيار وخلال شهر رمضان من سنة ١147١‏ » اصبحت الاهمية السياسية هده 
الحركة اكثر وضوحا » وذلك في المزيد من الاجتاعات المشتركة التي عقدت بناسبة 
ذكرى مولد الرسول العربي . فقد اخذ القوم يجتمعون في مساجد بعضهم البعض › 
عن طريق دعوة توجهها الهيأة المشرفة على كل مسجد . ولقد تزامنت الاحتفالات 
بمولد الرسول محمد (ص) مع الطقوس التي كانت تقام في ذكرى اهاد این 

فبعد اقامة الصلوات كانت تعقب ذلك «في كل الاحوال» ذات المظاهر الرئيسة 
للتجمعات «حيث تلق الخطب السياسية » وتنشد الاشعار الوطنية » «والعرب 
يتشوقون بصفة خاصة الى سماع الاشعار السياسية» ولقد وجهت بصفة متطرفة الى 
الشيرخ > والى الوطنية » والى «عبد الله» الذي سوف نتذ كر بانه قد ”مي ملكا على 
امراف سيق ما بجلا رول عارك عد لاج عقي الى EE‏ 
الاوقاف خطابا (7) عنيفا اعتبره البريطانيون خطرا على الامن والنظام فم توقيفه . 


وقد اعتبر ذلك التوقيف ذريعة لعقد اجتاع آخر يقصد به انقاذ الموقوف 

بالقوة » واذ ذاك ظهرت سيارتان مدرعتان بريطانيتان فاطلقت عيارات نارية فوق 

رؤوس الحشد الذي مالبث أن تفرق على الفور . غير ان الاشاعات قد وردت من 

ات كا عن حدرث غلم 'الامشرار بن الضار رالرى 

المدارس الوطنية(۷") على انشاء وكالات للدعاية . وحدثت الاضطرابات › 
والمصادمات على امتداد الطرق من بغداد الى الموصل بانجاه الغرب والش ال الغربي(". 

وفي اليوم الثالث من شهر حزيران سنة ١978‏ احتلت قبائل «شمر» البدوية 


(5م) لم يكن ذلك خطابا بل قصيدة القاها عيسى عبد القادر وكانت تحث المجتمعين على الكفاح ومطلعها : 


بني الهرين نسل الطيبينا أفيقوا واسمعوا حقا يقينا. 
وختامها البيت التالي : 


(۳۷) اشارة الى الجهود العظيمة التي بذلتها مدرسة التفيض الاهلية التي اسست سنة 18418 بآسم المدرسة 
الاهلية » والتي كانت ركنا مها من اركان حركة ثورة العشرين حيث شاركت الهيئة المؤسسة للمدرسة مع 
هيئة المدرسين فيها في تبيئة اذهان الشباب الوطني للقيام بالثورة » وكان من انشط رجال هذه المدرسة 
مؤسسها المرحوم علي البزركان . 

(۳۸) لم تكن قبائل شمر هي التي احتلت بلدة تلعفر » وانما شاركت مع القوة التي تألفت من بعض اهالي 
تلعفر والعشائر النحيطة بها » حين ثارت هذه القوة وطوقت الحامية البريطانية فيها » وقضت عليها . ولقد حاولت 


١و‎ 


تقوم بمارسة «اعال» يصعب معها تأدية خدمة فعالة في اعادة توطين الامن . فني ربيع 
سنة ۱۹۲٠١‏ »> ونتيجة للاذن الذي منحته لندن » وصلت اعداد كبيرة من زوجات 
الضباط والموظفين العاملين في القطر. وكانت اولئك الزوجات من كل درجات 
اجتمع »> وهن «جديدات على البلد الذي وصلن اليه » وكارهات جدا للبيئات الفظة 
التي يتحتم وجودها فعلا في مثل هذا الحزء غير المتطور من العالم) . 

كان العمل يجري في اقامة معسكرين كبيرين : اوها في «الدورة» على مقربة من 
بغداد والثاني في «كرند» "" في التلال الفارسية » وذلك لتبيئة السككن لرجال الحامية 
وعوائلهم . وكان ذلك كله مغايراً لحقيقة ان ا معسكر الآخ ركان يقع في بلاد فارس »> 
وانه خارج نطاق السيطرة البريطانية . «وفي كلتا الحالتين كانت التحضيرات الاولية 
غالية النفقة جدا وعلى نطاق معقد. (47) 


ويذكر ذات التقيم أن «كرند» القائمة. في التلال الفارسية والبعيدة عن حر 
بغداد 6 انما كانت بعيدة: عدا عن المعسكر الرس كيت كن له أن يضمن 
الاجازات للموظفين الذين حرموا اية فرصة للاشتراك مع افراد الجيش النظامي» . 
ومع أن السلطات المدنية تعرف مدى قلق هؤلاء الموظفين من الموقع العام المضطرب › 
الا أنه لم تظهر ابة محاولة لعدم الاستمرار في هذا المشروع . وحين انفجرت 
العاصفة (4) كانت الحامية واصحاب العوائل » وجزء مهم من ضباط الاركان 
الفنيين » بعيدين عن الساحة . في التلال الفارسية . وني موقع منعزل يتطلب رحلة 
عتد عدة ايام للوصول الى مسرح العمليات . 
الثائرة في القطرء فقد بدا أكثر من ذي قبل بان البريطانيين لم يكونوا مخلصين في 
وعو فَذلك لان عملية الاستعا (41) قل دات الآن بكل وصوح 0 وماخملا قوة 
(۳۹) كرند وتعرف بأسم «كرنت» ايضا » بلدة صغيرة على الطريق بين قصر شيرين وكرمنشاه تقع بين جبلين ؛ 
وتشتهر يحودة هوائها » ووفرة الاثمار فما » اضافة الى حيوانات القنص . 
)٤٠(‏ المقصود بها الثورة العراقية الكبرى في سنة ۱۹۲۰ . 
)٤١(‏ المقصود بكلمة الاستعار هي ماتعورف عليه بام الكولونيالية اي الاستيطان 001012122010)وهي 
العملية التي اعتاد المستعمرون قبلا تطبيقها في البلدان التي كانوا يغزونها و يفتتحونما . اذ أمهم سرعان مايعمدون- 


بض 


. الخلق العظيمة » والضبط الذاتي الضروري لدى كل أمرة اوربية تخاطر بالاقامة في 
بلد غير متطور » وعلى الاخص في الشرق ... كان هذلك الكثيرون من 00 


المتزوجين لدم سبب كريه لان يعلنوا عن عن أسفهم ا بالاقامة في 
العراق. ,)48( 


كان , وجود 5 للف ا الكبيرة مر اقات المندية > ومن الموظفين 
امنود » يؤلف مصدرا ثابتا من مصادر المضايقة للعراقبين ٠فني‏ شهر حزيران سنة 
٠ )‏ كان في العراق حوالي ستين الف من افراد القوت الانكليزية بينهم حوالي 
سبعة الاف من البريطانيين . غير ان هناك ستون الفا آلحرون من الاتباع امنود في 
مقرات الحيش في المواقع التابعة له . كذلك حدث خلال الاشهر الاخيرة هبوط 
ملموس ثي كفاءة الادارة المدنية. 
وبتقليص القوات العسكرية الى قاعدة سلمية فأن كثيرين من احسن افراد 
الحيش » كانوا قد عادوا الى اوطانهم > وكان كثيرون من هؤلاء الذين تعلموا اللغة 
الغررية 8 قن الا عا انفسهم مع الوسائل العربية » واصبحوا على اتصال بالوضع 
بصفة عامة. 
وا دت + س ترويب البدائل “لقن :في الا الخومة حب واا جف 
المزيد من الانحلال » وانعدام الضبط ايضا . ذلك ان كثرا من الرجال » ذوي التفكير 
- الحدي » في الايام السابقة للمحاولات » كانوا متغيبين . وتقول المس غر ترود بل 
«لقد ظهر اكثر من مرة بان التوقف التام في الادارة » قد اصبح داتما/(49) 


—_ 0ك 


الى نقل اعداد كبيرة من سكان البلد الفاتح الى البلد المفتوح 56 ایدیم عل احسن الاراضي الزراعية في 

البلد المفتوح والثروات الطبيعية الاخرى فيه . كا فعل ذلك الفرنسيون في الجزائر وتونس والمغرب > 

والايطاليون في ليبيا وغيرها والانكليز في بعض مستعمراتهم الاخرى في القارة الافريقية . غير أن الانكليز لم 
يطبقوا هذا المبدأ عند احتلالهم العراق » ولكن ري ان رأوا تدغق العوائل البريطانية على العراق بعد ٠‏ 
الخرب حتى أيقنوا بان البريطانيين لايريدون تنفيذ وعودهم. بمنحهم الاستقلال . للعراق بل تحويله الى 
مستعمرة بريطانية وذلك مما شدد من عزيمة العراقيين على الثورة والنضال لنوال حقوقهم السليبة › e‏ 
هذا المشروع الاستعاري المكشوف . 

(48)المصدر السابق ص 184 - ١86‏ كذلك ينبغي الاطلاع ع على كتاب «هرؤن» المعنون «العراق الاحمر) . 
١ Harun: Red Mesopo Tamia‏ 


(49) - عرض للادارة المدنية في العراق ص ٠٠١‏ 


١غ‎ 


من العسير الاخذ به حين قامت الثورة(51). 

في شهر تموز حوصرت «الكوفة» المدينة العربية الى اشرت في مدونات 
N TN N O‏ م 

نت تعمل في منطقة الحلة - الكوفة » حيث قتل عشرون بريطانيا » وجرح ثلؤائة 

وستول. 

کا تم اسر تمانين رجلا من كتيبة «مانجستر» واحتفظ بهم لعدة شهور . وسرعان ما 
اصبحت المواصلات على امتداد سكة حديد فارس مستحيلة » وغدت الاتصالات 
مع احم الصيني في «كرند» مهددة ؛ او اصبحت نساء افراد الحامية » معرضات 
للخطر. 

وفي حوالي منتصف شهر آب وردت انباء متتل العقيد لحمن ”"“ الطالب 
الستعوبت:والإدازي: الشياس ٠‏ ىعري بغلاة عا «الطريق: الى الفلوة 2497 وليك 
فطخت طرق سكلف ادد ووسائل المواصلات الاخرى بين بغداد والعالم الخارجي 
انقطاعا واسعا الى درجة أن هذه الاتصالات الخارجية اصبحت تعتمد على ولاء 
واحد او اثنين من شيوخ العشائر. 

والقي القريل: انا بخداى ا وای کان نول ار ارس رض 
السياسي » لم تعرف سوى القليل نسبيا من الاضطراب في هذا الوقت . فكل ما كان 
يحتاج اليه هو ارسال قوة عسكرية » بصفة عرضية » تجوب شوارع المدينة لمقاومة 
السياسيين الذين كانوا يغشون المقاهى بصفة ظاهرة. 

اما بالنسبة الى البصرة » ا > فقد ظهر بنه لم تظهر هناك اية اشارة تدل 
على وجود تحمس مهم للثورة . لقد كانت المنطقة منذ زمن بعيد جدا. مرتبطة 
افا التجارية اا 0" 


إن بن % 


55 - ضفر لای ضر ١15‏ 

؟ - قتل العقيد من ف ان النقطة «خحان ضاري الان» بين الفاوجة و بغداد في اليوم الثأني عر هن ات 
سئة ۱۹۲۰ 

۳ -- يجد القارئ تفصيلا لحادث مقتل لجحمن ی کاب الرائد «ن براي» الحا كم السياسي البريطاني لمدينة 
كربلاء اثناء الحرب : والذي ترجمناه منذ سنة ۱۹۸١‏ وعلقنا عليه وتأخر صدوره في بيروت منذ ذلك الوقت 
لحد الاآن.. لكننا اعدنا ترجمته ودفعنا به الى المطبعة 


۱۳۹ 


كان واحدا من الاسباب الكبيرة لضعف الثورة : هو نقص الوحدة والزعامة 
الفعالة . كا ان ما توفر لدى البريطانيين من الوسائل العلمية الحديثة للدفاع 
وللسيطرة » قد جعل الثورة مسألة وقت ليس الا » واهةام ضروري باعادة النظام. 

وا ال ای شور نارول عق :اماد وا ات مر اف اويشرعة وف 
تشر ين الأول اذعنت المدن المقدسة للضغط العسكري البريطاني . كانت كربلاء في 
المقدمة » ثم اعقبتها النجئ . كذلك تمت نجدة حامية الكوفة » وانقذ اسرى كتيبة 
مانجستر من ايدي الثوار . وكانت الادوات التي قامت بمثل هذا العمل تتألف من 
عدد صغير من القوات البريطانية > والاستعال الكافي للاسلكى » والطائرات 
القاصفة ج .والستازات اللدوعة: 

غير ان العربي الذي «یکمن احساسه في ناظريه» كان يحتاج الى تظاهر آخر من 
السلطة البريطانية » ولذلك ارسلت القوات الى السكان الذين كانوا يثيرون المزيد من 
الاضطرات »© لجمع الغرامات منهم في صفة بنادق أو نقود . فا خلا جمع مبلغ 
مقدازه ار بعة رخسو a EEG‏ 
مكو ملحي :ال الها Ee A OEE‏ 
فأن اولئك السكان سيظلون يسببون الاضطراب لوقت طويل مقدم. 

| cE ل‎ # 00 

ادت عودة المترزرينق ركب فى و ٠:‏ من بعثة خاصة الى بلاد 
فارس » الى انهاء الثورة » ونظام الحكم العاصف الذي اقامه العقيد ارنولد . ت . 
ولوت رالد تول هة ادروت :الق 0ء غات برس كوكسن. 

دجاوت الور ةة كاعراينا فلا عن ورا وكات ا اة العامة ها 
تتمثل في العربية القومية . ذلك انه بظهور الحركة القومية التركية : جرت 
محاولة لتشخيص الوية التركية بالنسبة الى القضية العربية » لان العربي والتركي كانا 


(é4)‏ لا نريد ان يفهم القارئ من هذا بان السوريين او ايا منيم > قد شاركوا في الثورة العراقية او حرضوا 
علا . انما المقصود بذلك ان العراقيين الذين TT‏ > كانت لمم اليد الطولى في 
التحريض على الثورة والاعداد ها » ومدها حتى بالسلاح والرجال. فلقد وجهت حملة من العراقيين في سور يا 
الى تلعفر حين حوصرت الحامية البريطانية فيا من قبل الاهلين وافراد العشائر المحيطين : كا بعث رجال 
الثورة ٠‏ وف مقدمتهم المرحوم مولود مخلص » بالرسائل الى مختلف الشخصيات في العراق » من سوريا 
يحرضهم فيا على الثورة لطرد ابكار او اجبارهم بالقوة علي الاعتراف باستقلال العراق. 


امو 


انشأناها كانت حكومة انكليزية في صفتها » وأنها كانت تدار باللغة الانكليزية > 
ولذلك كانت هذه الحكومة تحتفظ بار بعائة وخمسين ضابطا من الضباط البريطانيين' 
التنفيذيين الذين كانوا يديرونها » ولايوجد فيها مسؤول عرافي واحد . 

فنى العهد التركى كان سبعون في المائة من الخدمة التنميذية المدنية » بأيدي الحليين 
: 5 قواتنا البالغ عددها تمانين الف بواجبات الشرطة وليس عحاية الحدود فهذه 
القوات قد سيطرت على الناس . اما في العهد التركى » فان في الفيلقين الموجوديه (45) 
كران هق و RO ESC N N‏ 
المراتب الاخرى» . 


ان هذا الوضع قد «اثار سخط المثقفين العراقيين . صحيح اننا قد زدنا من الرخاء 
> ولكن من الذي يأبه بذلك الرخاء حين توضع ال حرية في ميزان اخر؟ «53» انه لم ير 
السبب الذي جعل الانكليز يقتلون في سبيل اقامة حكومة في العراق . حين كان ذلك 
يمثل «النية المعتبرة لحكومة جلالته ! » ان عليه ان يجعل اللغة العربية هي لغة الحكومة > 
وان ذلك يستازم خفض عدد الضباط البريطانيين 3 والعودة اه استخدام العرب 
المؤهلين . ان عليه ان يستخدم القوات انحلية المتطوعة للقيام باعال الشرطة . وان 
ينقل من البلاد كل بريطانلي وهندي 4 ومبذه الطريقة يصبح هذا الشعب مخلصا 
للامبراطورية كأي فرد آخر فيها : وان لايكلفنا بنس واحدا» . 
بان انشاء حكومة وطنية على غرار المُوذج الذي اقترحه لورانس يعتبر أمرا مستحيلا 
ماما . فهو يرئ. أن <العقائد: الى .مسك ا رجال الدولة في القرن العشرين ٠‏ من 
انان قن الأختطرانيا للعقلنة الغرية الل نه فك عقليات القرن الاد عر 
«ذلك أن مبدأ «تقرير المصير» بالنسبة الى هذه الهاهير القبلية لايعني الا التحرر من 
الفا + والمتع بامتيازات: تمارسة أعال: القتل. + والسلبة 6.والبين : تسيب 
الرغبة (*© ومها يكن الامر فان اسباب الثورة كانت متنوعة. فهذه صحيفة المانجستر 


(19) لم يكن في العراق سوى فيلق تركي واحد هو الفيلق السادس «التجي اوردي». 

(53) صحيفة التايمس اللندنية في الثالث والعشرين من تموز سنة ۱۹۲۰ . ۰ 

)عه هذا هو منطق الاستعار المفلوج الاين مازالت حمل لواءه هذه الصحيفة حى الان والقي امصسحت 
مؤخرا من ممتلكات عدد من الصهاينة الذين اشتروا امهات الصحن الانكليزية . 


١ع‎ ٠ 


ا ا الت كان اق اشد ف الأسواف الى قك لفرت جت كان 
سكان الهند اعظم بالف مرة من سكان العراق . فلاذا اذذ نفتش عن سبب للثورة؟ . 

اما صحيفة لندن نيشن فانها تطرح رأيها لتقول «ان الالاف من النفوس 
البريطانية واهندية سوف يضحى بها وان كل ميت في باد العراق » سوف يلقي به 
فباشرة علد باب لويد جرح .ورفاقة...وي القت اذاته بثظر العام + لاذ نبول + 
الى مشهد العقاب العادل الذي سوف يقع) . 

وهكذا فان بريطانيا قد حاربت لكي تحتفظ بقبضتا على العرب الذين ادعت 
بانها قد جاءت في سبيل تحريرهم في الحرب العظمى . والواضح ان بريطانيا وفرنسا 
كانتا تبتغيان من وراء انيار تركيا اكثر من مرد تحرير لعرب . ولكن بالنسبة الى 
بريطانيا هناك رأى عام شامل لايمكن جره من حادث لضريبة الفادحة الى ال هدف 
الاستعاري للحكومة في العراق حسب » وانما كانت له رؤيا حديثة للعلاقات 
ا ظ 

لقد كانت هذه الفلسفة الاجتاعية ذات النظرة المتقدمة » تمترج بعناصر مكتملة 
الرجولة من النهضة الخلقية الامريكية”* التي اصبحت شرابا جديدا في القناني 
القد عة للحياة العربية خلال السنوات الى اغقبت المرب . فى حلبة الضراع بين 
الآراء التقديمة والحديثة > نجحت الاراء القديمة في دحر ثورة العراق » بدلا من ان 
تحقق المطالبة بالجلاء ٠‏ والذي ثم الفوز به مؤخرا » في اقتناص الاستعاريين البريطانيين 
- وني تحرير”*) السياسة العراقية البريطانية . 


سج همه 


زهة) London nation‏ 7 الصحف ذات السمة اليسارية لكنها توقفت عن الصدور في اواحر سنى 
السقر كات 
)63 ان هذه الاشادة من جانب المؤلف بالخلق الامريكي لا أساس ما من الواقعم . ذلك لان كل ماخبره 
العام . وعلى الاخص بعد الحرب العالمية الثانية » من افعال السياسة الامريكية أنها كانت أشد قسوة 
واستعارا حتى من حليفاتها الاخريات . فلم يرايشعب من الشعوب حتى هذه اللحظة من امريكا سوى 
مناصرة العدوان والتوسع على حساب الغير » ويتضح ذلك بكل جلاء بالنسبة الى العرب في هذا الموقف 
المتحيز من جانب امريكا ليس الى جانب اسرائيل حسب بل الوقوف الى جانب اقسى الانظمة الدكتاتورية في 
العا . من امثال نظام حكومة جنوبي افريقيا » والفلبين وغيرها . 
(ه) المقصود بكلمة «تحرير» هنا هي 0658111013 11 والتي أصبح ها 'لآن مفهوم هو جعل السياسة «لبرالية» 
وليس بالمفهوم الحقيقي للتحرر . 

NEY: 


ن 


سترة ب19 ,ددا 


57 فيا سبق کف كانت بريظاننا قد غل احتلال'الكنيرين لدان الشركين 
الادنى والاوسط . وتسيطر عليها . وكان ذلك يمثل الغزو الاوربي الرابع والكبير لسيا 
الغربية . فقد م الغزوان الاوليان على أيدي اليونان وروما بالتعاقب . وكانا غزوين 
بقع دض لضو 5 اللا ل ومعودق ةلقرو اانا لقم و ووو A‏ نيراف كان 
الفرنئجة هم المهيمنون عليه » كما يزعم الفرنسيون ذلك الآث؛ ام أنه كان ايمثل على 
الاقل » وفاقاً ضعيفاً للمسيحية ضد الاسلام. ٠‏ 


كذلك كان ذلك الغزو جهدا لسيطرة دينية متدهورة في الغرب ٠‏ تمتزج بمقاييس 
أوسع من بروز عناصر دنيوية وقومية من تلك الناحية . كان يشل استعار العصور 
الوسطى غير الكامل » والذي استهدف » على مدى واسع التوسع بعيداءوتعقدت 
العوامل التى شاركت فيه لكي تحقق الاحذ بزمام السيطرة. 


اما الغزو الرابع والاخير . فقد جاء الآن لتحقيق هدفين مزدوجين . هما الانتصار 
العسكري : والتوسع الاستعاري . اما بالنسبة الى كسب الجرب . فقد كان هناك 
مدى من العمل الحليف المركز. 


NEF 


| ومها يكن الامر > ونظرا الى الصراع المشهود القام في اورب + فان بريطانيا كانت 
هى الدولة الوحيدة بين الدول العظمى » التى توفرت ها الموارد الوافية لمهاجمة العد 
ذال لاص رع GEG‏ اكز وعم با سك 
سيطرتها التامة على جزء كبير من الاراضى العربية . واذا كان منافسوها الاستعاريون 
فك امتطاهوا فلا جد ةا هنا » فان عدوانهم - عن طريق 
الدبلوماسية السرية - كا راينا > كان اشد واقوى. 

وجملة القول فان الاتفاق العام على امتلاك املاك ليخن المريض» في اوربا ؛ 
كان من الامور التي ينظر اليها . ولقد رأينا ايضا بعض ال لشي عن الكيفية التي خرجت 
نا رظانا ور سام ضراعها الشنترك فد انا ال ا فما بيئب| بالنظر الى 
بويا واک كان وسط كل مظاهر الحدة التي امتاز بها النظام القديم > شي ما 
جديد ٠‏ أخذ الان يظهر في الوضع العالمي . وكان هذا الشي الحديد قد جاء بصفة 
جوهرية من الولايات المتحدة الامريكية > اقضى معقل غربي اليبرالية » حيث برزت 
المصالح البشرية في موقع من عدم الانحياز واللامبالاة : اكثر رضوحاً واوسع مدى. 


ظ ولسوت ونظم الاسيسدات 


في عرضه ليثاق عصبة الاثم » > في الجلسة الكاملة لمؤتمر الصلح الذي انعقد في في اليوم 


الرابع عشر من شباط في سنة 1919 . قال الرئيس ولسون 5" «اننا نعمل على توحيد 
الشعوب المستضعفة : ذلك التوحيد الذي تقصد به بعص الدول 4 بعص الامثلة 


الي تستخدم جرد الاستغلال 21 في كل حالات من هذا النوع ينبغي ان يكون 


)١(‏ الرئيس الامريكي وودرو ولسون 19115098 11/000790 ۱۸۵٩(‏ - 1984) ولد في فرجينا . وتخرجن في 


جامعة برنستون ٠‏ فتخصص في القانون الدستوري واصبح استاذا في جامعة , نستون من سنة ١894٠‏ الى 
۲ :۰ ثم ترأس الجامعة في الفترة ۱۹۰۲ = ۱۹۱۰ وقد ا التعليمية اعداء له في الجامعة : 
فتخلى عن التعلم الى ميدان السياسة فأصبح محافظا لولاية نيوجرسي عن المزب الدمقراطي خلال سنة 
١9١5-95‏ وضمن ترشيح الحزب الديمقراطي له الرئاسة في انتخابات سنة ۱۹۱۲ ففاز باكثرية من 
مليوني صوت وركز اهيّامه في الداخل على محاربة الاحتكارات وانتهج سياسة الحياد الشديد ازاء الحرب 
العالمية الاولى واصر على الحاجة الى انشاء عصبة الام التي كان يثق 1 سوف تصحح الاخطاء : لكنه حين 
عاد الى امريكا وجد مجلس الشيوخ غير راغب في المصادقة على معاهدة فرساي (عن الان بالمر : قاموس 
التاريخ الحديث ص 007") ٠.‏ 


واجب العصبة هو ان ترى بان على الام التي عبنت بمثابة معلمين > ومرشدين + 
وموجهين هذه الشعوب » ان تتطلع الى مصالح الامة التي يفرض عليها الانتداب . 
والى رغائها نفسهاء اذ لا يوجد تقدم اوسع من هذا يا ايها السادة(!). 

لقد اهم الرئيس ولسون اهدّاما كبيرا بهذا الحكم الخاص من ميثاق عصبة الاثم . 
وفي الوقت الذي كان فيه الجترال عطس › عظم الثقة بنظام الانتداب . فان الرئيس 
الامريكي ينبغي ان يكون له نصيب اكبر من الشرف. 

ا «سيمور» 7 يقول عند مناقشة الادعاء القائل بان الرئيس ولسون قد 
اضطلع راء سمطس عن الانتداب » یذ کر بان ولسون «قد شخص آراءه دون ريب 
بالنسبة الى مبادئي الانتداب . نتيجة لدراسته للكراس الذي وضعه الجترال مطس 
عن الانتداب » ومن المؤكد بانه كان يحفظه في ذاكرته قبل ان يصل الى اوربا.(2) 


وف اليوم العاشر من شهر كاتون الاول ٠‏ وعناسبة حديثه عن جورج واشنطن. : 
اوصح ارس ولسون أمله بان البلاد الى افتتحت من أراضي العدو 3 وعلى الاخص 
الاجزاء المتأخرة من العام » يحب ان تكون ملكا لعصبة الام(3). 
لقد قيل بان السيد «لويس فير )سم الى العقيد «هاوس» في اليوم الاول من شهر 
كانون الثاني سنة ١918‏ مذكرة عن العراق (كانت قد كتبت قبل سنة من ذلك 
التاريخ) نحتوي على فكرة الوصاية . ومن ا محتمل ان تكون هذه المذكرة قد وصلت 
الى يد ولسون » في الوقت الذي كان فيه يعد نقاطه الاربع عشرة . ويعتبر البروفسور 
(اشوتوا 0 هذه المذ كرة » بامها اول مشروع للانتداب الذي حول الى معاهدة(4). 


ب 


ولقد وردت ذات الفكرة في النقطة الخامسة » واستطاع العقيد ساو 157 م 


David Hunter Diaries xxx p 11-21 )1(‏ س بوهيات هنتر ملرج ٠‏ ص ١١-5‏ وقد دون خطاب: 
ولسون بكامله هنا. 
(2) للتعرف على هذه الادعاء انظر كتاب راي ستانارد بيكر السابق الذكر. 
Seymour (¥)‏ 
(3) اوراق العقيد هاوس حا ص ٤ه‏ مذ كرة. 

Louis Beer (¥) 

Shotwell. (¢) 
. ۲۸٤١ المصدر السابق ص‎ )4( 
House :(o) 


NO 


طريق تفسيراته للنقاط الاربع عشرة » خلال المحادثات الى سبقت اعلان الهدنة » 
ان يطور فكرة الانتداب(5). هناك شي واحد هو ان تقترح e‏ ما » ولكن اخراج 
مثل هذه الخطة بصفة مقبولة » يعتبر شيئا آحر . وهنا باشر الامريكيون عملهم مرة 
ثانية . فمن أشد المعارك التي ثم الخوض فيها في سبيل مؤتمر الصلح » مادار حول مسألة 
الضم » وقد حدث هذا الصراع بصفة خاصة بالنسبة 3 القيرد بالمستعفرات 
الالمانية . ولكن هذه المستعمرات لم تكن سوى جزء من الاراضي التي م افتتاحها : 
والتي يحب ان يتم التصرف فيا وفقا لخطة عامة. 

واضح تاما ان حدة الصراع ضد فكرة الضم ». قد وقعت على عاتق الرئيس 
ولسون والعقيد هاوس . ذلك لان المتخاصمين الرئيسييز هما كل من لويد جورج 

في وقت الازمة دعا لويد جورج رؤساء وزارات المستعمرات الى تاييده(6) . 
ولقد ظهر بأن كلا من هيوز“ رئيس وزراء استرالياء ر«ماسي» 97 اريس وزواء 
نيوز يلنداء كانا من اشد المطالبين» ان لم يكونا من اعظم المؤثرين ٠‏ بين البريطانيين 
المتحمسين لفكرة الضم. 

ويشير العقيد هاوس الى أن بحث هذا الموضوع في اليوم الثلاثين من شهر كانون 
الثاني سنة ١1919‏ » قد نجم عنه بان اصبح الثلاثة الكبار معا في حالة شديدة من 
الغضب . فهو يقول «لاول مرة اظهر الرئيس حدة في تعامنه معه|ن 0 غير ان العقيد 
. هاوس كان ڪس بانه ۔ عبني البريطانيين لا نهم «ساروا في طريق طويل اا 
يقابلونا. في ابعد من منتصف الطريق)(7). 

ويسجل ارام وايزمان » بانه ما ان سار مع انل جورج في اعقاب يليك 


(5) المصدر السابق . بالنسبة الى تطور آراء الجنرال عطس غن هذا ا 

انظر وثائق «الطاولة المستديرة» كانون اول سنة ۱۹۱۸ واذار ۱۹۱۹ ص ۲ -- ۲۸ + وكتاب كونزى رايت 
uincy Wright‏ المعنون «الانتداب تحت عهدة عصبة الاثم ص ۲۲ - ۲۳ مذكرة Mandate Under‏ 
The. League of Nations Notie‏ 

(6) سيمور : المصدر السابق ص ۲۹۰١ - ۲۹٤‏ 

Hüughs (@) 

۰ Massy (¥) 

(8) المقصود بها لويد جورج وكلمتصو 


165 


الذي كان فيه الجميع ساخطين » حت اوضح لويد جورج «بان ضرورة التوصل الى 
ساف عا ل القضايا مع الرئيس ولسون » تتم عن طريق العقيد هاوس » وليس عن 
.. طريق محثها في المؤتمر»(8). 


ولقد جاء الحل الهاي على اساس خطة الحنرال سمطس » مع ادخال درجات 
مختلفة من الانتداب . وحتى هذا المظهر القابل للرؤية » سرعان مامدد -- کا سنرى - 
الى الانتداب من نوع (أ) » مع ملاعة خاصة بالنسبة للعراق . وحين عرض الرئيس 
الميثاق الناجز » بدا عليه بان نظام الانتداب » كان هو الذي تاثر به كثيرا . وكان ذلك 
النظام هو الذي اثار ملاحظته التي قال فيا «لايوجد تقدم اعظم من هذا . ذلك ان 
فكرة الوصاية لا تحمل منهاجا انسانيا للشعوب المتأخرة حسب » بل سوف تنتزع 
السلاح ايضا من ايدي الاستعاريين ٠‏ والاقتصاديين الطغاة». 
ومها يكن من أمر فان اختيار هذه الفكرة الجديدة بالاجاع » من لدن مؤتمر 
الصلح » سوف لا يعني شيئا الا اذا كان هذا الميثاق قد ادخل ضمن معاهدة نهائية . 
وكان هذا هو الآخر انتصاراً امريكياً . وهو في معناه من اعظم كل مجموعة 
الانتصارا جاالق عتنت. هذا النان ع ذلك لاله يبوره لاتعي البقية قيلاءما. 
ويبدو بان طلب الرئيس ولسون بتأليف لجنة حليفة لتقرير رغائب لفوت 
٠‏ العربية التي تحررت حديثا » كان يمثل آآخحر جهوده الموجهة مباشرة » في خط مساو : 
ااا وكان :العاف اسان عك الحا ن الد ن الال الذي 
خاضته كل من بريطانيا وفرنسا في سبيل النظام الاستعاري القديم. 
“وميا كانت الالنرافاك جد تقزر المضيره» :الى فة جاو الدولتان ا 
على اساس دخول الولايات المتحدة الامريكية الحرب > او شروط الحدنة او 
تصريحاتهب]| للعرب» فان هذه الالتزامات كلها يبدو عليها بانها لن تثير الاضطراب 
لتحسسها الاستعاري ٠‏ | 
فحن انتظر الأمريكيون. مده كتهرين ‏ بق اللجتة. الخليفة المقترحة + بعت 
الرئيس ولسون بلجنته الخاصة » لحنة (كنغ = التي سبقت الاشارة اليها. 
اما بالنسبة الى من هي الدولة الا ا ترات وا لمان 
د کره «(ديفید هنتر ملر» کان من الامور الحيوية ان یشار الى ان الاتفاق الضمني بين 


)8 ذات المصدر (الحاشية). 


كل اعضاء المجلس الاعلى لعصبة الام رفي الثلاثين من شهر كانون الثاني) كان قد م 
بوقت طويل قبل ان يقترح الرئيس ولسون تأليف نة (في العشرين من شهر 
اذار)(9). 

غير ان اول دراسة للجنة (كنغ كرين)(10) ستكود ترضية كبرى للامريكيين 
وللرئيس ولسون بصفة خاصة » وكذلك لجميع الللرالبيق ف ااي مكان:. لقن كانت 
تمثل اجراءا دعا اليه مبدأ تقرير المصير الذي ثم القبول به » وان المعارضة التي لقيها 
ذلك المشروع من لدن فرنسا وبريطانيا . تشير الى انا كات نحاللجه| حاوف بالنسبة 
الى النتائج . 


م تقم هذه اللجنة بزيارة العراق » ولكن وجهت الدعو: الما من الممثلين العراقيين 

الموجودين في حلب » وعرضوا عليها منباجا بخص بلادهم "“ وقد لخصت اللجنة 

ذلك الهاج كما يلي :- 

-١‏ يحب ان يكون العراق مستفلا استقلالا تاما : با في ذلك ديار بكر > ودير 
الزور » والموصل »> وبغداد » والحمرة. 

؟ - يحب ان تكون الحكومة في شكل مملكة دستورية مدنية. 

کو کن الاك و اجا اس ملك" اهر اما لوغيد ل ار 

د ينبغي الاحتجاج ضد الادة الثانية والعشر ین مر ميثاق عصبة الاتم. 

ه - يجب ان لاتتدخل حكومة خارجية في البلاد. 

5 - بعد الاعتراف بالاستقلال » نحري طلب المساعدة الفنية والاقتصادية من 
امريكا. 


(9) مسودة الميثاق ج ١‏ ص 1۱14 The drafting Of The Covent‏ 
(10) لقد درست اللجنة الاوضاع التركية لمدة شهرين في باريس » ووضعت مصادر واسعة امامها قبل ان 
تتوجه الى الشرق. 


(8) كانت اللمجنة العراقية التي وضعت هذا المنهاج ف حلب تتالف من أهعضاء جمعية العهد العراقية 3 ی 

كان مركزها في دمشى . وقد بعث هذا الفرء من جمعية العهد في دمشق احد اعضائه الى الاستانة للاتصال 
2 3 . كت 2 - 

بشرع العهد هناك وحثه على مشائلة اللجئنة الأمريكية حصو ل عل بعص تعهدات لها 5 اها جعفر بأشا فهو 


١ £۸ 


/ا س بفرض الحظر على كل انواع أهجرة 4 وعلى الااخص هجرة اهندوس والہود 
۸ - طلب الاستقلال التام لسوريا. 
٩‏ - يطلب عدم حدوث تدخل من لدن فرنسا في سوريا (11) 


كان رئيس اللجنة التي قدمت هذا المهاج هو جعفر باشا » الحا ك كم العسكري في 
حلب » ورئيس وزراء العراق فما بعد . ولقد اراد العراقيون ا 
في هذه النقطة » ان تكون امريكا هي الدولة المنتدبة » ولم يعربوا عن خيار ءاخر 
وتقول اللجنة 2١١!‏ » «ولايوجد ادنى شك في وجود قدر طيب من الاحساس في 
العراق ضد بريطانيا . ولكن من المعتقد هو ان كثيرا من الامور التي كان الشعب قد 
تشكى مہا كان هما مايبررها في زمن الاحتلال العسكري». 


رغبات البارزين من العراقيين تجاه الانتداب » وقد وجدوا «ادلة طيبة لاغبار عليها) 
من الافكار التى تحبذ الانتداب البريطاني » وان كان قد قيل للضباط البريطانيين › 
“ناث ا كينا كان غيل عا كات فا 
0 5 اللجنة بان 0 الااقل اسع 7 ا : مادامت 0 قل 
كذلك اريك اللجنة يانه جب ان تتحفق وحدة العرا وا 2 غالبا 
ولايات اليصرة » وبغداد » والموصل ؛ على الاقل > وان 0 الإ كنات والأثوريون 
التو ينون عالعراف ا »> وان حكمة قيام بلد موحد لاتحتاج الى نقاش بالنسبة 
الى قضية العراق» 13) . ٠‏ 


ا ذه الامور › الي كان بك لحا ل فدات خم 


(11) تقرير لحنة كنغ كرين في كتاب «المحرروالناشر» ج جي رقم ۲۷ الطبعة الثانية بي الثافي: من كانون الإول 

سلة ۱۹۲۲. 

0٠١‏ اللقصود بها لجنة كنع - كرين الأمريكية. 
. (12) المصدر السابق ص ؟١.‏ 

(13) ذات المصدر 


۱4۹ 


بصفة رئيسة » مع المطالب السورية » والتي افترضت اللجنة بانها كانت تعكس 
احاسيس العراقيين » لان نسبة خمس وثمانين ونصف في المائة » من المطالب 
السورية كانت تطلب الاستقلال للعراق(14) كذلك ندم الهاج الخاص للمؤعر 
السوري الى اللجنة (ي اليوم الثاني من شهر موز سنة ١919‏ » ذلك المهاج الذي 
كان هو الآخر يطالب باستقلال العراق. 

اما رغبة فرنسا في ان تصبح هي الدولة المنتدبة » فقد كانت منبوذة في كل مكان 
ماعدا لبنان . لقد اراد السوريون امريكا في الخيار الأول » وبريطانيا في الخيار 
الثاني . وكانت الدعوة التى وجهت الى الولايات المتحدة من لدن افراد وجاعات ٠‏ 
على نطاق واسع » وتشوبها الماسة في الغالب. ظ 
اعرب عنها الشعب السوري. ٠‏ 

ولقد اعلن فيصل : ان امريكا وبريطانيا مقبولتان على قدر المساواة بالنسبة اليه 
لكنه كان في فؤاده يفضل بريطانيا دون ريب . وریا يعود هذا الى حقيقة أنه كان قد 
تلق المنافع > وما يزال يتلقاها من ذلك البلد ""“ وكذلك لوجود مطامح افضل في 
الموحد(15) 


| | فيصل والمعضلة العربية ظ 


واضح ان القضايا العراقية لا يمكن ان تدرس بكفاية » من دون ان تشمل 
اعتبارنا » الوضع العربي بكامله » وعلى الاخص وضع سوريا . فالسبب الرئيس 
لأخذ القضايا العربية بنظر الاعتبار »> وبصفة مجتمعة ٠:‏ هو وجود حركة عربية 


(14) المصدر ذاته 

)١١(‏ المقصود به بريطانيا التي شاركت في دعم الثورة العربية بالمال بالسلاح لالتحقيق مطامح العرب في 
التحرروالاستقلال › بل لوضع يدها على بلادهم واستغلاها للمصالح الاستعارية الخفية والعلنية منها على حد 
بوا 


. NO» 


حقيقية (16) . فاذا لم يكن هذا لدى البدوي وعي قومي ٠‏ فان الاقسام المتوطنة من 
العنصر العربي . لما مثل هذا الوعى » الذي يكون واسعا جدا في افكار القادة 
العرب »> ومناهجهم . وعل هذه الشاكلة ظهرت تلك الحركات ذاتها » 

اعتيادية » في البداية ليس الا » ومن ثم برزت بقوة ولمدة طويلة لدى القادة انفسهم. 


يقول فيصل في المذكرة التى قدمها الى مؤتمر الصلح «لقد جئت الى اوربا نيابة 

عن ابي » وعن عرب قارة آسيا » لكي اقول بانهم ينتظرون من الدول في المؤتمر » بان 

لاتعلق اهمية غير ذات بال على الخلافات الظاهرة للوضع ...0 ويستمر فيصل 

ليقولبان شعبه يطالب بان ا لاتشتمل عن ت الهاي لوحدة هذه 
المناطق. تحت حكومة ملكي ملكية واحدة(17). 


ولم يدخل امن ونجد في فكرته لاقامة اتحاد عربي . فلو تمت الحاجة الى الجدل » 
حول تبرير انجاد الوحدة العربية المثالية » فانه سوف يشير الى «المبدأ العام الذي قبل به 
الحلفاء حن انضمت الولايات المتحدة الامريكية الى جانہم» ¢ 2 مشي ا ماضى 

م يي بي يح ا 
(16) اعرب «السرج د . ريس1665 .3.2 81 الذي قيل عنه بان له الماما واسعا بالشرق ٠‏ في مجلس 
العموم البريطاني في اليوم الرابع عشر من شهر موز سنة ۱۹۲۹ (مناقشات البرلان ج ١454‏ فقرة۲١۳١٠)‏ عن 
وجهة نظر معا كسة اما للفكرة ة الي اشير اليها أعلاه . فلقد قال «لايوجد شی من هذا كالقول بوجود ان 
عر بية ا )ولك توجد علاقة دين عرب الخليج العربي »> وعرب البحر الاحمر 3 والعرب الذين بعيشولن 
في الجانب السوري . لان هذه الاقسام الحتلفة من العرب انقسمت - نتيجة المتاهات الحائلة من الرمال . 
وال ادت الى انقطاع ای نوغ من الاتصالاات الداخلية مها كانت صفته ٠‏ وال ستحول دوما دون قيام اي 
0 من انواع تكتل المصالح المشتركة . بل في الواقع ‏ اية هوية حقيقية للعادات . وعلى نطاق أوسع › 
للغة . على ان بقية هذا الخطاب قد كرست لحث بريطانيا على ان تحتفظ بالعراق » وفي سبيل ان تسترجع من 
النفط العراقي ارباحا كافية لتسديد النفقات الواسعة التى تحملتها بريطانيا هناك )1١5(‏ . 

7 ديفيد هنتر مار : اليوميات ج ٤‏ ص ۲۹۹. 

)١(‏ واضح ان هذا الشخص ى كان يتكلم بعقلية الاستعار بين الطغاة الذين عهدناهم قبلا مر کک 

اليوم برددول ¿ مئل هذه ات المألوفة المناقضة للواقع وللتطور التأرئيني > كل ذلك امعاناً ؛ قي - ستمرار 

57 ج e E‏ اية نفقات 0 سبيل تقدم العراق واعاره . اما النفقات التى انفقتها فكانت لادامة 

الاحتلال العسكري ودوامه ٠‏ ولتوطيد اركان سلطتا المطلقة في العراق : طمعا في ثرواته الطائلة . وموارده 
اغائلة . وموقعه الستراتيجى المخطير لتر الا 


10١ 


العرب المجيد » وثباتهم 4 مقاومة الاندماج التركي هم . e‏ ام اه 
iT‏ ظ ْ 

ومع ذلك فانه كان يرى ان الولايات المحتلفة كانت متباينة اقتصاديا واجتاعيا » 
بحيث لا يمكن صياغتها في حكومة مركزية واحدة على الفور » ذلك لان انعدام وجود 
سكك الحديد » ووسائل الاتصالات البرقية » والطرق الجوية » قد عملت مؤخراً 
المزيد لتطوير المثاليات بين العرب(18). 

ما باللعية ل الم تنوريا > اهن اراد ميا N‏ قات امه فيضا هنا الى 
المشورة . ومع ذلا كان تدرا أن ع بان السوريين قد اريد منهم أن «يدفعوا 
ا ويج بوسر عير 
تلك المشورة. 

في هذا الوقت كان فيصل يتوقع أن يصبح ملكا على سوريا . ذلك ان نقص 
اهتّامه المباشر بالعراق في ذلك الوقت ادى الى طرح بیان يصعب ان يكون متلاءماً مع 
مطالبه الاخيرة بتحرير العراق . فهذه مذ كرة فيصل تقول «ان العام يرغب في ان 
يم استقلال العراق بسرعة » ولذلك فاننا نعتقد بان نظام الحكومة هناك سوف 
دكاتي برجال » وبموارد مادية من قبل دولة اجنبية عظمى . ومع ذلك فنحن 
نطالب أن تكون تلك الحكومة عربية في مبدثها وروحيتها ... وان الواجب الرئيس 
للحكومة العربية هو توسيع عمليات التعلم التي سوف تحقق تقدم القبائل الى المستوى 
الاخلاي للمدن(19). 


غير ان فيصل صرح مؤخراً بان العرب ينتظرون من الموتمر "2 «ليس لاخذهم . 
بنظر الاعتبار من وجهة النظر الواطئة للمصالح الاوربية المادية القائمة » والمحالات 
المفترضة». فهذه اللاحظات التي ابداها فيصل تخص العراق : ذلك القطر الذي لم 


O 1‏ لم يدم الاندماج التركي مع العرب سيّائة سنة كا ذكر الولف ذلك خخطأ ء وانما دام حوالي م 
من عهد السلطان ياوز سلم وولده السلطان سلوان القانوني في اوائل القرن السادس عشر الميلادي حى اوائل 
القرن العشرين بانتباء الحرب العالمية الاولى سنة ۱۹۱۸. 

(18) ذات المصدر ص ۲۹۷ -۲۹۸ 

(19)المصدر ذاته ص ۲۹۸ 

)٠١(‏ المقصود به مؤتمر الصلح العام الذي عقد في باريس.' 
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يكن » في ذلك الوقت » مهنا به اهتّاما مباشرا وشخصيا . كانت ملاحظات مهمة 
جدا » لان تذكرنا بذلك اليوم الذي كشفت فيه الاقدار عن مصيره الملكي. 


خر كل من لوانتن سسكا راتسا تناع ات واا ف وود ذات 
الشهرة في العراق » مؤعر الصلح في باريس . وقد عملا كلاهما باخلاص مع فيصل . 
وما لاشك فيه ان اراءهما » وعلى الاخص اراء لورنس » قد ادرجت في مذ كرته › 
كان اهتّام فيصل الخاص بسوريا » ومعارضته الشديدة الصميمة للانتداب الفرنسي 
هناك » ریا کان يشير الى ان اماله في منح بريطانيا الانتداب على سوريا » لما ايحاؤها 
في المصادر البريطانية تماما(20). 


الاتفاق الانكلوفرنسى بشأن الانتداب على البلاد التي سلخت من تركيا 


وعلى الرغم من الفتح العربي البريطاني المشترك لسوريا » وعلى الرغم من كل 
التأثير الامريكي »> ورغم كل التحريات والاعراب عن الاثار التي تخص مبدأ تقرير 
الملصير » رغم كل ذلك فان روح معاهدة سايكس - بيكو السرية القديمة » كانت 
قد تقرر تنفيذها في سوريا » وان على فيصل والبريطانيين ايضاً » ان يتطلعوا نحو 
الشرق » الى عرش وانتداب عربي. 

وني سان ريمو في اليوم الخامس والعشرين من شهر نيسان سنة ۱۹۲۰ » احال 
اين اللاعل 2197 ها الات عل الاراضي - القن صلخت ن ركنا 18 الى 
بريطانيا وفرنسا . وبهذا لم تكن روحية معاهدة سايكس - بيكو » قد تعرضت مرة 
اخرى » لنقض جدى » ولم يعط سوى اهام ضئيل لرغبات الشعوب. 

ولقد رأينا شيئا ما »> من الكيفية التي استقبل به اعلان بريطانيا عن تقبلها 
الا لكو جد مرج رامل اه 
العراق في الصيف الذي اعقب ذلك. 


. (20) انظر كتاب روبرت غريفس المعنون «لورنس والمغامرة العربية» ص وم 
Lawrance And The Arabian Adventure‏ : 


)١15(‏ امجلس الاعلى لمنظمة عصبة الاثم. 


Nor 


ولقد اشتمل فرض الانتداب البريطاني على العراق ». على اكثر من مرد 
الفعاليات البسيطة والتحكية التي اجراها المجلس الاعلى لعصبة الاثم في «سان ريو 
فبريطانيا لست فرنسا » والعراق ليس سوريا . وان ثورة العراق في سنة ۱۹۲١‏ ع 
والتي جاءت في اعقاب فشل تطبيق مبدأ تقرير المصير » قد اعطت درسا للبريطانيين 
من ذوي الخبرة الواسعة » والمزيد من الافكار اللبرالية. 


ولقد بدأ اتجاه جديد من الامور بعودة السر برسي كوكس الى العراق » في خريف. 
سنة 187٠‏ . ذلك ان النظام السياسي الجديد يحب :ان يستوض مظاهره الرئيسة » قبل 
ان تكمل العلاقات الخاصة بالانتداب. 
وفي الوقت الذي انشغل فيه المندوب السامي » في العمل الجاد » لتأليف حكومة 
مۇقتة للعراق » وردت اليه الدعوة لكي بحضر في القاهرة » في شهر اذار ١97١‏ 2 
0 عن القضايا 00 البريطانية في الشرقين الادلى والاوسط » ذلك الاجمّاع 
الذ .دعا اليه تحر ورين المستعمرات » والذي ضم الكثير من الموظفين 
الاستعاريين امحتصين بالمنطقة بصفة خاصة. 
جي بلورنس من لندن » ورافقت المس غرترود بل . ومختلف الموظفين العراقيين 
والاخرين "'! السر برسي كوكس لحضور المؤتمر. كان الموضوع الرئيس في خطاب 
تشرتشل عن هذه المناسبة » يتمثل في الاقتصاد e‏ حيث لقي الموضوع 
كيدا كنيز 
اما بالنسبة الى العراق » بصفة خاصة » فقد اخذ الرأي العام البريطاني ينتقد 
تبذير الحكومة > واصبح هذا الانتقاد موضوعا محببا في الناقشات البرلانية التي جرت 
في سنت ۱۹۲۰ و .١197١‏ 
ف ذكر بان العراق قد كلف دافع الضريبة البريطاني » مابين سبعين وثمانين 
مليون باون » خلال السنة 1919 - ۱۹۲١‏ » وان ثورة العراق وحدها قد كلفت 
حوالي عشرين مليون باون . 
٠‏ وني الفترة التي مرت بين اعلان الحدنة » والاستعراض الذي اجراه تشرتشل في 
مؤعر القاهرة » كان العراق يؤلف عبثا على الخرينة البريطانية » بما يزيد عن ماثة مليون 
(10) العراقيون الذين حضروا مؤتمر القاهرة هم كل من جعفر العسكري » وساسون حسقيل وزير المالية في 
ال حكومة المؤقتة » كا افادنا بذلك الاستاذ الفاضل حسين جميل فله بالغ السشكر والمنة. 


١6غ‎ 


E ف ابعر‎ O NEN كور قر‎ NS OBO, 
ونستون تشرتشل في ذلك المؤتمر «بفخر له ما يبرره » الى مصباح المدنية الذي سوف‎ 
علدا محددا في بغداد)(22).‎ 

ران قاض النققات الاستعارية فق الاق ا وان عمل عل ل ا 

عن السيطرة البريطانية هناك » ولا يمكن ان يتحقق ذلك بصفة افضل الا عن طريق 

الاسراع بتأسيس الحكومة الوطنية . كان العراقيون قد تحدثوا عن تعيين امير عربي في 

بغداد منذ ايام إلمدنة » وصدور البيان الانكلوفرنسي في اعقابها(23) . غير ان كل 

الشؤون التي تحص الحكومة في العراق قد ثم ترتيبها في العراق » ولذلك ثم اختيار 

فيصل (24). ) 


وفي مجلس العموم البريطاني » وبالنسبة الى المناقشات التى جرت حول هذا 
الموضوع ٠‏ قال تشرتشل » في اليوم الرابع عشر من تموز » ان ترشيح فيصل «قد خطا 
خطوات متقدمة تحظى بالتأييد» . واضاف الى قوله «اننى سأترك هذا الامر الى السر 
برسي كوكس الي أضع فيه اعظم ثقة(25). 


وعند عودة السر برسي كوكس الى بغداد » بعد غياب ستة اسابيع » وجد ان 
الم طالب ا يتجول في القطر جنوبي بغداد » في حملة دعائية 
موسعة » تتجه في الظاهر » الى ترشيح نقيب بغداد » الا انها ترمي في الواقع الى 


(21) المناقشات الوا مجلس العموم في ١4‏ تموز ۱۹۲۱ مجلد .١44‏ 

(22) مقالة س .ه. سليتر «العراق» في محلة القرن التاسع عشر العدد ٤۸‏ ص 48١‏ وكان 513]67 سليتر هذا 
قد عمل مستشارا ماليا للعراق » وقد ذهب مع السير برسي كوكس الى مؤتمر القاهرة » واعطى في هذه المقالة 
تقيها مها لمؤيمر القاهرة 

235 امس ثبل الضفو الاق عه 

(24) مقالة سليتر المصدر السابق . وقد اشارت المس بل الى الشعور الوطني في العراق فقالت عنه «ذلك هو 
الشعور الذي نريد تعزيزه . مادام الاشراف (214 هم الذين يمسكون به حصرا ‏ فائهم هم الذين سوف 
ندعمهم . مثلا قررنا ذلك في القاهرة (المس بل ص ؟555). 

(25) المناقشات البرلانية ١‏ ج ١:4‏ 


(۱۸) اسرة شريف مكة 
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وصوله هو نفسه الى العرش . وكانت نتيجة تلك الدعاية . ان مم ابعاد السيد طالب 
النقيب(26). 


وي الوقت ذاته كان العراقيون الذين عادوا من سوريا » قد نشطوا للعمل بقصد 
ترشيح أمير من الاسرة الشر يفية . ولذا بعث هؤلاء اك الملث حسين «يطلبون اليه بان 
سعث باحد اولاده 4 بصفة مرشح لعرش العراق(27). 


وسرعان ماغدا واضحا بان كل المرشحين العديدين الآحرين » قد اصبحوا خارج 
نطاق حلبة السباق . على ان الصحافة الدارجة في بغداد قد وقفت الى جانب 
فيصل » واستطاعت ان تعلن في شهر حزيران سنة ۱۹۲١‏ » بان هذا الفتى الملكي قد 
غادر الحجاز متوجها الى العراق . وفي اليوم الحادي عشر من شهر تموز . ووفقا 
لاقزاح الت الى كان يران مجلس الدولة 257 اختارت تلك الميأة بالاجاع 
وا باعلان ااقبضل. ملكا عل ری چ إن کر کر فی کک 


دستورية » ودمقراطية » مقيدة بالقانون(28). 
ولغرض ان يتخذ تنصيب هذا الملك شكل حكومة رضا الحكومين فقد بوشر 


(06 رين اموب الاي رطان ل 56 ا ن د 

وقد وجه الدعوة الى الفرنسيين › والى النفوذ الفارسي في حملته ضه المرشح الشريني . ولقد ظهرت 
حساسية الفرنسيين بالنسبة الى قضية اعتلاء فيصل لعرش العراق » في الصحافة الفرنسية » حيث اوردت 
تلك الصحافة انباء عن التأثير الذي اكد فيه فيصل نيته في اعادة افتناح سوريا(1؟) 

وعلى الفور بادر تشرتشل الى الاستفسار من برسي كوكس عن حقيقة هذه الانباء ٠‏ فوجدها عارية عن 
ال ك ب :يوقلا انر ركن م الفرصية الها اه كان ا اذام اه 

واعلن عن اسفه لما وقع بينه وبيئيم في سوريا (المناقشات البرلانية في مجلس العموم البريطاني ج 48. 

(27) المصدر السابق. 
(28) المناقشات البرلانية ۱۹۲١‏ وتقرير المندوب السامي للسنوات ۱۹۲۰ - 1955., 
9) يقصد بها الحكومة المؤقتة 


)۲١(‏ الكلام هنا موجه الى طالب الثقيب. 

)۲١(‏ اشارة الى الرغبة الت ابداها فيصل في ان 3 في المستقبل اقامة اند بين العراق وسوريا . ثما فسره 
بعض الفرنسيين وعملائهم في سوريا ولبنان . بانه تخطيط لاعادة سوريا تحت تاج فيصل بعد تعيينه ملكا على 
العراق. 


١5 


صغة الانتسداب | 


اخذت السياسة الحديدة في العراق » نحت الادارة الحبارة للسر برسي كوكس > 
ولوزير المستعمرات الحديد » تسلك طريقها. جيدا لانشاء خكومة اهلية لكل 
العراقيين . ولكن ماهى الصيغة التى سوف يتخذها الانتداب! 


لقد رأينا كيف ان المعارضة السورية الحيرة للاحتلال الفرنسي » قد تراجعت نوعا 
ما » في العراق الذي كان يتوقع منه ان يقف وقفة کی اما الاجني في تلك 
المنطقة » ولقد امتزج رد الفعل هذا » بالميل العربي العام ازاء القومية » ذلك الميل 
الذي كان - وكا رأينا - مسؤولا الى حد كبير عن ثورة العراقيين في سنة ۱۹۲۰ . وقد 
كشف الاشمئزاز من الانتداب البريطاني » عن نفسه بصفة طبيعية مباشرة » وذلك 
بعد الاعلان عن قبول بريطانيا بذلك الانتداب في شهر ايار .٠۹۲۰‏ 

وكان من سوء الطالع طبعا » ان جاءت هذه الخطوة المحددة ازاء اقامة علاقة 
انتدابية » متزامنة مع الوقت الذي حصل فيه اختلاف خطير ني الآراء بين البريطانيين 
والعراقيين . يقول «برسی كوكس» » «انه لامر غير اعتيادي ان نعرف مدى النفور الذي 
كانت فكرة الانتداب تقابل به في. العراق . ذلك لان مرد الكلات «منتدب» و 
«انتداب» كانت تعتبر لعنة في نظرهه (*") ينل البداية اوللست سيط ::اقتتعت بان 
الكلات قد ترجمت ترجمة As‏ العربية 6 او انها اسعخدمت عطأ في 
الصحافة العراقية حين برزت تلك الكلات من مؤعر الصلح. 


«اننى اقرر بان الكلمة «منتدب» قد طرحت من قبل الفتحضن الى ارصن ا 
وهو الرئيس ولسون » بمعنى حاص » ومعترف به » اي انه «الشخص الذي يتعهد 
بتقديم الخدمة الى حر بالنسبة الى الملكية المودعة في يديه من لدن الآخرين » فالكلمة 
«الاخرون» في هذه ا حالة » يقصد بها عصبة الاثم > في حين ان كلمة «انتداب» هي 
العقد الذي تقدم الخدمة بموجبه . غير ان الكلمة في العراق » اخذت معناها الآخر , 
الذي يعني طلب السيادة من لدن دولة ما »> وان كلمة «المنتدب» تعني الشخص 


)١5(‏ ای نظر العراقيين. 


١6 


ال ارس تالف ا 

كتبت المس بل » التي ارتبطت بالشعب ارتبطا وثيقاً » وكانت من الناحية 
الرسمية جزءأ من السيطرة البريطانية خلال هذه السنين الحرجة ؛ (في شهر ايار 
015 تقول ان كلمة «انتداب» غير حبوبة » وان التوصل الى معاهدة يتم 
التفاوض نحرية حوها » ستكون محبوبة بصفة افضل على وجه التحديد اذا ما اطلقت 
يدنا بحرية أ كثر. 
«لقد عرفنا بان فيصل سوف يصرء بصفة مطلقة » على عقد معاهدة بدلا من 
الانتداب » وقد توفرت لدينا الفرصة الآن لكى نظه التفاتة طيبة » وان نمنحه اتفاقا 
فاحقى: ان تكد حل e‏ كوا سكي OL‏ 


وينبغي ان يلاحظ بان فيصل لم يكن قد وصل بعد الى بغداد » ولكن المس 
بل » ولورنس » والسر برسي كوكس » كانوا قد رتبوا في القاهرة أمر حيئه » وكانوا 
يعرفون رغباته . وتصرح المس بل في ذات الرسالة «ان السر برسي كوكس قد الح علينا 
بأد تسيط كلقه الانقد ايه مويه اواك عضي الى عفلة مخاهدة مع دولة عرية اذا 
ماتالفت. 


و ينبغي التذكر بان كل هذا التبلور في الأراء والخطط في ااك م ت مع 
التحقق التام من معنى الثورة التي وقعت في السنة الماصية . اما اعراب تشرتشل عن 
ثقته المطلقة بقدرة كوكس على معالجة الوضع في العراق » فانه قد يشير الى ان برسي 
كوكس قد ترك الكثير من تشخيصه الخاص للوضع . كا ان التعاون الرسمي الودي 
الذي أبدته المس بل مع المندوب السامي » قد يشير هو الآخر الى انها كانا على اتفاق 
تام بشأن السياسة المطلوب اتباعها » ولذلك فان هذا التعبير عن الرغبة في «اطلاق يد 
اكثر حررا») ي العراق » تؤكد » الى مدى وأسع > بان الانتداب كان غير مقبول من 
لدن كبار موظني جلالته البريطانية في العراق » ومن العراقيين انفسهم ايضا. 

لقد كانت الاوضاع بالمرة لصالح تشجيع الموظفين البريطانيين لقيام حركة 
(35) رسائل المس بل : المصدر السابق ص (ه "اه - 5 لاه). 


(36) كانت المس بل مرتبطة بسكرتارية السر برسي كوكس. 
(37) رسائل بل ص "وه 
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غير ان هذا االموقف المعارض للانتداب » الذي وقفه الموظفون البريطانيون في 
العراق » لايعني انهم کانوا يؤيدون جلاء بريطانيا عن العراق » واعا يعني انهم كانوا 
يفضلون اقامة علاقات تعاهدية مع العراق » من شأنها ان لا تحرر العقلية العراقية من 
الخوف من الماية المستترة تحت ستار الانتداب حسب » واعا نح البريطانيين «يدا 
اكثر حرية» في «مصر الجديدة) هذه" . 

اما عن مسألة الحلاء فقد اجاب برسي كوكس يقول «حينا سئلت في سنة ١97١‏ 
عن رأبي باعتباري ضابطا في الموقع ‏ اجبت بأنني اعتقد بان الجلاء غير قابل 
للتفكير به لان معناه التخلى عن الانتداب » وعا يعادل سبعة او تمانية ملايين من قيمة 
الراك القن اها ف الاد ولأنه تفن لكل الرعود الى تاها رب اثناء 
تروب للف أن الخلا الذى دور الم انعا ناد اکان الین عت 
خيانتهم > لا يمكن ان يتحقق من دون اهراق الدماء » اذا مام ارسال فرقة على 
الاقل لكى تراقب تحقيقه بامان)(39). 

واذ كان تشرتشل ممثلا للتفكير في وزارة المستعمرات » فان من المستحسن ان 


j 205( ومع ذلك ينبغي التذكر والقول عن المس بل بانها كانت صديقة متحمسة للوطنية العراقية‎ G8) 
بان «السكرتيرة الشبرقية‎ » ٤۹٤ - ع9١ :ص‎ ١ ان «سليتر» يقول في محلة القرن التاسع عشر «العدد‎ 
اللامعة للمتدوب السامي > ماستبا المتقدة » وسهولة التحول والدوران العجيبة لديها» قد استطاعت ف كل‎ 
مرحلة » ان توحي بقيام حكومة وطنية وان تنعش فكرتها.‎ 

كا ان «سليتر» يذ كر ايضا بان المس بل استطاعت ان تؤثر في فيصل الى درجة انه اصبح يعتقد ي نفسه 
بانه ليست كل مهارة المس بل » وانما يحب ان نقول حتى سحرها » لم يستطع ان يتغلب على الحقيقة 
الواضحة وهي عدم كفاءة مملكة فيصل. ْ 
(۲۷) اعتبر الاستعاريون العراق بمثابة مصر جديدة من ناحية محاولة التعامل معه بذات الاساليب الاستعارية 
الفظة التي عامل الانكليز بها مصر منذ ان وطأت اقدامهم ايا حتى جلاؤهم عنها. 
(۲۸) أي العراق. 
(39). رشائل الس بل ضس ١۲ه.‏ 


(1؟). لم تكن حاسة المس بل للوطنية العراقية اعانا بأحقية هذه الوطنية وشرعية تطلعها الى التحرر 
والاستقلال » واتما وجدت طائفة من الموظفين الانكليز العاملين في العراق » وعلى رأسهم كوكس ۽ ان من 
الافضل لبريطانيا أن تداري الوطنية العراقية من أن تتصدى ها او تقاومها وعلى الاخص في ذلك الوقت الذي 
برز فيه الصراع الاستعاري صارخا بين انكلترا وحلفائها وبصفة خاصة فرنسا. 


۱٦۱ 


نلاحظ البيان الذي ادلى به في مجلس العموم البريطاني في اليوم الرابع عشر من شهر 
حزيران سنة ۱۹۲۱ » حيث قال رلا استطيع بالنسبة الى العراق » ان اقول بان هناك 
مصالح بريطانية اولية ومباشرة وستراتيجية مشتملة . ذلك لان الدفاع إعن 'الهند يمكن 
ان ارس بصفة افضل من حدودها الخاصة بها. 

فالعراق ليس مثل مصر وكانت له اهمية سياسية رئيسة بالمعنى الستراتيجي › 
انك عصانلا راق ب بجعا ل a E‏ 
ونحرر انفسنا من اعبائنا » في ذات الوقت الذي نتخلص فيه من التزاماتنا » وانشاء 
حكومة عربية قوية وفعالة تكون على الدوام صديقة لبريطانيا »> واضيف الى هذا › 
وصديقة لفرنسا ايضاً».(40) 

كانت كل المسألة التي تتعلق بكيفية التعامل 5 العراق في ذلك الوقت » من 
المسائل المعقدة الى حد كبير. ولكن اذل كات دهده الما لعن م SNE‏ 
اهمية » اذ كانت تعتبر قضية درامية من وجهة نظر القوى التي كانت تتحرك » ومن 
نظر الاهداف الأمولة المنصورة . فالراي العام البريطاني » بالنسبة الى القضايا 
الأيفيظاتة رالا عار > كان سير فى عة ر انب . ذلك ان الحكومة 
البريطانية الى كانت شديدة الحساسية بالنسبة الى ذلك التغيير » كانت قد تعقبت 
الك E NCE EDE yea‏ 
طريق الفكرة الدولية الجديدة. 

لقد توقفت البادرة بنظام الانتداب سبب الحاجة الى وجود سابقة » والى 
امرك زراك لظام قد ر البو قن رامعا معييل ال ارين ١‏ جسن 
الاعلى في سان ريمو » بنوع من الصيغة الدكتاتورية . ولكن فوق كل شي الم يكن بعد 
ما اتخذ من الاجراءات الي طبقت زمن الحرب والسلم »> ان يقوم النظام الجحديد على 
اسس قانونية ؟ . لقد سارع المتصيدون الدبلوماسيون » في الدرجة الاولى » الى 
اقتسام الولايات التركية السابقة التي فرض عليها الانتداب » قبل ان يتم عقد الصلح 
مع الآتراك:. :ولكن ماهي سلطة عصبة الاثم ي توز یہ 0 وتقرير مصير 
الاحكام الاخرى المرتبطة بها؟. 

هناك حركة ناهضة وقوية في العراق ضد الانتداب » سبق ان اخفت وراءها 
(40) المناقشات البرلانية في مجلس العموم البيطالي ا ا 
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قبلا » ثورية جدية . واذ ذاك سجلت الولايات المتحدة الامريكية معارضة عنيدة 
للاجراءات التي اتخذت في مؤتمر سان ريمو. ولقد اصبح واضحا بانه اذا ما اريد 
انشاء دولة في العراق اطلاقا » فان الظروف القائعة في العام » كانت تستلزم وجود 
مثل هذه الدولة التي يصنعها العالم. 

اما بالنسبة الى مكانة عصبة الاثم في هذه الحالة المعقدة » فان هناك مقالة افتتاحية 
لصحيفة الما مجستر غارد يان(41) تصور الفكر المشوش في مثل هذه الفترة التكوينية 
من تاريخ عصبة الاثم . فقد قالت الصحيفة «المفروض فينا اننا قد فزنا » او على 
وشك ان نفوز بالانتداب على العراق . وطبقا ما ذكره لويد جورج فاننا سوف نتسام 
الانتداب من الدول » وعلى وجه التحديد » من الدول التى وقعت المعاهدة 
ا ان رئيس الوزراء في كثير من العبارات › ف اع ار 
«اسكويث» 7(" القائل بان الانتدابات يحب ان تمنح من قبل عصبة الام. 


فاذا كان ذلك هو المقصود من المادة الثانية والعشرين من ميثاق العصبة » فليس 

في مقدورنا الا ان نقول بان الحالة الى اوجدت كانت شاذة الى درجة ان كل راغب 
في قيام عصبة الام » ينبغي له ان يتحرق شوقا الى انهاء هذه الحالة . ومن الصحيح 
ماما ان كلات المقالة لم تكن صريحة » لانها لم توضح من هي الدول التي سوف تعين 
' منتدبة » واعا تحدثت بكل بساطة عن «الاهم المتقدمة» . التي تريد ان تطبق الوصايا 
على الأخرين » وذلك بصفة ام منتدبة نيابة عن عصبة الام » او مثما ذكره النص 
الفرنسي «بأمم عصبة الام» » والآن من هي الدولة التي ستعين منتدبة على العراق ؟ 


5 العدة الضادر في: الب السادسن والغشريق من شهر تحزيران سنة +199 صن 1 

(۲۹) المقصود بها معاهدة الصلح مع تركيا. 

(0) اسكويث 45010118 هربرت هنري اسكويث (۱۸۲ - ۱۹۲۸) اشتهر باسم ايرل اوكسفورد 
واسكويث سنة ١978‏ ولد في يوكشاير وتعلم في مدرسة مدينة لندن وكلية باليول يجامعة ١‏ كسفورد . 
اعضاء حزب الاحرار وانتخب عنه نائبا خلال الفترة ٩۱۸ - 1۸۸١‏ تولى وزارة الداخلية للفترة 30 
٠‏ ازعج رفاقه الاحرار يتأييد حرب البور . اصبح مستشارا للخزينة في سنة ه اطع بعرت ام 
ميزانية الشعب الي عارضها محلس اللوردات تولى رئاسة الوزارة لاول مرة في نیسان ٠۹۰۸‏ كم جدد ذلك 
خلال الحرب وف ايار ۱۹١١‏ الف حكومة اتحاد وطني واشتد خلافه مع لويد جورج اثناء الحرب مما ادى الى 
اضعاف حزب الاحرار اتتخب عضوا في البرلان خلال الفترة ۱۹۲۰ - ١974‏ كا تولى زعامة حزب الاحرار 
من ۱۹۲۳ الى 1975. 
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القضية»(43). لقد كان هايمان مقتنعا لأن يقول عن هذه النقطة« بان الدولة المنتدبة 
يحب ان يتم اختيارها بمنتبى العناية»(44) ان التشديد على الاختيار المعتنى به » سبق 
له أن ظهر في سجلات مؤتمر سان ريمو» في شهر نيسان السابق . اما في القرار الذي 
عرضه هابمان في نباية تقريره » والذي اقره المجلس » فانه كان بمثابة احكام تنص على 
ان الدول الرئيسة لن تفرض الانتدابات حسب » وانما سوف تقرر ايضا «حدود 
الاقاليم) المعنية > وكذلك «مدد الانتدابات واحوالما» » وان «المجلس .شيكون على 

علم بهذا الاجراء في سبيل التأكد مما اذا كانت مدد الانتدابات » تتوافق ومفاهم 
المادة الثانية والعشرين من E‏ 


٠‏ وي دات اليوم ا من شهر آب) وجهت رسالة الى رؤساء وزارات الو 
المتحالفة الرئيسة ؛ تنبؤهم باتخاد القرار » .وتدعو الى «طلب ۽ ملح) بان علووم ان يكونوا 
«جیدین» كما ينفذوا كل الاشياء التي دكرت اعلاه » مساهمة مم ٤‏ وصح نظام 
ادات اي اليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول قام ها يمان بابلاع 
مجلس عصبة الام بان الانتدابات من نوع (أ) الخاصة بالاقالم المنسلخة عن تركيا 
يتوفع اعلانها «(بصوره ة عاحلة ا وانها كلها مرضية ة لان معأهدة الصلح مع تركيا لم 

تنفذ بعد» . وهكذا غدا جلياً بان مجلس عصبة الام » قد اقترح بان لايتحمل 

المسؤولية عن اي نوع من عدم الشرعية » قد يتعلق باعمام الانتدابات على الاقالم 
التركية السابقة » قبل المصادقة على معاهدة الصلح مع رركا 


وببدو بان الافتراض كان يشير الى ان الدول قد وجدت في هذه الاقالم وفقا لحق 
الفتح » اوء على اية حالة » لان سكان تلك الاقالم كانوا في حاجة الى حياة 
منظمة وفي هذه النقطة حصل هذا التطور على حين غرة » وتاخير غير متوقع عن 


دفائها لم تشترك في فرض الانتدابات » على الولايات المنسلخة عنها (۳۲). 

(۳۲) يقصد بذلك الولايات التي انسلخت عن تركيا . وواضح ان الدول الاوربية وعلى الاخص بريطانيا 
وفرنسا » لم ترد منذ ذلك الوقت اشراك امريكا للسيطرة على اوربا والتفوق على الزعامة البريطانية الفرنسية 
فيها . وهذا ماحدث بعد الحرب العالية الثانية حيث خرجت امريكا عن عزلتها فاصبحت الان تبيمن هيمنة 
شديدة على اوربا الغربية ومناطق النفوذ الانكلو فرنسي في العام كله. 

(43) الصحيفة الرمية لعصبة الام الجلسة الثامنة للمجلس ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(44) ذات المصدر ص ه“ا". 

(45) المصدر ذاته ص ,"1١ - ۳٤١‏ 


۱0 


حقيقة ان الولايات المتحدة الامريكية » وان لم تكن عضوا في المجلس الاعللى 
للعصبة » وم تتعاون مع هذا المحلس منذ خريف سنة ١119‏ » الا انها قد طالبت بان 
يكون لها صوت في هذه الاجراءات. | 

هنالك عوامل اخرى لحصول هذا التأخيركا سنرى . فني ذات الوقت اتخذ الرأي 
العام الويطاقت الذي كانه ها قيطا د ا عدوا ,“قفد م الأ کد 
كثيرا » في المعركة السياسية البريطانية في سنة ١91‏ » على أن العراق بلد غني جدا 
وسوف يساعد في دفع نققات: الدري ع ناذا ما امول الارن عله د ولكن 
«ديفيد هنتر ملر» وجد في مؤتمر الصلح ان الرأي العام البريطاني كان يعارض اي توسع 
آخر للامبراطورية البريطانية . لقد كانت الامبراطورية واسعة با فيه الكفاية » «وقد 
انعكست هذه الاحاسيس بين البعض من اهم الممثلين البريطانيين المسؤولين ي 
باريس (46). 


ولقد استمر هذا الاختلاف الواسع في الرأي » في المناقشات البرلانية »> وفي 
الصحافة خلال السنوات التي تلت ذلك . وقد جاء اشد طلب للجلاء عن العراق » 
لل قيام الثورة العراقية ي سلة ۰ ۹۲ > وبتعاظم العبْ الابوي الملق على عاتق 
ا 


وفي اوائل صيف سنة ۱۹۲١‏ ظهرت مدرستان مميزتان للتفكير البريطاني حول 
الموضوع . فاحدى هاتين المدرستين «تعتقد بان العرب بعد ان تحرروا من الحكم 
التركي » قل بو جھول انظارهم ا مستقبل ذاني محترم هم «وانهم) ) سير حبول مطمح 
انشاء e‏ 0 > مع الوعد ام اتحاد تلكيانات العربية في يوم من 
الايام ... 


اما المدرسة الثانية فانها تعتبر العرب غير قادرين » وترى اخضاعهم لسيد او آخر 
بصفة مخالب للدول العظمى . فهى ترى في العرب «مادة خام كثيرة للصناعات 
الادارية » ولذكاء العنصر البريطاني»). وهى ترى اذ من حق البريطانيين ان 
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رو :الفط والمواد الاخرى في العراق في سبيل توسعهم الخاص»(47). 
وي سنة ۱۹۲۰ كان في مستطاع كاتب شهير» ان يعدد ثلاث مدارس من 
التفكير في العراق . فاحدى هذه المدارس تريد من البريطانيين ان يجلوا » بقضهم 
وقضيضصهم» عن العراق » بسبب النفقات والنوف من محاولات الترك لاعادة 
احتلال: العزاق.. اما المدرسة الثانية فقول بضرورة الكل عن كل > ماح 
البضرة الى سعكون كافية لدئ بريطانيا للسيافة عل الخليج العري + وللسيطرة عل 
تجارة العراق » وضمان النفط الانكليزي الفارسى . اما المدرسة » او الطائفة الثالثة › 
ال ا اا تلصو إلى لتساك ای ا 
تمن كان » لانها تعتبر العراق «مصر ثانية»(48). 
كان البعض يشيرون الى العراق بانه «كندا شرقية» باعتباره مستودع الحبوب في 
العام . ولقد انصبت الاموال البريطانية في مشاريع التطوير» بعد الحرب مباشرة » 
وعلى الاخص في الرى » واعداد المشاريع الزراعية 77" .. غير ان هذه الماسة لاستؤار 


(47) المقال الافتتاحي لصحيفة المانجستر غارديان في عددها الصادر ني اليوم الرابع والعشرين من شهر تموز 
سنة ۱۹۲١‏ الصفحة الثامنة . وكوسيلة لتسديد النفقات التي تشكو الصحيفة منها » فقد صنف احد الكتاب 
الموارد الموجودة في العراق كا يلي: - 

)١(‏ تفط الموصل 

(۲) الانتاجية الوفيرة جدا للتربة 
(۳) ان العراق يؤلف الطريق الوحيد الذي تستطيع به سلع لانكشاير ان تصل الى اواسط بلاد فارس 
وماوراءها 

(4) النصب التاريخية » والفنية » والمصنوعة غالبا من المعادن المينة والتى يمكن رؤيتها في كل فدان تقريبا من 
اراضى ذلك البلد التار جى و الكاتبالىمعاليات الفرنسيين والالمان هناك قبل الحرب فيقول «انهم قل 
انفقوا ال روا ماعرزا عليه يساوي عشرات الملايين ويتفق الكاتب مع لويد جورج بان على البريطانيين 
ان لايسمحوابان يكون وجود النفط » والتربة الغنية » مثار جدل ضد بقائهم في تلك البلاد. 

(الما مجستر غارديان العدد الصادر في العشرين من شهر وز ٠۱۹۲۰‏ ص )١5‏ 

() جرت محاولات عديدة من قبل بعض الممولين الانكليز لأنشاء مزارع لهم في العراق » وعلى الاخص 
لزراعة القطن حيث ذكر *مسلي ستيفن لونفرع في كتابه المهم «الغراق ۱۹۰۰ -- 0١90٠‏ الذي ترجمناه 
ونشرناه في جزئين كبيرين في اواسط سنة ۱۹۸۸ ان احد الانكليز اراد انشاء مزرعة للقطن في الموصل » كا 
تألفت شركة اخرى انكليزية للقطن في ديالى » فضلا عن مشروع «اللطيفية للزراعة» والذي كان اصحاب 
الامتياز له سترا على شركة شبه انكليزية ارادت استؤار الزراعة في العراق وغير ذلك من المشاريع الاخرى. 
(48) مقالة الرايت اونوربل رغلان في محلة «القرن التاسع عشر» العددة١٠‏ ص ٤۸۱‏ - 487 


. ١١ا/‎ 


اللاوسط »(51). 

كشف هذا الخلاف الطويل المستمر في الاعراب عن الأراء بشأن الطرق عن 
وضع غير اعتيادي في التفكير البريطاني » ولم يكن قد ظهر مثله في الغالب منذ حرب 
البور . فلو ان الطراز القديم للاستعار استطاع ان يشق طريقه كالسابق » فان العراق 
قد يصبح مستعمرة . ولكن من غير المشكوك عدم وجود مدى من التفكير القادر 
وا عقيف اماما نك الاسم ا 

وما تجدر الاشارة اليه ان صحيفتى «لندن تايس و الانجستر غارديان» 
استطاعتا » خلال هذا النقاش » ان تكونا ممثلتين لاعظم هيئة لبرالية من التفكير 
البريطاني حول هذا الموضوع . فلقد كان الوضع الرسمي في كل من لندن وبغداد » في 
الاساس » يبدو عليه بانه قد اتخذ له وسطا بكل وضوح بين المتطرفين القدامى 
والجدد . ومها يكن الامر فان هذا هو المسرى المعتاد للحكومة في تلك البلاد الق 
زو ا اضر دة ظ 1 

غير ان التفكير البريطاني هنا » والى ابعد من ذي قبل » كان بمثل نوعا معقدا من 
اعظم الافكار المتقدمة في العالم . كان تغيير السياسة في العراق محرد مثال ليس اللا 
! على تغيير اوسع بي السياسة البريطانية الاستعارية بصفة عامة . فلو ان امريكا تزعمت 
عصبة الام > ومنعت ضم الاراضي الى الدول الاخرى » فانه ستكون لذات الافكار 
مشاركات مشهودة من جانب المصادر البريطانية » ولاصبح البريطانيون يؤلفون ' 
احدى الدعاتم للنظام العالمي الجديد. 

اما بالنظر الى العراق فان مسألة الضم لم يعد يفكر فيها . فقد غدا واضحا نان 
مصير العراق قد تقرر بان يكون اكثر تحررا من شقيقته * التي كانت تؤلف كيانا اكثر 
تقدما بالنسبة الى الغرب نحت انتداب فرنسا. ۰ 

لقد كانت فكرة «الوصاية» فكرة بريطانية وامريكية,» وليست فرنسية » وان 
المشروع الفاخر الذي وضعه الجنرال مطس بتحديد درجات الانتداب » كان جربة 
للميول حتى الى اتقان آخر » اذا ماتمت التوصية بالتطور السريع للوضع في العراق. 


([5) كنت ولم : اهمية الموصل في بحلة القرن التاسح عشر العدد 1١١١9‏ ص وو ا 
(ه”) المقصود بذلك سوريا. 
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س سو رس ار 
A:‏ 
في مستطاعنا ان نعدد الآن مايل باعتباره يؤلف الحوادث المهمة لفرض الانتداب 
على العراق »والذي جرى الحديث عنه في حكايتنا هذه. قرر مجلس العشرة في باريس 
في اليوم الثلاثين من شهر كانون الثاني سنة ۱۹١١‏ ءبان العراق مع البلدان العربية 
الاخرى الى كات تابعة للاتراك0 يجب ان تنفصل نبائيا عن الامبراطورية التركية)(1) 
ويبدو ان المجلس الاعلى قد اعلن » في ذات اليوم» موافقته الضمنية» وبصفة 
حيوية » على الدول التي ستتولى الانتداب (2). وي الاجماع السري الذي عقدته ذات 
امجموعة في اليوم العشرين من شهر آذار سنة ٩۱۹۱ء‏ كا رأيناء جرى نقاش حول 
المعاهدات السرية التي عفدت زمن الحرب والتي تحولت بتحدید اوسع » الى اتفاق 
بين بريطانيا وفرنسا. ويي «سان ريمو) حصل بعد ذلك الاتفاق النهاني بين الدول في اليوم 
الخامس ولي و شهر يهان سنة ١97١.كانت‏ معاهدة«سيفر»  )1١(‏ التي م 


۰ (1)ديفيد هنتر ملر وضع مسودة الميثاق ج١1‏ ص ٠١١‏ 

(2)ذات المصدر ص ١١١‏ 

5661/18 معاهدة سسفر‎ )١( 

50 وقد املاها الحلفاء على حكومة‎ ١47١ وقعت هذه المعاهدة في اليوم العاشر من شهر اب سنة‎ ٠ 
E الدكرية‎ EE kb ولكن حركة مصطف كال التي تخدتامناانقرة قا‎ 


رفضت معاهدة سيفر. ومن اهم مواد معاهدة سيفر فيفر ارقا اسطنبول عاصمة تركيا » وتدوئل الاراضى ي أغجاورة-: 


۱۷1١ 


التوقيع علا في اليوم العاشرمن شهر اب سنة 29417١‏ تشترط تطبيق المادة الثانية 
والعشر ين من ميثاق العصبة على البلدان التى انفصلت عن تركيا(3). وقد سبق خلس 
العصبة(في اليوم الخامس من شهر آب) ان بعث برسالة عاجلة الى رؤساء الدول 
للاسراع في تكوين الانتدابات. 


كانت الحاجة ملحة الى وجود انظمة محددة وفعالة في كل هذه البلدان. وكانت 
هذه الحاجة» اضافة الى حقيقة العلك العملي نتيجة للفتح» قد ادت بالحكومتين 
البريطانية :والفرنسية » بالاضافة الى مجلس عصبة الاثم ايصاء الى تجاهل اي نوع من 
التناقض القانوني الذي يكن في حقيقة عدم وجود اداة مصادق عليها للصلح مع 
الاتراك (4) , 

ومع ذلك فان تأخيرات جدية كان ينبغي محابهتها. فقد كانت امريكا تطرح 
الاعتراضات» وكان الاتراك الجدد2').قد ظهروا على المسرح» وتجاهلوا معاهدة 
سيفر» في حين كانت العلاقات الانكليزية العراقية قد برهنت» بطرق اخرى على 
رماغت ف ال اک فنا كان متوقعا + 


الطلب الامريكي وسياسة الباب المفتوح 0 


وجه«جون. د. ديفس». السفير الامريكى في لندن رسالة في اليوم الثاني عشر 
من شهر ايار سنة ۰۱۹۲١‏ الى الخارجية البريطانية يتحد ها فيبا» على اساس الاهوام 


>ها وتأليف لجنة تشرف على المضايق التركية مؤلفة من امريكا وبريطانا وايطاليا وفرنسا واليابان واليونان 
ورومانيا وبلغاريا ؤتركياء وان يعطي لليونان حق ادارة ميناء ازمير لمدة حمس سنوات» واعلان ارمينيا دولة 
مستقلة وان تتنازل تركيا عن بعض الاراضي والجزر الى ايطاليا واليونان» ٠‏ اعتراف تركيا بالانتداب على سوريا 
والعراق وفلسطين» وتنازل تركيا عن حقوقها في قبرص ومراكش وليبيا وتونس (وثائق التدخل الاجني في 
الوطن العربي الجزء الاوك ص ٤‏ تأليف موسى الكاظم التونسي دمشق ٠۹۷۲‏ 

(3)المادتان ۹4و۹0 

(4)انظرء حول هذه النقطة كتاب تبرلي 1617226151 المعنون«تاريخ مؤتمر الصلح»ج 5 ص 0" 
(؟)يقصد بهم جاعة مصطنى كال الذين اقاموا تركيا الحديثة التي اوغلت في عدائما للعرب وللاسلام» وي 
ارتمائها في ذلك الوقت في احضان الامبريالية الغربية والصهيونية م . 

(")اراد ت امريكا باعلان سياسة الباب المفتوح ان تكون ها حصة مى غناتم الحرب العالمية الاولى» اي 
الاستحواذ على بعض الامتيازات المهمة. ونظرا لان امريكا لم تشترك» في مؤتمر الصلح لانها لم تعلن الحرب = 

فد 


متفقة مع الشركات الامريكية. واكثر من هذا ان بريطانيا كانت تعد العدة بكل 
هدو لكى تحصل على سيطرة مطلقة على الموارد اننفطية هذه المنطقة(5). 


واخيرا طرح «ديفس» سياسة الباب المفتوح الامريكية > حيث كان يأمل بأن 
تستخدم بمثابة اساس لناقشة القضية . وحيث انه لم يتسلم حتى اليوم الثامن 
والعشرين من شهر تموز » جوابا » وجه مذ كرة اخرى الى الحكومة البريطانية . وتشير 
هذه المذكرة الى الحوادث اللاحقة للمذكرة السابقة ٠‏ والتي «لم تستخدم لتوضيح 
الحالة » او تقايص الاهّام الذي تشعر به الحكومة الامريكية وشعبا». 

وي الوقت ذاته اا نشر اتفاق «سان ريو) 0 الذي وضع احكاما خاصة شان 
التصرفبالنفط المنتج بي العراق » والذي يعطي فرنسا معاملة تفضيلية حول ذلك . 
ولم تستطع امريكا ان تفهم العاسك بين هذا الاتفاق «ومبادي المعاملة المتساوية 
المفهومة » والتي ثم القبول بها اثناء مفاوضات الصلح ني باريس» . ويبدو ان هناك 
مخالفة خطيرة لبد ا «الذي تمت صياغته وحن الك رول فى" مستبا عفر 
الأسلاف" اة للنخلافات الدولية(6). 1 


وي اليوم التاسع عشر من ھر ات ۰ رد اللورد کرزن » وزير الخارجية 
البريطانية » فانكر الشكوك والتهم الامريكية » وارضح بانه في ضوء الاهتام 


(5)وزارة الداخية الامريكية «الانتداب على فلسطین» ص ۲۸-۲۷ نشرة حكومية. ونحتوي هذه النشرة على 
جانب المراسلات بين الحكومتين الامريكية والبريطانية النى تخص الحقوق الاقتصادية في البلد المنتدب عليه› 
وثائق مختلفة عن ذات الموضوع. عن هذه المراسلات انظر ايضا 00200 ٠۲۲١‏ 


(۷) اتفاق سان ريو 521116172028166126111 . اجتمع المجلس الاعلى للحلفاء » نتيجة غضب كل من 
فرنسا وبريطانيا من قرارات المؤمر السوري . في سان ريو بايطاليا » وقرر في الخامس والعشرين من شهر 
نيسان 1۹۲۰ › وضع «المربع العربي» كله الممتد من البحر المتوسط -حتّى حدود فارس + تحت الاقدات : 
وتقسيم سوريا الى ثلاثة اقسام هي سوريا » وفلسطين ٠‏ ولبنان » وعدم تجزئة العراق ووزعت الانتدابات وفقا 
لمطامع كل مها وقد نص الاتفاق على ما يل : 
أ ج وضع فلسطين ت الانتداب البريطالي مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور 
؟ - وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب ار 
8#- وضع العراق تحت الانتداب الانكليزي. 

وقد ابلغ هذا الاتفاق برقيا الى الحكومة السورية. 

(6) المصدر السابق ص "١‏ 
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الامريكي بانتاج النفط (اكثر من ثمانين في امائة من النفط في العالم » اذا ما قورن مع 
مجموع الحصة البريطانية التي تقدر بحوالي اربع ونصف في المائة) «فان حساسية الفكر 
الامريكى بالنسبة الى الفعاليات القاعة المزعومة للمصالح النفطية البريطانية » تبدو 


غير مقبولة على انفراد). 


ولكن في الوقت الذي كانت فيه حكومة «كرزن» » «في تعاطف تام » بشان 


' البحث المقترح للقضية › فان الحكومة لم تكن اقل تفكيرا > بان شروط الانتدابات لا 


بمكن بحئها . بصفة صحيحة » الا في مجلس عصبة الاثم » ومن قبل الموقعين على ميثاق 
العصبة. ظ 

اما بالنسبة الى الاحتكار البريطاني للنفط في العراق فانه «ابعد من ان تكون نية 
الدولة المنتدبة على العراق » الى ان تنشي » نيابة عنها » اي نوع من الاحتكار › 
وان منابع النفط في العراق سوف تضمن مستقبل الدولة العربية» . ولقد ثم التوضيح 
E‏ من مطياتها الطويلة الثابتة في ولاية الموصل » قد تنازلت › 
وفقا للاتفاق الآخرء بان تتلق حق الشراء » حسب الاسعار ال حالية » لنسبة خمس 
وعشرين في الماثة يي و المي 
0 (اي دولة العراق - المترجم). 


وي حالة حدوث الاستئار من قبل شركة خاصة › ey‏ 
الحصة حمس وعشرين في المائة . وهذا الاجراء «لابعطي حقا محصورا للدولة” 
المنتدبة » في حين تكون دولة العراق حرة في استؤار حقول النفط باية وسيلة ينصح بها 
القضاء » وتكون متلاعة مع مصالح‌البلاد (7). | 

كان الرد الذي وجهه وزير الدولة الامريكية » وهو الان «بينبرج كولي» 
Bainbridge Colby‏ اليوم العشرين من شهر تشر ين الثاني غير قابل للاتفاق بالنظر 
الى ان شروط الانتدابات يمكن ان تبحث » بصفة صحيحةافي مجلس عصبة الام 
ليس الا »> ومن قبل الموقعين على ميثاق العصبة » وان مثل هذه الدول » كالاهم 
المتحالفة المشاركة » قد تتمتع او تتدبر في تقرير الاوضاع الحكومية للمناطق المنتدب 
عليها والتي حصلت عليها كنتيجة مباشرة ضد الدول المركزية. 


/ 


7) المصدر السابق ص ٣١‏ 


\ Vo 


ويكق هنا ان نبين بان الاتفاقات الخاصة بين الولايات المتحدة الامريكية والدول 
الاخرى الحتصة » قد وفرت لا الصوت المطلوب بالنسبة الى الانتداب على البلدان 
التابعة لتركيا قبلا » وان الصفة الاحتكارية لاتفاق «سان ريمو» حول النفط » قد 
تحطمت نتيجة قبول الشركات الامريكية بحصة مرغوب فما في هذا الاستهار. 


SE ل‎ E a, 
كشفت فيه عن التحمس الامريكي التقليدي لسياسة الباب المفتوح » واهتّامها‎ 
مشروع استؤار النفط ايضا » :ان هذه الحادثة كانت تؤلف تدخلا مها يعتقد بانه كان‎ 
اقل مباشرة من جانب امريكا بشؤون العراق » حتى وان لم تكن عضواً في امجلس‎ 
الاعلى لعصبة الام » او في العصبة ذاتهاء وعلى هذا نقول انه بالنسبة الى السابقة‎ 
الوزير كولبي قد تعقب القضية‎ E المهمة في انشاء نظام الانتداتب التي حصنا‎ 
الى مدى ابعد » وذلك بان بعث بمذكرة الى مجلس العصبة في اليوم الحادي‎ 
والعشرين من شهر شباط سنة١971١ » ارفقت بها نسخة من مذ كرته التي قدمها الى‎ 
والتأكيد على‎ » 14٠ اللورد كرزن في اليوم العشرين من شهر تشرين الثاني سنة‎ 
النقطة الواردة فيها.‎ 


ولقد م لفت انتباه محلس ا بصفة خاصة » الى طلب الولايات المتحدة 

الامريكية » في الحصول على نسخة من مسودة نظام الانتدابات » ولا كان مجلس 

العصبة في اجتاعه الذي انعقد في صفة خاصة » سوف يبحث القضايا الاساسية التي 

تتعلق بفرض الانتدابات » فقدإوجد الوزير (كولي» ان من المناشب ان يكرر تأكيده 

' على اهمية السابقة التي كانت العصبة توشك فيها ان تتقدم «بمبدأ جديد في العلاقات 
الدولية (11) 


ين الند كران هذا ادا قدأ كد عليه الرئسن ولسون كيرا ين عرض اق 
العصبة في باريس » ولم “يكن التأكيد النهائي الذي شدد عليه صديقه“ هنا ؛ 
سوق ان تعاقت: .دون :وف للزويحة دة فى الت الا مهن 


(11) انتهت المذكرة الامريكية باحتجاج عصبة الام ضد القبول بفرض الانتداب على الاراضي التي سلخت 
من اليابان با في ذلك جزيرة «ياب» ¥49 ؛ ` 


(۸) المقصود به الوزير كولي 


مفب 


اة ن باي ال تدر د 


كانت هذه القضية قد تقرر النظر فيها اثناء جلسة المجلس في شهر شباط » لكا 
اجلت بناء على طلب اللورد بلفور » ولربما كان ذلك بايعاز من ونستون تشر تشل » 
والذي كان على وشك ان يزور العراق 2137 وني الوم السابع من شهر حزيران صرح 
رئيس مجلس > ان الدول المشاركة في المجلس » تأسف كثيرا لان الولايات المتتحدة 
الامريكية لم تتجاوب لطلب تلك الدول بارسال ممثل الى المجلس ٠‏ كما يستطيع 
الالمام بوجهات نظر تلك الحكومة > لكنه يعتقد بان هذه الدول تأمل ان يتوازن عدم 
ملاعة التأجيل الثاني » بالفائدة من ايحاد حل نهاني في مستقبل قريب » يكون مقبولا 


“من لدن الجميع )14(١)‏ ْ 


وي اليوم الثامن من شهر ايلول سنة ١47١‏ » بعث مجلس العصبة الى الدول 
المتحالفة الرئيسة » بطلب عاجل آخر للانتهاء من قضية الانتدابات » وذلك بالتوصل 
الى حل للنقاط «بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية) . فقد كانت تلك الدول 
تشوقة بصفة خاصة › للتوصل الى حل في سبيل انجاز المسؤوليات الرئيسة الملقاة على 
عاتقها » بموجب ميثاق العصبة » وأن ادارة «المناطق الواسعة في افريقيا وفي اسياء 


سوف تنتظر مثل هذا الحل(15) 


اما اللجنة الفرعية للجمعية الوطنية التي انعقدت في اليوم التاسع عشر من شهر 
ايلول سنة ۱۹۲١‏ » فقد ابدت اسفها «للتأخير الذي حدث في تحديد صفة 
الانتدابات من اصناف (أ) و (ب) » غير انها اعترفت بأن «الخطأ لم يقع من جانب 
امحلس» . ومع ذلك كانت اللجنة الفرعية تشعر بانها في اية قضية سابقة للاوان كانت 
ستضغط على انخاذ عمل مباشر من قبل امجلس . ولقد تمت الاشارة الى ان معاهدة 
(اسيفر) ُ تم التصيديق عليها من قبل الدول بعد) للق فان هله الدول تأمل بانه ‏ 
0 الجلسة الثالثة عشر للمجلن ص ۲ 
(15) الخريدة الرسمية لعصبة الاثم )١97١(‏ الاعداد ١۱۲ - ٠١‏ ص ١١١١‏ 
(16, المصدر السابق ص ١١١١‏ 1 


۰۹ 


4 تبين بان الملك ا ا دستورية ت للعراق وصيانتا‎ e 

وانه قد اشار الى المعاهدة مع بريطانيا والی سوف يصادق بر انه عليها 4 وان الطوائف 

الدينية شو ج ما بان غارس «شراتعها واديانها»» «عل شرط ان لايتعارض 
ذلك مع الامن والآداب العامة) . 

اما القوانين الصحيحة كحاية الاجانب » ولضمان «المساواة في التعامل التجاري 

للقانون 5 للدولة » بعل اور دل اا ان 30 ر 
كلامه فيقول بان هذه البيانات قد جعلته يؤمن بان «فیصل» کان «مستعدا وغ ف 

عقد معاهدة مع الحكومة البريطانية التي سوف تضمن بان حكومة العراق سيتم 
نحقيقها طبقا «لروح ميثاق عصية الام . 


ولذّلك يرى «فشر» ان المعاهدة قد تمثل «تحديداً أكثر رضى » للعلاقات بين 
الدولة المنتدبة والدولة المنتدب عليها » اكثر من اية صفة اخرى » بقصد اتخاذها اداة 
في هذا الشأنء .على شرط انا تصن أولا + اشراف حكومة جلالته على علاقات . 
الغراق اا موا الانجازات والالتزامات الدولية ل لني كلفت بها حكومة جلالته ١‏ 
البريطانية عن طريق المعاهدة » او الانتداب NT‏ > وثالثاً اشتراط الرقابة 
المالية"ان كانت ضرورية »> ورابعا يشترط ان لايتعارض دلك مع احترام ميثاق عصبة 
3 رو 0 نضا : 


(۱۳) سوف حر بسن اب لعل ن تتويحه مع الملاحق الاخرى المهمة في نهاية الكتاب 

يقول مؤرخ القضية العربية › سلم ابراهم النجار في كتابه الذي اصد ه عن فيصل ي اعقاب وفاته مايلٍ 
«في سنة ۱۹۲١‏ ارسلت حكومة لندن رجلها الكبير «المستر ونستون تشرتشل » ليدرس الحالة > واطلقوا يده 
في تقرير مايراه واجبا . فقدم هذا الوزير الكبير » مصر › واجتمع بزعماء العرب و > وزار القدس » 
حيث اقام اياما » اجتمع فيها بالامير عبد الله الذي كان في عان » واتفق معه على البقاء في الشرق العربي . 
درس حالة العراق درسا دقيقا » فثبت له وجوب تسلم ادارته للامير قيصل ٠»‏ الذي كان لايزال ي مدينة 
(كوما) الايطالية N Ee‏ فيصاد اليا »دول E‏ يعملا E‏ 
ملكا على العراق . 

وق قور سور قاو اماه اوه SNA‏ نكال العامة NNE‏ 
الانكليز » الاول : اطلاق يده في العراق » والثاني : الاعتراف باستقلاله » دون ان يحدد الفريقان المتعاقدان 
حدود هذا الاستقلال . (الملك فيصل ص ۸۸) 


١مم"‎ 


ماهو الامر الذي ينبغي القيام به ؟ . في اليوم الثاني من شهر تشرين الاول سنة 
٠». ١‏ بعث مجلس العصبة بمذ كرة الى الدول المنتدبة تتضمن الفقرة التالية » «لا 
يتردد امحلس في الاعراب للدول المنتدبة » عن ثقته بانها سوف تستمر في ادارة البلاد 
التي اودعت في عهدتها » وفقا للفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثانية والعشرين 
من ميثاق العصبة » .بالروح التي تضمنتها مسودة الانتدابات » الى ان يحين الوقت 
الى ك فيه تنظم الوضع بصفة محددة (21) 

ومع ذلك فقد توقف الحظر القانوني » بالنسبة إلى فلسطين وسوريا » حين صادق 
مجلس العصبة في اليوم الرابع والعشرين من شهر تموز سنة ۱۹۲۲ »> على الانتدابات 
التي وضعت على هذين البلدين . اما بالنظر الى العراق » فان عليه ان ينتظر . 


. تحريضات اخرى ضد الانتداب في العراق 


وي الوقت ذاته » كان الوضع الذي نجم عن الفشل ٤‏ التوقيع على معاهدة 
«سيفر) › Md ll‏ الحليفة » او الى مجلس 
العصبة. فلقد صرح المندوب السامي البريطاني بان الدعية التركية في العراق كانت 
ثابتة . وفي صيف سنة ۱۹۲١‏ بدأ «المغامرون الاتراك بمجموعات صغيرة من القوات 
النظامية تحت قيادتهم » اعالا عدوانية على امتداد الحدود الشرقية للعراق » حيث 
اعلنت القبائل الثورة,22). ظ 


وعلى الرغم من الميثاق الوطني (الذي اعلن في اليوم الثامن والعشرين من شهر 
كانون الثاني سنة )١97١‏ الذي استنكر مطالبة الاتراك باقالم تسكبها اكثرية غربية > 
فقد خحشي البعض من محاولة «كالية» لاسترجاع كل الولايات التي فقدتها تركيا . وقد 
اضافت النجاحات الكمالية المتواصلة » شيئا ما الى ذلك المتوف . وكانت الاقالم التي 
تسكاها الاكثرية الكردية المسلحة > قد تمت المطالبة بها ضمنا » في البيان التركي عن 
الاستقلال » وقد احدث هذا تأثيرا في ولاية الموصل » لتي تخاصم حولها الزعماء 
الاتراك والعراقيون تخاصما شديداً 2 .السنوات التي اف "د الك 
(21) وقائم اا الخامسة عشرة مجلس عصبة الام الملحق ۲۹۸ عن 1٦۸‏ " 
(22) تقرير عن الادارة المدنية في العراق نیسان ۱۹۲۲ - اذار سنة ٠۹۲۳‏ ص م 


f 


١48غ‎ 


اثار هذا الانعاش التركى شعورا واسعا تجاه الاتراك في بغداد وما حواليها (23) . 
ولقد هيأت هذه القلاقل ل امام الاشخاص والماعات المتذمرة » لاحداث 
الاضطراب في وجه الحكومة الجديدة . وفي شهر نيسان سنة ۱۹۲۲ حاول زعماء 
الشيعة ان يأخذوا القضية في ايديبم » وذلك بالدعوة الى اجّاع يعقده رؤساء العشائر 
125 اللنان يمن لار ال عا 1249 

بل لقد ذكر ايضا » ان البريطانيين هم الذين حركوا تلك الغارة الوهابية » لكي 
يظهروا انفسهم بمظهر من لايمكن الاستغناء عنهم للدفاع عن العراق ٠١‏ 


زك اض الاك فف ان لق ١‏ الفرووي انق اقرا ان مكان 
الحادث › لكى حول دون نشوب الاضطراب . ومع كل ذلك حدثت تظاهرات 
مناهضة للبريطانيين › وجرت محاولة لتنظم المتطرفين في بغداد » لكن هذه المحاولة 
كان نصيبها الفشل . كانت الصحافة العنيفة المتشددة » نشطة ضد الانتداب › 
حیث ادعت بان الانتداب كان اداة لضم العراق الى الامبراطورية البريطانية . كذلك 
حدثت «مظاهر خطرة من الاضطراب» في الحافظات » وقد دللت تلك المظاهر على 
نفسها في خفض الايرادات التي هبطت الى نقطة متلاشية» في بعض الاقسام النائية 
:من وادي الفرات (25) 

اما الصحافة البغدادية فانها نشطت نشاطا فعالا ومتطرفا في مقاومة الانتداب » 
الى درجة ان المندوب السامي البريطاني قد شعر ان من اللازم ان يستعمل الرقابة بل 
وحتى التعطيل . واقدم الساسة الوطنيون البغداديون على تحريض رواد المقاهى على 

(23) اقتبس عن مستشار بريطاني 0 للعرب انه قال «ان سبعين في المائة يف اهالي بغداد كانوا الى 

جانب الاتراك حين جمعوا بانتصار مصطنى كال . أنهم اشبه بالاطفال .... فاذا ماعاد «الترك» فان الاهالي 
سوف يرغبون «في قلوبهم» بابعادهم » مثا فعلوا ذلك قبل الحرب . (السر برسيفال فليس .581201981 9112 
PHILIPS‏ صحيفة الديلٍ ميل ان D۸11‏ » نتحقيق في بغداد ص 55). 
(24) اقتبس عن احد البريطانيين المجربين انه قال في سنة ۱۹۲١‏ » ان كل التحريض المغادي للبربطانيين › 
يمكن العثور على اثر له في المدن المقدسة » كربلاء » والنجف (المصدر السابق ص )٠١‏ 
)۱٤(‏ في هذا شي من الواقع . ذلك لان ابن السعود الذي وثق علائقه ببريطانيا قبل الحرب بعدة سنوات » 
بق مطيعا ومنفذا لخططها » فلا يستبعد ان يكون الانكليز قد حرضوه على تلك الغزوات ضد العراق سما وان 
العداء بين السعوديين واهاشميين في تلك الفترة كان على اشده » وكان ابن السعود يسعى الى اثارة 
الاضطراب والقلق في العراق الذي تولى عرشه احد المهاشميين 1 
(25) تقرير الادارة المدنية في العراق للسنوات ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ ص 4 م١‏ 


6لم؟ 


المتاف بالعبارات المعبرة عن كراهيتهم لووط في کا زعماء ثورة ة العشرين 
القدامى مرة اخرى 

كانت كثير من العناصر الرزنة التي احنقتها خيبة الامل السابقة في سوريا » 
وشجعتها - بصفة خاصة - العناصر البريطانية المطالبة بالجلاء عن العراق » قد 
اضافت هي الاخرى احاسيسها الى ذلك التحريض . لقد ثم الاعراب عن الخوف 
بان اي نوع من احساس معاد للبريطانيين يقوم في العام الاسلامي عامة » سوف 
يوجه ضد العراقيين لارغامهم على تقبل الانتداب . 

كذلك انتج التوقف الذي حدث في المفاوضات حول المعاهدة » بعضاً 1 
التحريض ضد الانتداب . فقد عرف عن الملك » والنقيب (الذي كان يتولى منصب 
رئيس الوزراء) بانهما كان يريدان المعاهدة بدلا من لانتداب وقد ذكرت المس 
غرترود بل (في شهر حزيران ۱۹۲۲) عنهما » بانهم| قد احلنا امام المستمعين » بأنهها - 
ان ساعدهما الله - لن يقبلا بالانتداب (26) . 


كانك الناهدة الى جرى القاوضنى عورا بوك برسي کے وال 
الك الى غاس الدولة 6. الذي ١‏ كمل افتاه لدا ةى ارا شير ا 
سنة ۱۹۲۲ » ولقد قبلت هذه اهيأة (اي الوزارة - المترجم) بالمعاهدة » لكنها 
وضعت تحفظا «ترفض التنازل عنه باصرار» » ذلك التحفظ هو ان الفريقين الساميين 
لن يصدقا على المعاهدة الا اذا اقرها المحلس التأسيسى المقبل (27) . ولقد حدث 
تأخير «متعمد وخحطير» في التوقيع على العامة ماقيس د 
صياغة مشروع لالغاء الانتداب (28) 


وي e‏ الاو تويج 0 0 الغالث 0 من شهر اب سنة 
يتخطى عتبة دائرة الملك » حشد هتف عن قرب (ليسقط a‏ وعلى اثر ذلك 
0ك فورا بتقديم E‏ هذا العداء الموجه الى ممثل جلالته البريطانية 
ê)‏ رسائل المس بل ص 47> 
(27) تقرير عن ادارة العراق للسنة ٠۱۹۲۳-۱۹۲۲‏ ص ٠۳‏ 
(28) 2 السابق ص ١5‏ 


۱۸٨٦ 


حيث تلق ذلك الاعتذار (29) ١1١‏ 

وني الوقت الذي كان يجري فيه التفاوض على المعاهدة المقبلة » واثناء المصادقة 
علا » كان البرلان البريطاني مسرحا لكثير من النقاش عا ينبغي عمله مع العراق. 
اودعت معظم القضايا المميزة الى وزارة المستعمرات » في وقت يتعلق بالتأريخ الذي 
بتوقع فيه ان تجلو القوات البريطانية عن العراق » وعن النفقات المتصاعدة التي 
تستدعي هذا المشروع غير الحبوب بشكل متزايد ٠"‏ 


ولقد صرح تشرتشل في اليوم التاسع من شهر اذار سنة ۱۹۲۲ » بان كلفة 
«الاحتفاظ بموقعنا الحالي في العراق » بما في ذلك نفقات الحرب » لاتقل » على وجه 
التأكيد ع عن ثلؤائة وخمسين مليون باون » وان اربعة اخماس هذا المبلغ » قد 
انفقت على الحرب » وخلال المدة التي اعقبت الحرب») (30) 


وحين سأله اللورد روبرت سيسل عن الخصصات التي دفعت الى العرب » 
اجاب تشرتشل «لقد انفقنا أقل من نصف المخصصات التي طلب الى المجلس ان 
يمنحها لنا خلال شهر حزيران الماضي .... ان على المرء ان يختار ما اذا كان يمكن 
استخدام الذهب سلاحا افضل من الفولاذ او الرصاص . ان ذلك يحصل احيانا 
ويكون اكثر رخصاً في الهاية) 


)29( الجر السات ص ۱۸ - ۱۹ : 
)٠١(‏ حادثة ذكرى التتويج : وحد حزبا النهضة والوطني اللذان يتزعها جعفر ابو العن وامين الجرجفجي 
جهودهما في مقاومة الحكومة » وانتهزا فرصة E‏ سين ين تراب فقررا 
اقامة تظاهرات » وتقديم كتاب الى الملك يتضمن بعض المطاليب الوطنية.وقد حدث ان اقبل المندوب السامي 
البريطاني لتقديم التريك بذ كرى التتويج فسمع وهو ي السلم المؤدي الى غرفة الاستقبال لقر الملك هتافات 
بسقوط الانتداب وسقوط انكلترا » واذ ذاك اتخذ المندوب السامي من هذا الحادث ذريعة لتوجيه انذار 
شديد الى رئيس الديوان الملكي يطالبه بالاعتذار اليه » وبعزل الاستاذ فهمي المدرس من منصبه في الديوان اذ 
كان هو المسؤول عن اف ان اصيب فيصل بالزائدة الدودية ال :اخريت. ها عملية جراحية 
فاستغل المندوب السامي الوضع واصبح يحكم العراق مباشرة » فامر باغلاق الحزبين المعارضين وابعاد 
زعماءهما الى ا منى في جزيرة هنجام وتعطيل جريدتي «المفيد «لصاحبها ابراهم حلمي العمر «والرافدان» 
لصاحيها «سامي خوندة» ونفيهما الى هنجام ايضا » وابعاد محمد الصدر ومحمد الخالصي لوراك قور 
)١15(‏ المقصود با مشروع هنا هو مشروع الانتداب 

(30) المناقشات البرلمانية في مجلس العموم البريطاني ج ٠١١‏ 


\AY 


نقد كان فل ا غه زان اهب كان اة اة ن الي ران 
السعود (31) غير ان الحسنين لم يكن قد حصل على اية تخصصات ي ذلك الوقت . 
اما كلفة المقيمية البريطانية في بغداد » والتي كثرت الشكوى منا » فانها لم تزد على 
مائة وتسعين الف باون » من موقع البناية » والاثاث » والمباني الخارجية (32) . لقد 
احتج البريطانيون الذين كانوا يخشون الابتعاد عن «الما- المالح» "“ ضد الامساك 
بالحدود التركية التى تبعد زهاء ستة آلاف او مانية آلاف ميل » عن البحر. اما بالنظر 
الى العلاقة الجديدة مع العراق » فقد قال تشرتشل «لسنا المقصودين بالتخلي عن 
الانتداب » ولكننا نعترف بدولة عربية . فنحن نعم على انشاء دولة عربية 
او دعقت ساف مههاز 33 0 


والاستقلال . ومع ذلك فقد جرت العادة باستمرار الاشارة الى العلاقة العراقية 
البريطانية خلال ذلك » بانہا كانت علاقة من طراز الاثيدات* 


| اکال الفساهيدة | 
لعزي aS og‏ تعلق باد E‏ باليان 
القى: عليه بور زر مجه تق يان الارقة هذ ميرف ينتبي حالما يتم قبول العراق في 
عصبة الام . ولذلك ثم التوقيع على المعاهدة في اليوم العاشر من شهر تشرين الاول 
سنة ۱۹۲۲ (34) . وبعد مرور يومين على ذلك اذاع وز.ر المستعمرات بياناً آحر اكد 
فيه ان بريطانيا سوف تعمل كل ما في وسعها بتحديد حدود العراق في اقرب تأريخ 
مستطاع » ولذلك سيكون العراق » حين تتم المصادقة حقا على المعاهدة , 
والاتفاقات الملحقة ما » ويکل وضع القانون الاساسي ٠‏ في وضع بقصد منه اعداده 
E E a.‏ 


(31) امصدر السابق 

(32) كانت المقيمية البريطانية نحتوي على دوائر لموظنى المندوب الس مي البريطاني 

)١19(‏ البحر » وهو الخليج العربي او المحيط الهندي على اقل تقدير » واد كنا نعتقد بان المسافة اقل مما ذكره 
المؤلف 1 

(33) المناقشات البرلانية في مجلس العموم البريطاني . 

(34) تقرير عن ادارة العراق للسنة ۱۹۲۲~ ٠۹۲۳‏ 


AA 


لقبوله في عصبة الاثم (359) 
ولقد اصدر الملك المبتليح! فيصل e‏ 
ف سنة ۱۹۲۲) «بانا ا الى شعبة » قال في قسم منه «اني انشر اليوم .. 
نص المعاهدة الي عقدت بيني و بين حكومة جلالته البريطانية ... لقد وقفت 8 
كثيرة في طريق المفاوضات ...التي استمرت حوالي عشرة اشهر . ولكننا استطعنا في 
الهاية » وبفضل النوايا الحسنة » ان نتغلب على تلك العقبات » والتوصل الى تسوية 
مرضية . ولست اشك في ان شعي سوف يقدر اهمية هذه المعاهدة » والخنطوات 
الكبيرة التي خطوناها نحو تحقيق الاماني الوطنية . 
لآ ی و مع افا السات 
بريطانيا العظمى » لان استمرار الصداقة معها » امر حيوي يعتمد عليه ضان 
استقلال هذه الدولة » وتأكد تقدمها الاقتصادي . لقد وضعت المعاهدة على اسس 
المنفعة والمصلحة المشتركتين... ولقد تعهدت بريطانيا... بان تساعدنا » وقد 
اعترفت باستقلالنا السياسى » واحترمت سيادتنا الوطنية » وان كل الاتفاقات الملحقة . 
الاهدة يتوت وم عل اداس عله امعد :ول ا ن أن ج 
الانتخابات لكي ينعقد امحلس التأسيسي > ووضع اطار القانون الاساسي . وعلى 
هذه الصورة » سوف نحطو خطوتنا الثانية » ونتقدم بطلب الى عصبة الاثم مثل الدول 
الاخرى » ولذلك فانني اتقدم الى شعي بان يساند حكومته ... واطلب الى الشعب 
بان مختار ممثليه اللائقين الذين سوف يمثلون حقا » رغبات الامة . وفي ذات الوقت 
ان شى شوتف يقد اة واكان الك ولات البويطانة > ال اعت 
ا السياسي .... ووعدت بان تساعدنا في قبولنا ي غ الام . 
انناء والحمد لله» مجموع موحد » يحركنا احساس قوي من المسؤولية في سبيل 
مستقبل رخاء البلاد e‏ تبان الله العرن .أن طق اش الان 
والصداقة مع جاراتناء وان نشهد باعيننا توطيد السلم والصداقة مع هذه الاقطار , 
ومن الله التوفيق » (36) ٠۳‏ 
35 المصدر السابق ص ٠۸۷‏ 
(36) المصدر السابق 
(14) ورد ذلك في نص البلاغ الذي وجهه املك فيصل الى الشعب الغراقي وارققه بنضص المعاهدة التي نشرت 
في كل من بغداد ولندن في اليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول سنة 19717. 


۱A۹ 


لقد اقتبسنا هذا البيان بالتفصيل نظراً لملاءمته المدهشة للوضع الذي نشأ في 
بعد » ولانه يكشف عن شخصية الملك المهمة . فالبيان ببين تحمس فيصل الواسع 
للنظام الجديد في العراق . لقد اقتبس فيصل بصفة تامة » لآراء الغربية عن الحكومة 
برضا المحكومين. وها هو الآن يتطلع الى التنفيذ المباشر لتلك الآراء > في شكل 
حكومة برلانية ممائلة للدول الوطنية الغربية . غير اننا نجه » مع كل اشاراته الى 
الافكار الغربية » يتجه الى صفة وروحية انبل مافي التقاليد العربية . فالنخوة › 
Es‏ حداف ا یا ا 

ذلك ان الصعاب التى واجهت الدولة الحديدة » نتيجة العناصر العرقية والدينية 
في الداحل ع والاتصالات المزعزعة مع الخارج » كل هذه قد احدثت تجربة قاسية 
لمصادر الملك ونواياه » بالنسبة الى اقامة نظام حكم منتظم وودي . ان نتيجة مثل 
هذا التفاهم بين الحكومات » في الوقت الذي يشير فيه الى حدوث تغيير متميز في 
خلق العراقيين » وي مواقفهم ازاء بريطانيا » وقضية العلاقة الانتدابية با كملها » فانه 
يشير ايضاء الى تخلي الصحافة البريطانية » بصفة مميزة » عن التعليق على قضية 
٠ ۰ a‏ 
على ان المستقبل لم يكن يخلو من حادثة في هذه المناسبة » ليس بالنظر الى الرأي 
٠‏ العام العرائي والبريطاني معا حسب » بل الى قيام مصالحة متزايدة وفقا للترتيب الجديد 
والمحدد لمن يخصهم الأمر. لقد بوشر بتطبيق ا معاهدة تدريحاً » وان لم تكن نافذة 
الفخوك ماما 4 «وذلك: سيت :التلحيراك" المتعلقة: بالفاوضات :حول الاتفاقات 
الملحقة » الا بعد زهاء سنتين في اعقاب التوقيع عليها في بغداد في اليوم العاشر من 
شهر تشرين الاول سنة ۱۹۲۲ . 


الاحكام الاساسية في المعاهدة 


كان من المقرر ان توضع المعاهدة «موضع التنفيذ حالم يتم التصديق علا ... بعد 
قبولها من المجلس التأسيسبى» » وان تظل نافذة المفعول لمدة عشرين سنة (المادة الثامنة 
عشرة من المعاهدة) » اذا لم تكن المادة السادسة التي اشةطت قبول العراق في عصبة 
الام » قد نفذت قبل ذلك التأريخ (37) . ولقد اشترط بانه «لن يوجد شي يمنع 


(37) نص المعاهدة وملحقاتها في سلسلة معاهدات عصبة الام 


ل 


الفريقين المتعاقدين الساميين من اعادة النظر» بين وقٽ لآحر» ي احكام هذه 
المعاهدة» والاتفاقات الملحقة بها » «بالنظر الى اي تعديل قد يكون مرغوبا فيه » في 
الظروف التي ستستحد راكاد الثامنة عشرة) . 


وي اليوم الثلاثين من شهر نیسان شا a‏ > «وعلى اختلاف الرأي العام ٤‏ 
انکلترا او في العراق» معا (38) 2 م التوقيع على ملحق للمعاهدة » يستبدل الفترة 
القصوى لعشرين سنة > بفترة امدها اربع سنوات » من تاريخ المصادقة على معاهدة 
الصلح مع تركيا (39) . م تتضمن اي من هذه الاتفاقات كلمة «انتداب» » او 
جاءت فما اية اشارة محددة الى المادة الثانية والعشرين من ميثاق العصبة او اقامة 
علاقة انتدابية . على انه وردت اشارات صريحة في المعاهدة الاساسية » الى عصية 
الام »> وفما يلي قائمة كاملة بتلك الاشارات . 


١‏ -توافق بريطانيا (المادة السادسة) على ان تستخدم حسن ادارتها 0 عضوية 
العراق في عصبة الاثم «باسرع وقت مستطاع). 

؟ - كل الاتفاقات العسكرية » والالية » والقضائية (الاتفاقات الملحقة بالمعاهدة) 
وجميع الاتفاقات المنفصلة » التي قد تعقد بين الفبريقين المتعاقدين لتنفيذ الترامات 
بريطانيا للعراق » يحب ان تكون عن طريق مجلس عصبة الام (المواد السابعة » 
والتاسعة » والعاشرة » والخامسة عشرة) , 

۳ - ينبغي على العراق ان لايقوم بالقييز بين اعضاء عصبة الاثم » او في معاملة اي 
31 يكن ع عدون رياف و انق درق 
التي يم العتع مها » کا لو كان من الاعضاء (المادة الحادية عشرة). | 

٤‏ - يوافق العراق على ان يتعاون مع «السياسة العامة» ا اللنع الامراض 
ومكافحتها» (المادة الثالثة عشرة .١‏ 

ه- يوافق العراق على ان يسن قانونا لئار يضمن المعاملة ا بالنسية الى 


(38) عرض للشؤون الدولية (5؟19) ج ١‏ 7 لاك A‏ 
0 نصت هذه المادة 0 الاصل على مكافحة اا النبات والحيوان» 


5١ 


«مادة البحث الاثري» لقوميات كل الدول الاعضاء في العصبة) ("), ا 
5 - تودع الخلافات حول تفسير احكام المعاهدة الى محكة العدل الدولية الدائمة » 
وفقا للادة الرابعة عشرة من ميثاق العصبة (المادة افسابعة عشرة) , 

20 يكون انتباء العمل بالمعاهدة » ف تكن المادة السادسة قد وضعت موضع 
التنفيذ قبل ذلك التأريخ » عرضة للتأكيد من لدن العصبة 20,229 
(ب) ان اي تعديل للمعاهدة يحب ان يكون عن طريق ابلاغ مجلس العصبة به وعلى 
الرغم من العلاقة الوثق التي قامت بين العراق وعصبة الام » عن طريق عملية 
الارتباط التي قامت بها بريطانيا » فاننا نرى بان العراق م يكن قد اعترف بعصبة الام 
بعد . وواضح أن العراق كان يرغب في عضوية العصة »> غير انه هذا سوف يعني 
قبوله في اسرة الدول المستقبلة . 
OF $‏ ال 

يبلغ عدد الاتفاقات اللاحقة التي اشرنا اليها » ادبع اتفاقات » ويقصد من 
وراها نتحقيق مظاهر كثيرة ومهمة للادارة الانكليزية العراقية . فالاول من هذه 
الاتفاقات قد اشترط ‏ في المادة الثانية من المعاهدة  »‏ وهو نتعلق بقضية الضباط 
البريطانيين العاملين في العراق » فلقد قيل بان «اتفاقأ منفصلا سوف ينظم اوضاع 
استخدام الموظفين البريطانيين » وعددهم ..... والذين سوف يعينون في الحكومة 
العراقية . وقد تضمن هذا الاتفاق جدولين بالضباط لبريطانيين الذين سيخدمون 
الحكومة العراقية » في مناصب » بصفة مستشارين » ومدراء » ومفتشين بشكل 
اساسي . 

وتضمن الجدول الثاني قائمة بخمس درجات من هؤلاء الذين تكون مرتباتهم قد 
ثبتت بصفة محددة (57)40), 


60 نصت المادة اصلا ان يسن قانون الاثار خلال سنة من تأريخ لعمل بالمعاهدة » ويكفل تنفيذه » 
ويقوم هذا القانون مقام النظام العثاني السابق للاثار القديمة . 

)۲١(‏ نصت الادة السابعة عشرة من المعاهدة » بانه اذا حدث تناقض في المعاهدة بين النص الانكليزي 
والنص العربي » يعتبر النص الانكليزي هو المعول عليه . 

)40( سلسلة معاهدة عصبة الاثم (۱۸ ص ۴۷ - 8”) . 

(۲۲) تضمن هذا أالجدول خمس درجات من الموظفين » وهناك جدول"ن آخران هما الجدول الثالث بخص 
الموظفين الانكليز في العراق » وجدول رابع يتعلق. باستخدام الضباض البريطانيين في الجيش العراتي . 


۱4۲ 


هناك فزع واسع كان يحس به » وذلك نتيجة احّال ماسوف ينجم عن الانتصارات 
الكالية في عودة ضمهم الى تركيا الجديدة (45) » وان مشاركتهم في اي مظهر من 
مظاهر: الحكومة » سوف يلحق ' الضرر قضینم ي مثل ذلك الحادث . 

لقد كاتوا ل المرب 6 نتطروة. آرادة. الله بالنسية “ل ن تصن أف 
اسيادهم . كا ان الدعاية التركية الداعة > وعلى اللاخص بي الشهال » كانت تحرض 
على الاعال اللاقانونية دوما (46), 

كان الملحق الذي م التوقيع عليه في اليوم الثلاثين من شهر نيسان ۱۹۲۳ , 
والذي اقترح تقليص مدة المعاهدة من عشرين سنة الى اربع سنوات » قد احدث 
انطباعا محمودا بين الساسة في بغداد والموصل . كذلك كان الملك ووزراؤه فرحين 
بصفة 0 > لان اقرب مدة قد حددت للاشراف الحكومي الذي تمارسه بريطانيا 
على شؤونهم (47) . 

وجد المندوب السامي البريطاني الجديد » السر هنرتي دوبس (48) الطريق 
واضحا امامه لتحقيق تغاون اصيل بين موظني الحكومتين العراقية والبريطانية «ولم يبق 
سوى اقناع الشعب بان بريطانيا مستعدة لانتباج سياسة يست بعيدة عن التدخل 
المباشر حسب ٠‏ ؛ وانما تقوم على الدعم الفعال والصداقة (49) . 

قام الملك فيصل بزيارة رسمية الى منطقة الموصل خلال شهر ايار سنة ۱۹۲۳ > 
وذلك بقصد تقريب الشعب منه شخصياً » ومن حكومته » وبريطانيا . وكان هذا 
الاتصال يمثل بصفة مميزة » استعداداً لمساهمة اوسع في الانتخابات :: كان اخوه 
«زيد» قد اقام في مدينة الموصل ذاتها لبعض الوقت » وذلك بقصد رفع المعنويات 
السياسية للاسرة الشريفية » بصفة نفسية » في تلك المنطقة المضطرنة . وفي اثناء. 
الايام الثلاثة التي امضاها الملك في المديئة الثانية لمملكته » تحدث بلباقته المعتادة عن ٠‏ 
نايا الاق الود غر :الخ كه و اة التي قدمتا بريطانيا للدولة لعرية 
E‏ 


(45) ذات المصدر 

(46) المصدر ذاته ص مم 

)47( تقرير المندوب السامي هئري دوبس عن السنة ۱۹۲۳ - ۱۹۲٤‏ ص ۸ 

(48) خلف السر هنري دوبس » السر برسي کوکس ي انامس من ايلول 14 
(49) التقرير. السابق. 


۱۹١ 


ولقد استغل هذه المناسبة ليستنكر الادعاءات التركية القوية » باي جزء من ٠‏ 
الاراضي العراقية » وليلح على اكال الانتخابات » ودعوة المجلس التأسيسى 35 
الانعقاد (50) . ومن م عاد بانطباع مشجع بالنسبة الى امكانية اجراء الانتخابات 
هناك على الفور . لقد قرر الملك الآن › ان يضع حدا لاعال التحريض الشيعية . 
ذلك ان زعماء الشيعة قد اعادوا في شهر حزيران ۱۹۲۳ اصدار قراراتهم الي 
انخذوها ضد الانتخابات (51) . 1 


على ان هتالتتزيارة رسعية » ماثلة لزيا التي قام با املك للموصل ؛ 00 
تكون هذه المرة الى جنوبي العراق » :قد وجدت من الامور المستحسنةءغير ان الازمة 

القت ان انفجرت مع الشيعة اثناء غياب الملك. ذلك لان اعتقال «محتهد . 

الكاظمية» مع ولديه ؛ ومغادرة بعض العلماء البارزين من الشيعة مع اقربائهم » 
بصفة طوعية » الى بلاد فارس 3 كل ذلك قد مكن في النهاية من السيطرة على 
الوح ' والتقدم نحو اجراء الانتخابات ف . شهر موز . 


5 تخصيص ممصن للشيعة ي الوزارةبحيث عي ا ردير لمالية 8 


(50) ت تقرير عن الادارة المدنية للسنة ۱۹۲۳ ١974‏ ص ۸- ۹ 
(51). من احد الأمور التي اثارت ال زعماء الشيعة خول جل اسماء الناخبين . الزعم بان هذا 
التسجيل قد ينجم عنه فرض التجنيد الالزامي مي . وكان العرب » بصفة عامة » يقاقمون اي نوع من تعداد 
السكان » مخافة ان يستخدم ذلك التعداد لفرض التجنيد الالزامي » او جمع الضرائب . 
)۲١(‏ المقصود بمجتبد الكاظمية الشيخ مهدي الخالصي وقد اتهم بانه اذاع فتوى في الكاظمية بوجوب مقاطعة 
انتخابات المجلس التأسيسي » حيث ضبط ولده حسن » وحفيده علي متلإشينبالصاق تلك الفتاوى على 
الحدران » الي القبض على الشيخ مهدي وولده حسن وحفيده «علي» وشر یکھا سلمان الصفوالي » وتقرر 
ابعادهم الى اي بلد غير ايران»وايد المندوب السامي ذلك الاجراء الذي ابلغ الى الملك فيصل في البصرة في 
الثالث والعشرين من حزيران ١47‏ » حيث كان فيصل يقوم بجولة في الوية الكوت » والعارة » والنضرة 
نهراً . وكان رئيس الوزراء محسن السعدون قد اقترح ابعادهم الى جدة بحرا . وبعد موافقة فيصل على ذلك 
الاجراء ارسل المقبوض عليهم بقطار خاص الى البصرة صباح الاول والعشرين من حزيران » ومن هناك ابحر © . 
بهم الى جدة . وقد تأثر لذلك عدد كبير من علماء الشيعة » معظمهم من الفرس » فقرروا مغادرة العراق الى. 
ايران » لكنهم مالبثوا ان عادوا الى العراق ثانية في حين لم يؤذن للخالصي بالعودة الى العراق فاستقر في خراسان 
وتوني فيها في العاشر من نیسان ۱۹۲١‏ . | 
(۲۷) منذ ان تأسست الحكومة الموقتة حتى تأليف الوزارة الشعدونية الثالثة » لم يكن للشيعة في الوزارة سوى 
وزيرواخد . ولكن في الوزارة السعدونية الثالثة التي تألفت في اليوم الرابع عشر من شه ركانون الثاني سنة 
48 اصبح هم وزيران هما عبد المحسن شلاش للاشغال والمواصلات » وسلان البراك للري والزراعة . 


۱۹1۷ 


هناك الكثير من ممثلي العشائر «الذين يجهلون اوسع المظاهر لحرفة الدولة» يتطلعون الى 
الحصول على امتيازات خاصة» مقابل ولاثهم للدولة . 

اثارت طائفة من امحامين في بغداد » المزيد م الاضطرات 2 بحملهم العنيدة 
الخفية ضد التصديق على المعاهدة . ولقد تطرق الشك الى ان هؤلاء الرجال كانوا 
يتهيأون » في اليوم العشرين من شهر نيسان » الى اغتيال اثنين من مندوبي العشائر 
الذين عرفوا بتأييدهم للمعاهدة (58) 


د المتطرفون اثارة المهياج في شوارع بخ بغداد بقصد ارهاب اا ولذلك كان 

من اللازم استدعاء قسم من افراد قوة الضالة »› قبل ان تستطيع الشرطة الامساك 
بزمام السيطرة . وي الوقت ذاته «جلس المندوبون ل له وهم يرنجفون ي 
قاعة امحلس .45 ` 

ولقد توقع مراسل صحيفة «الاوقات اللندنية» ببغداد (55) » بان التوقيع على 
المعاهدة لن يكون متوقعاً . ذلك لان تسعة من ممثلي الاكراد > قد رفضوا الاشتراك في 
المناقشات » في حين كان ممثلو الموصل يصرون على اهمية تخطيط الحدود مع تركيا . 
«وعلى الرغم من البيانات البريطانية بالنسبة الى استحداث: اية تغييرات في الوثائق » 
فان البعض كانوا واثقين بان ادخال «تعديلات موسعة) قد تكون هى «المن لتصديق 
المعاهدة م. ٠‏ 

وگن هذ اال ان فا مرا مق الاش :© کاو ا لرن ان نرد إلى 
الانتداب مادامت المعاهدة معقدة جداء وان احكامها المالية لايمكن تنفيذها . 
فبعد ان جرت مناقشة كل مظهر من مظاهر المعاهدة » والاتفاقات الخاصة «مناقشة 
متكررة» ولفد صبر المصادر البريطانية من التوضيح والمصا حة » قررت الحكومة 
7 ا جوف من نتائج aS‏ الشخ حدا للتوتر» بان طرحت قضية 


0 هما ای ا ولان البراك وكلاهيا . من الو ساطاة > و ا 3 ا المؤلث ذلك » 
ولكن اصيبا باطلاقات اصابات خفيفة . وقد ورد في كتاب «اليزابت بورغوين» الصادر في سنة ١951‏ بعنوان 
(غرترود بل من رسائلها الشخصية) بان نوري السعيد اركب معه في سيارته الشيخ مظهر الحاج صكب بقصد 
تبدئة اعصابه وان نوري قد اخرج من جيبه قنبلة كان يحملها وقال للشيخ مظهر : انظر انما تقتل مائتي شخص 
على الفور !) : 

(54) المصدر السابق ص ۲١‏ - ۲۲ 

: (55) في عددها الصادر في ليدم السابع من حزيران 01014 


۹۹ 


الانتداب امام مجلس عصبة الام في شهر حزيران . تم ابلاغ الحكومة العراقية بانه اذا . 
ل يتم التوصل الى قراز حتى اليوم العاشر من شهر حزيران » فان المعاهدة ستكون 
مرفوضة » وان بيان الحكومة البريطانية الذي قدم اى مجلس العصبة سوف يعدل 
«طبقا لذلك» !1 

م يتم التوصل الى عراز اليوم العاشر من شهر حزيران . وتم التأجيل الى اليوم 
التالي . وما ان تم ابلاغ رئيس الوزراء » ورئيس المجلس التأسيسي 29 بان القضية 
لایک. كن تأجيلها » حتى. قاما بحركة سريعة لجمع ا يا بعس 
المندو بين اخ عردم مائة مندوب » بعد منتصف الليل(١")‏ 


وقبل اد الليل (51) اجرى التصويت > فكانت نتيجة ذلك أن سبعة 
وثلاثين مندوبا سوير عل المعاهدة 4 وضوت أربعة وعشرول ضدها باخ مانية 


(۲۹) كان رئيس الوزراء آنذاك a e E‏ السعطوة رئاسة 
المجلس التأسيسي 

(08") اتصل المندوب السامى بالملك فيصل هاتفيا بانه سيزوره في ابلاط » واعد في الوقت ذاته مذ كرة 
يطلب فيها حل المجلس التأسيسي واحتلال نيابة المجلس اما عدد المندو ين الذين جمعوا فقد كان تمانية وستين 
مندوبا في اول الامر وقد سدت ابواب المجلس ومنعت القوات المسلحة اقتراب اي من الاهلين واذ ذاك تلي 
تقرير المؤيدين للمعاهدة وتقرير المعارضين . 'وبعد اجراء التصويت* 

ٍ اعلن رئيس المجلس أن عدد الموافقين سبعة وثلاثون » والمخالفون 9 وعشرون » 0 
التصويت تمانية وان عدد الحاضرين اثناء التصويت بلغ غا بقن انا (عبد الرزاق الحسني : 

عاد السياسي الحديث ج۲ من )٠٠١‏ (۳۲) 


0 جرى التصويت ليلة الخميس الثاني E‏ حزیران سنة 1١9714‏ 
(۳۲) امعاء العا شين للمعاهدة والذين م يصادقوا عليها : ناجي السو يدي » ياسين الهاشمي » عبد بد الرزاق 
شريف › رؤوف الحادرجي 3 احمد الشفيخ داود 3 عمر اجاج علوان »> حبيب الخيزران » محمد زكي » عبد 
الواحد سكرء رايح العطية » صالح شكارة > اضف قاسم اغا » الدكتور داود الجلبي » عبد الرزاق 
الرويشدي » عبد الغني النقيب » سالم الخيون » كاطع البطي:» صكبان العلي » عبد اللطيف المعروف › 
زامل المناع » محمد حسن موسى » منشد الحبيب » حسن شبوط» احمد .الشويش . 
الممتنعونعنالنصويت:الحاج ناجي (صديق المس بل) عبدالله مخلص » محمود النقيب (ابن عبدالرحمن 
النقيب) » محمد الصيهود » محمد شريض » حسين ملا اغا » بير داود » عبدالله الياسين . 

الموافقون : جعفر العسكري » على جودت الايوبي ».نوري السعيد » صبيح نشأت » عبد المحسن 
شلاش » أحمد الفخري » صالح باش اعيان » أمين باش اعيان » يوسف غنيمة » عمران الحاج سعدون »> 


Yo 


مندوبين عن التصويت . وطبقا لما ذكره المندوب السامى فان سبعة من اولئك المانية 
لذبن متتسو انق النطيو يض كانوا قد جر قاذ عبد 'العاهدة مال عل 
التعديلات المطلوبة عليها » ولهذا فانم قد أمتنعوا عن التصويت في آخر مرحلة خوفا 
من أن بع اغتياههم (56) وي المناقشات التي جرت مؤخراً في البرلمان البريطاني حول 
هذه المعاهدة » كان الرأي الذي م م الاعراب عنه » ينطوي على القول » بانه لوترك 
الامر الى العراقيين انفسهم > فان المجلس التأسيسي م يكن قد قبل با معاهدة . وكان 
أحد الاعضاء يرى أن ذلك يمثل فرصةامام بلاده للتخلص من العراق » ولكن بدلاً 
من ذلك بعث رئيس الوزراء (رمزي مكدونالد 2120002210 . 16) ببرقية غريبة 
«حذر» فيها العراق من مغبة الامور الحيفة التي قد تحدث » اذا لم تتم المصادقة على 
المتهدة.. E A‏ ااال قالة سرع يدنة وفعي عار ريع 
Westminister Giazzet‏ ) الثامن والعشر ين من شهر تموز سنة 083715 نو كد أن 
الحكومة البريطانية كانت قد عمدت الى كل وسائل التخويف التى يمكن توقعها 
بقصد ضمان التوقيع على المعاهدة (57) ٠‏ 00" 
اوضح القرار لمهم الذي صودقت به المعاهدة بان ” 
«هذا المجلس يعتبرآن كثيراً من مواد المعاهدة والاتفاقات » شديدة الى درجة تجعل 

العراق غير قادر على التحرر من مسؤوليات التحالف مما يرغب شعب العراق فيه . 
غيرانه يعتمد ويثق بشرف الحكومة البريطانية » وبنبل الامة البريطانية » وانه واثق 
انما لن يوافقا على ارهاق كاهل العراق » ولامخالفة أماني شعبه . وان العراق بهذا 
الاعتاد » والثقة » قد حمل المجلس على تقبل البيانات التى تلقاها من فخامة المندوب 
السامى نيابة عن الحكومة البريطانية » مؤملاً بأن الحكومة البريطانية »> سوف تبادر.. 
بعد تضديق المعاهدة - باسرع وقت ممكن الى تعديل الاتفاق المالي بروح السخاء 
ا اللذين اشتير 2 الشعب ريطاي . وبالنظر الى هذا فان کک يوصي بان. 

حبيب الطالباني » اسحاق فرايم » مرزة فرج » فتاح محمد » عزت عن باشا » سعيد قادر ؛ توفيق احمد » 

فتح الله سرسم » علي السلوان»مظهر صكب » محمد شمدين اغا أحد العمري » عجيل الياور » يحبى ميكة 

.شواي الفهد » محمد العريي » سلان الحميد ».فالح الصهيود » شبيب المزبانعبدالرحمن باشا الحيدري » 

عبدالجيد الشاوي 
۰ )256 المصدر السابق ص ۲۲ ش 

(57) المناقشات البرلانية في مجلس العموم ابريطاني ج 11¥ 14۳° 


0 


جلالة الملك سوف يوقع المعاهدة الو . والاتفاقات على و اتيت 
ذلك بعد مثل هذا التوقيع لون ورك يدخل جلالته في مفاوضات مع الحكومة 
البريطانية لضان التعديلات التى اقترحتها لجنة المجلس التأسيسى . وستكون هذه 
المعاهدةوالاتفاقات الملحقة ما ا وملغاة اذا ما اخفقت الكو البريطانية في حاية, 
حقوق العراق ي و الموصل (58) . 


وني الوقت الذي كان يجري فيه النقاش على اا 0 8 
اسطدول: نحاول: أن يتفاوض حول اتفاق مع الحكومة اتركية بشأن تخطيط الحدود 
العراقية التركية . غير أن جهوده الفاشلة قد جعلت من اللازم » وفقاً لمعاهدة لوزان , 
(والمادتان الثانية والثالثة) © أن يحيل قضية حدود ولاية الموصل الى عصبة : 
الاثم(59), 


سوف تتم دراسة قضية الموصل في الفصلين اللاحقين . وني اعقاب التصديق على 
المعاهدة العراقية الانكليزية مضى المحلس التأسيسى الى الاهيّام بوضع الدستور الذي 
عرض عليه من قبل الوزارة . وبعد مناقشة موثقة للدستور طيلة شهر تقريباً » م 
القبول به «مع اجراء تغييرات طفيفة في عباراته » والتصويت على ذلك باتفاق 
الآراء . ومن م تمت المصادقة على قانون الانتخابات باجاع الآراء » وتم تأجيل 
جلسات المحلس التأسيسي » في اليوم الثاني من شهر آب (60).. 1 
وقع كل من الملك جورج الخامس » والملك فيصل الاول على المعاهدة في اليومين 


(58) المصدر السابق 
(6") نصت المادتان الثانية والثالثة من معاهدة لوزان التي وقع الحلفاء وتركيا عليها في اليوم الرابع والعشرين 
من شهر تموز سنة ۱۹۲۳ » على احكام بشان حدود تركيا مع كل من بلغاريا والیونان » وحدود تركيا ا 
سوريا والعراق.فقد ورد في الفقرة الثانية من المادة الثالئة «سوف يعين خط الحدود بين تركيا والعراق باتفاق ' 
ودي يعقد بين تركيا وبريطانيا خلال تسعة اشهر . وني حالة عدم التوصل الى أتفاق بين ا حكومتين خلال المدة 
المذكورة . سوف يرفع النزاع الى مجلس عصبة الام » (موس الكاظم التونسي : وثائق التدحل الاجنبي بي 
الوطن العربي » ج وص )٠١5‏ : 
(59) يقول ا جزء الذي يشير في المعاهدة الى هذه القضية وأن الحدود بين لعراق وتركيا سوف ا لاتفاق ٠‏ 
ودي يتم عقده بين تركيا و بريطانيا في غضون تسعة اشهر وني حالة عدم التوصل الى اتفاق بين الحكومتين 
خلال المدة المذكورة » يحب أن محال الخلاف الى مجلس عصبة الاثم) 

(60) تقرير عن الادارة المدنية في العراق للسنة ۱۹۲۳ - ۱۹۲٤‏ ص م١‏ 


YY 


المثاق . غير أننا تحركنا » باسرع مما ساهمنا به عند وضع اطار الميئاق . ولسوف اعرض 
بان ذلك حب أن يكون 0 للتهنكة بدلا من الاعتذار» . 


ومع ذلك کان,اللورد بارمور يعتقد بان كل الوثائق التي E‏ أنما «تشتمل على 
النقاط التي نجسدت ي المسودة الاصلية للانتداب» . ومن نم اشار الى حقيقة أن 
بروتوكول شهر نيسان لسنة ١9471‏ » سوف ينبي المعاهدة العراقية البريطانية في مدة 
اربع سنوات » وان حكومته تأمل بان يتم قبول العراق. في عصبة الاثم خلال تلك 
المدة . أما في حالة عدم قبول العراق في عصبة الاثم (وع أنه لايتوقع حصول ذلك) 
فلسوف تحدث حالة فراغ ينبغي وضع حكم لها . ولقد أهى اللورد بارمور خطابه بان 
طلب أختيار مسودة الوثيقة » لكن ذلك احتاج الى مزيد من الوقت لدراسة 
الوثيقة(63) . 


وني الاجتاع الذي عقد في اليوم السابع والعشرين من شهر ايلول 1914 » اقر 
مجلس باجاع الآراء ومن دون تغييرءهذه الوثيقة الاساسبة ».ومع ذلك حدد اعضاء 
امجلس بان تكون بريطانيا هي المسؤولة عن تنفيذ العراق لاحكام المعاهدة العراقبة 
البريطانية » بالنسبة الى الاعضاء الاخرين لعصبة الام الذين (وافقوا على هذا 
الاجراء » وعلى .المعاهدة المذ كورة» وذلك بان تقدم بريطانيا تقريراً سنويا الى المجلس 
عن الاجراءات التي تكون قد أتخذْتها خلال السنة » بشأن تنفيذ شروط المعاهدة , 


وب أن ربط ذا قري تخ من کل رانو والانظمة لني م اشر عاك 
العراق خلال السنة» » وينبغي أن لا محري تعديل المعاهدة من دون رضى المجلس › 
وأن اية خلافات تبرز بين بريطانيا واية دولة في الحلس بالنسبة الى هذه المعاهدة › 
کت أن مال > اذا لم تتم تسويتها > الى محكة العدل الدولية الدائمة(64) , 
أما الاجراء الذي يتعلق 0 بريظانيا للعراق > وفق ليادة الثانية والعشر ين من 
ميثاق عصبة الاثم » فان هذا الاجراء قد أصبح الآن كاملا بضفة أساسية باستكناء 
قبول العراق المشروط للمعاهدة . ذلك لان تنفيذ هذا الشرظ » قد تقرر نصفة رئيسة 


(63) المصدر السابق ٠٠٠١ - ٠۳١٤‏ 
(64)المصدر السابق . 


€ 


a‏ النسبية الي اظهرها البريطانيون للجلاء عن العراق » وكذلك المطالبون ببقاء 
العراق محتلا 
وح 5-0 الموارد البريطانية المتوقعة في العراق > جرد وهم زائل » تبق هناك 
صالح المستثمرة » ولاسما النفط » والتجاوب البريطالي ذو الحساسية المترايدة « 
مع الرأي العام العالمي التي يطالب بتتفيذ الالتزامات المعطاة للعراقيين وفقاً لبادئ 
0 


فهذه المصالح والالتز امات » مع الانتهاء المتوقع للالتزامات الشكلية في غضون 
اربع سنوات وبع تسوية الخلافات الباقية المودعة الى ايدي عصبة الاثم » ومحكة 
العدل الدولية الداتمة » يبدو علا الآن » باتها قد ای كرا بالنسبة الى العقلية 
البريطانية . ونظراً لان قضية حدود ولاية الرصل لم تتم تسويتها في مدى الشهور 
التسعة الَتّى اعقبت عقد معاهدة «الوزان»» کا اشترطت له الثالثة من تلك 
الا لاد عا سد ر ا ان لون اة 


ومع ذلك فاننا قد أوصلنا التكوين الشكلي لمابدعى بالانتداب على العراق » الى 
1 . ولكن كا صرح اللورد بارمور ء غان ذلك لم يكن » جلاء » هو ذات النوع 
١‏ بن العلا لعلاقة التي تضمتتها المادة الثانية والعشرون من ميثاق العصبة . على اقل تقدير 
ش ينبغى أن يقال بان الانتداب على العراق » يطرح فكرة ' من درجة ماجتى يي مفهوم 
الا ب من صنف (أ) . ومع ذلك قان مثل هذا التعقيد في مشروع الانتداب » كان 
١‏ ممايستطيع الم أن يتوقعه من البريطانيين بنظامهم المتعلق بقانون التطور الذالي . 


ذلك أن الطريقة البريطانية في «التخبط» لم تأت نتيجة الصدفة › وأا كانت قد 
تطورت خلال قرون من اتصالاتهم وتجربتهم المتناقضة . فكا هو الامرفي الداحل مثل 
الخارج اشا وبدلاً من فرض مفاهم تحكية ثابتة ؛ فان البريطانيين قد تعلمو أن 
يسمحوا للشعوب الخاضعة هم » بتحقيق مدى أوسع فأوسع من التطور الاجوّاعى 
طبقا للظروف المادية والاجيّاعية القائمة . وبذلك ادخلت بريطانيا » باعتبارها دولة 


أنتدابية بارزة في العالم »> مبداً التطور الذاتي هذا في الكيان الدستو ري للنظام العا مي 
الحديك . ١‏ 


وكذلك ايضاً » فأن فكرة «الوصاية» التي تطورت هي الاخرى في القانون البلدي 
لبريطانيا » والتى طبقت الى حدما في ممتلكاتها الاستعارية الواسعة » أن هذه الفكرة ‏ 
قد ظهرت الآن هي الاخرى ني النظام العالي الجديد » ركانت حصيلة تطبيقها على 
الطراز المتقدم أكثر من الانتداب في العراق » أن تتم مراقبة ذلك الطراز باهيّام عميق 
من لدن طلبة العلم الاجّاعي » وقدوم الخير الى العام اجمع . 


لم تدخل بريطانيا في التزام رسمي »كاكشفت ذلك الاوضاءء بانها سوف تنفذ هذا 
الشرط تنفيذاً جيدا» ولرنما قد لايكون هناك احد يحتاج الى ذلك »لان ست سنوات 
من الاحتلال. ءلم تترك اي شك بالنسبة الى الرغبات البريطانية في هذا الشأن. فالهدنة 
التي وقعت في «مدروس» ي اليوم الثلاثين من شهر تشير د ين الاول سنة ۱۹۱۸ء۰ والتي 
انہت الحرب بين الحلفاء وتركياء قد بينت في المادة السابعة هلها«ان للحلفاء الحق في 
احتلال اية نقاط ستراتيجية في حالة ظهور اي وضع يهدد امن الحلفاء» (2) وعلى 
الفور بدأت القوات البريطانية »في اليوم التالي» في احتلال ولاية الموصل(3) كا م 
على الفور ايضا انشاء نظام واقعي استطاع ان تتم صيانته بمساعدة العراقيين» الى ان 
شرع بتنفيذ معاهدة لوزان «ثي اليوم السادس من شهر أت سنة 4؟4١وذلك‏ لان 
المصادقة على هذا الاجراء كانت تحتاج › من دون ريب» الى تفسير مطاطي جدا 
للحكم المطبق. فقد زعمت السلطات التركية بان البريطانيين كانوا على الدوام يثيرون 
الاتراك من السكان لأستخدامهم بثابة ذريعة في سبيل تطبين احتلال آخر. ويقول 
احد المسؤولين «انه لامر واضح ان تكون القوات البريطانبة قد قررت بانه لابد 
7 ان يحلوا عن المنطقة برمتها»(4) 

قفر نكت ان ويد جورج قد استطاع ان يقنع كممنصو» (في شه ركانون 

الاول سنة )١9١4‏ بان يتنازل عن الموصل الى بريطانياءولو ان معاهدة 
سا يكس بيكو السسرية كانت قد أعطتها الى فرنسا. لقد كان هذا التغيير بالاحرى - 
نتوقغا+ ذلك لان ر طاتا كافك طط اة عل الغران و ارتل في جن ان 
فرنسا كانت تحتاج الى ان تظهر حسن نيتهاء لكي توطد اقدامها في سوريا. 

وليس من شك في وجود عوامل اخرى اثرت في الوضم » وهي ان الموصل قد 
غدت الآ اكثر جاذبية بالنسبة الى بريطانياء منذ ان لم يبق هناك اي داع لاحترام 

De 80550101 De wa Signature du traite De Mudros 
(3)بقول توينبي وک رکو وود فيكتانهما«تركيااص ۲۲۷«ان اعظم قسم من ولاية الموصل كان في ايدي‎ 
ولكن بدون مدينة الموصل ذاتها‎ ١9418 البريطانيين قبل اليوم الثلاثين من شهر تشرين الاول‎ 
Toynbee: And Kirkwood) Turkey - P227 


4 هاري .ت .هوارد في كتابه : الدول العظمى وتقسيم ا E ١‏ ورا ق ا 
من جامعة كالفورنيا ‏ ۱۹۲۹ 1 
Hat N. Howard: The Great Powers And the Partition of Turkey‏ 


۲۸A 


روسياء کا نصح بذلك في وقت عقد معاهدة سابكس-ييكولقي سنة ۱۹ 0۹> وان 
فرنسا قد اصبحت الآن اكثر استعدادا للتنازل لانها تحتاج الى الدعم البريطاني في 
المفاوضات المقبلة مع المانيا(5) . 

ومها يكن الامر فقد كان هناك احيّال بعيد جدا باندلاع الحرب مع الاتراك 
القوميين المناضلين على الرغم من معاهدة لوزان رالمادة الثالثة» الفقرة والتي 
الزمت تركيا بتسوية ودية لمشكلة الموصل عن طريق عصبة الام » في حالة اذالم تتم 
سوا سن طرجد تارظن و شمرن e‏ نكل أرما موا ل سمي 
الاه لحن طاتا كانت مرجودة فما وفك يدا لالدو العتظحى الاخرى» ان من 
المقبول به تماما بالنسبة الى المصالح البريطانية ان تجعل من المطالبة بالموصل مغامرة 
لاتنطوي على اي خطر. 


والواقع ان الوسائل الفعالة التي استخدمها المندوب السامي.والتي برزت في 
العمل الجاعى الذي اتخذه المجلس التأسيسى (6) 7( تظهر كيف ان الحكومة العراقية 


كانت تخضع خضوعا تاماً للسيطرة البريطانية. فهذه السيطرة اكثر من الاحيّال بان 


مطالبة الجلس التأسيسي اومان كانت الما ار با هدف الانكليزي العراقي 

الطويلة. ذلك 0 قيام دولة اقتصاديا في ظل 0 انتدابي. يمكن تحقيقها. 

(5)الصدر السابق ص ٠٠۳‏ وكتاب فرنسيس دبليسي:التفط تأثره في السياسة ص؟ 
FRANCIS DELAISI ILITSINFLUENCEONPOLITHCSPZ‏ 

(6)المصدر السابق ص ٠١١‏ 

(۲)تشير هذه الفقرة الى الضغط الذي مارسه المندوب السامي البريطاني لارغام الجلس 0 على تصديق 

الوقت» وماتضمنته الكتب لمنزهة عن التحميز التي صددت حول هذا ا موضوع 

(7) يبدو أن 5 .أم. ايرل EM. Earl‏ بيعتقد بان بريطانيا كانت سبروره ة لان توثق ندا على هذه الشا كلة 

E.M. Earl: Seems To Think That Great ¥1 (انظر مجلة «الجمهور ية الجديدة»العدد ص‎ 

Britain Was Glad Toe Have Her Hands Thus Tied. 


۳۰۹ 


والالمانية قل اذا بزمام الموقف في ايديا الآن» فكانت نتيجة. ذلك ان شركةالنفط 
التركبة الى تألفثك قلا واد تأسبيسها فد ضمت كل من يخصهم الامر وابقاء 
مصالح دارسي» اي شركة النفط الانكليزية الفارسية» تحت الاشراف. ولقد مم 
التوقيع على هذا الاتفاق في اليوم التاسع عشر من شهر اذار سنة 2١914‏ غير ان 
الحرب نشبت قبل ان تتم المصادقة على هذا الاتفاق.(9) 

وي الوقت ذاته ازداد اهام امارة البحر البريطانية بشركة النفط الانكليرية 
الفارسية. فقد طلب ونستون تشر تشل» اول لورد لامارة البحر البريطانية» باجراء 
مسح تقول نفط هذه الشركة. واعوّادا على تقرير مشجع » اغاق تشر شل فى علس 
العموم البريطاني في شهر تموز سنة ۱۹١۴‏ » بان سياسة الحكومة«ستكون مالكة» او 
واحدا من المشرفين» في اية حالة» على هذا المصدرء بنسبة من النفط الذي تحتاج اليه 
البحرية على الاقل»(0[) 

كانت هذه السياسة المخططة هي التي دفعت ارنست كاسل الى انشاء شركة 
AO‏ وت عن جا IEEE NMOL‏ 
امير البحرية على شركة النفط الانكليزية الفارسية» وعلى فرعها شركة النفط التركية9) 

٠‏ وكانت هذه الشركة الاخيرة قد احتكرت» عن طريق اتفاق مع الحكومة 
U‏ انتاج البترول في كل انحاء تركيا الاوربية والاسيوية معاء ماعدا الاراضي 
التابعة لشيخ الكويت» والاراضي التي حولت من بلاد فارس الى تركيا في سنة 
۴۳ ووالتي كان لشركة النفط الانكليزية الفارسية حقول نفطية فيها(11) 
(9) نشر هذا الاتفاق لاول مرة في i‏ عنوانه «شركة النفط التركية : دراسة في الذيلومانية النفطة () 
من قبل لي . ام ايرل في دورية «العلوم السياسية العدد ۳۹ ص political science qarterlg 1۷4 - ۲٦١‏ 
. (10)المصدر السسابق ص ١17)لمعرفة‏ هذه الحصة ولبحث الموضوع ايضا 
٠‏ (#للاطلاع على الكيفية التي سيطرت بها الحكومة البريطانية على امتياز دارسي راجع كتاب سليم طه 
التركي «معركة النفط في ايران»المطبوع سنة ١961١‏ 
(11)المصدر السابق ص۹٦۲‏ 
(٤)عرفت‏ هذه الاراضي باسم الاراضي المحولة وعرفت الشركة التي كانت تستغل النفط فيا باسم شركة نفط 
خانقين بعد قيام الحكم الوطني في العراق ثم ابدل اسمها الى شركة نفط الرافدين في اوائل الخمسيناث | 


(ه»كان الاسم الذي يطلق على «التفط» حتى الى اوائل القرن الحالي هو ©290ق016الذي يعنى الدهن 
و او الدسم- اما كلمة6]1701610121فانها تعني الزيت المستخرجح من الصخور.واخيراً شاعت 
كلمة الزيت لتحل محل الكلمتين السابقتين .| 


TIN 


وعن طريق هذا الارتباط بمصالح«شل»م افتتاح الطريق للمشاركة في عملياتها 

ف العالم الواسع . ولقد قبل بان المصالح الالمانية قد ساهمت في ذلك الاتفاق» بقصد 

ابعاد المصالح الامريكية عن النفط التركي (12) وي الوقت الذي تمت المصادفة فيه 

على هذا الاجراء» لتحقيق السيادة البريطانية على النفطين الفارسي والتركي »فان هذا 
الاجراء كان قد هيأ اساسا لمطالبات مقبلة بنفط الموصل . 


من اللازم علينا هنا ان نلتي الضوء على التوضصيح الذي ادلى به «اسكويث» رئيس ٠‏ 
الوزارة البريطانية. حول وجود الاسطول البريطاني في -١‏ -أذليج العربي » بعد ان كات 
الجرب في سنة 45 مباشرة» وذلك بهدف «حاية حقول النفط» (13)., وكذلك في 
التعلمات التي ارسلت الى الحنرال «دیلامین|Delamain General‏ لاحتلال جزيرة 
عبادان بقصد حاية مصاي النفط والخزانات , وخطوط الا “نابيب التابعة لشيركة التفط 
الانكليزية الفارسية 014 


وني اوائل الحرب (1416) واذ وجدت مصالح (شل) انها لاتستطيع ان تحصل 
على حاية لها في هولنداء كان عليها ان تطلب الاشراف البريطاني عليها او ان تطرد من 
البحار العالمية. كان مدير الشركة «هنري ديتر دنغ» Henri: DeterdinE‏ 

المتتكلزين» ولذلك نقل مقره 'الرئيس. من «لاهاي» الى « لندن» ليكون قريبا من 
ل SE‏ التي اداها اثناء الحرب ومابعدهاء فقدتم 
الانعام عليه في سبنة ۱۹۲۰ بوسام «فارس الامبراطورية) )5| “كان التطور الذي طراً 
على الة الاحتراق الداخلي ادو ا ا التي قررت هذا الصراع 
العا مي. وكان المشروع الداءم بين الكثير من المشاريع الحليةة لتحقيق النصر» هو مؤتمر 
النفط الحليف العالمى الداخلى » الذي وحد موارد 5 ا لجليفة ضد الدول المركزية. 
فبعد اعلان الهدنة مباشرة (ني اليوم الحادي عشر من شهر نشرين الثاني سنة 1414) 


00 : الصراع الحاد الى 1 1 النفط التركية : حلة التاريخ الجاري العدد ٣۲‏ 4 

Johoncarter The Bitterconflict on Turkish Oilfields. Current History xxii p494 

(13)المصدر السابق ص ۳۸-۳۷ 

(14 )نة التحقيق عن عملية الحرب في العراق ص ١‏ 

(15)ي .م.ايرل:المصدر السابق ص 25# وانظر ايغالااتطودة مور) حرب النقط ص ٩۷-۹٩‏ 
Anton: mohr: 01 War P 66" 67‏ ش ٤‏ 
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الى شي يقرب من الفردوس! 7). : وان«هذه التغييرات السريعة المشهودة ليست 
سوى صور لا يمكن تحقيقه بيسر» عن طريق الادارة الحقة والحكيمة لبلد خصيب مثل 
العراق (19) ي 

بيد ان هذه البواعث التى اعلا ذلك الكاهن» لست سوى بواعث روحية 
حسما ,بل «فالعراق يحتوي على الكثير من الانهار الحوفية النفط العين التي تحد طريقها 
الى الظهور على سطح التربة هنا وهناك. لقد كنت في احدى المرات اسافر في محرى نہر 
دجلة من الموصل» على رمث مصنوع من جلود الاغنام المنفوخة » حين وصلنا على 
مقرية من «القيارة» أن صححرة سوداء بارزة 2 وسط ال يتفجر منا جدول من 
النفط »يكون سمكه في الغالب سمك رسغ الرجل » وهويلوث ماء النهر الى اميال كثيرة 
نحو الاسفل.ان الجهود المضحكة التي بذها الاتراك للانتفاع باقل كمية من هذا النفط 
القين» توفر سببا مضحكا لادعاءات الاتراك بهذا الموقع ؛ في القرن العشرين هذاء 
بين ام اوربا المتمدينة(20) ». 


ومن م لابد للقراء البريطانيين من ان يتذكروا بان «حقول النفط الواسعة غير - 
المستغلة ليست ها اية قمة في وقت تكون فيه حاجتنا الى هذه السلىعة الضرورية» قد 
ازدادت زيادة هائلة» وحين تكون كل الةء» وكل السفن الحديثة ررب بناؤها كما 
تتحرك بوقود النفط)(21) 


غير ان هذا الناصح البعيد عن الوطن» لم يركز اهيّامه على النفط . ان لدي ه رؤى 
ظ عن «اجمل حقول القمح 2 العالم) لغرض «خفض سعر خبز الشعير وعن بس أتين 
النخيل المثمرة › وبساتين البرتقال » وتربية الخيول » ومعر «أنقرة» بصوفها ا حر يرك" 


(8)هذا ادعاء كاذب ومغاير للحقيقة جدا. ذلك لان الانكليزكل ما استطاعرا أن يحققوه اثناء احتلالهم للعراق 
خلال الحرب العالمية الاولى وما بعدهاء وعلى الاخص في الجنوب »هو ان ينهوا اتعاب الزراع والفلاحين عن 
طريق الضرائب الفادحة الي فرضوها عام اعتباطا والتي كانت من العوامل, الاساسية لقيام ثورة العشر ين : 
وارتكاب الجراتم القاسية يحق الذين كانوا يبدون ادنى اعتراض على الاحتلاال» الى درجة ان نطاق الزراعة 
اثناء الاحتلال لم يتسع اكثر مما كان عليه في العهد العماني. فضلا عن منح معظم الوظائف في الادارة وغيرها 
اثناء الاحتلال الى الاجانب من اهنود والفرس ومن ثم اليهود. 
(19) بذات المصدر ص ۲۹-۲۸ 
(20) ذات المصدر ص ١۷‏ 
(21) المصدر السابق ص ۲۷ 
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الشهير الذي يقدره اصحاب المصانع بانمان غاليةءبالاضافة الى حقول القطن.على ان 
الشي يعتبر اكثر اهمية من استؤار موارد القطر الطبيعية هو «اعادة فتح طرقه الواسعة - 
القديمة» وبناء خطوط عظيمة لسكك الحديد الى الهند» والى الشرق الاقصى. والان 
تم هذا «الكاهن › وة الاسر اة وال تحديفة" يشكل+مطابق 
للواقع » وذلك عن طريق الاهتام الین جا يكل الجنس البشري بمطمح ان 
استقرار العراق » وبلاد الاسلام اجاورة له» هو الذي يزيل ثقل العسف عنه» ويؤدن 
بفجر عصر افضل السكان القارات الخمس بأكملها» (22). 


ليس هناك ادنى ريب في وجود عاملين قويين بصفة اكثرء من بين كل العوامل 
الى مهم البريطانيين هناء هما: ضمان التزود الكامل بالنفط » وصيانة الوحدة 
الاستعارية. ولكن هذين العاملين لايمكن الفصل بيا حين يعتمد الواحد ما على 
الآخر. ويعتقد كل من «تویني» و «كركوود» ان بريطانيا قد طالبت 00 ليبس 
يتب الفط خت واعا لاسات ا (32) وذلك لان الفط لم يكن وجوده 
مؤكد هناك» فلاذا تساند إذن بريطانيا العراق »بدلا من تركيا في مطالبتها بالموصل 
والنفط. فالكاتبان يعتقدان بان بريطانيا قد اتبعت مسرى اهټامها الاستع‌اري 
ا ) 


ولكاح انط شط ETS E TED TTT‏ 
ان يكون نفط الموصل تابعا للعراق » من افضل الاهداف الاستعارية» لان بريطانيا 
بسيطرتها على العراق تستطيع ان تحصل على النفط وعلى الامبراطورية معا. وليس 
هناك من بعلم احسن من بريطانياء بان الحرب العظمى كانت الى مدى و ظ 
صراعا بين التجار والنفط » ذلك لان الولايات المتحدة الامريكية بمساهمتها بؤانين في . 
المائة من النفط ٤‏ ذلك الصراع › قد ابرزت قوة امة ذات تموين كاف من هذه 
السلعة السحرية» لذلك فلسنلتحجب الآن» ان نرى ان بريطانيا التي كانت اثناء هذا 
الصراع ومابعده» تتم يحاجتها الشديدة والاستعارية للسيطرة على البحارء تأني الآن 
فتختار هذه السياسة العدوانية. 


(؟7؟)ذلت المصدر ص ۲۷-۲١‏ 
(7)ني كتاببها عن تركيا ص ۲۸۰-۲۷۹ 
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کرد رادي ارد يكز ال ماقت رطا نمز الفا وقد كات 
للزعماء الاستعاريين هنا نفوذ اوسع من نفوذ الاحرار في تشكيل السياسة الاقتصادية 
البريطانية. فني انظار واحدة من اعظم المنجزات التي حانقتها الحرب» كان ايحاد 
سيطرة بريطانيا على حقول النفط في العراق. فلقد وطدت اقدامها هناك على الرغم 
من كل الحجات التى قام بها الاحرار والعال في الداخل والاحتجاجات التي صدرت 
في الخارج. لقد مضت بريطانيا خلال الحرب بصفة مكثفة اي عملية استخراج النفط 
من الحقول الاخرى». في الوقت الذي كانت فيه تستعر من الولايات المتحدة 
الامريكية» ومن الجميع. على اساس احتكاري. وني كل نقطة اثيرت اثناء مؤتمر 
الصلح » وعندما م بع الحصول على منفعة اقتصادية » سواءي صفة مشروع کا 
حدید» أو انابيب عاس الصغرى» او الحصول على الفوساات في جزيرة ناورو 27 

المحيط الحادي؛ كان البريطانيون متيقظين كل التيقظ آنذاك(24) , 


واضحاً ان الاحتفاظ ببذه الروحية في اقتسام املاك تركيا » قد مضى)قدما في مؤتمر 
الدول الحليفة الرئيسة في «سان ريمون» خلال شهر نيسان سلة ۱۹۲۰ . لقد شاهدنا. 
كيف ان الرئيس ولسون قد اصر بشدة في مؤتمر الصلح على تأليف لحنة حليفة لتقرير . 
رغبات الا كثرية العربية وكيف ان كلا من لويد جورج » وكلمنصو › قد تجاهلا 
مشروة ولسون بنجاح (25). 


الشعوب . ونظراً لاخفاق معاهدة فرساي في واشنطن » فقد كفت الولايات المتحدة 
:الامريكية عن المساهمة رسميا في هذه الامور قبل نباية سنة ١919‏ » وان تقرير لحنة . 
كنغ - كرين لم يعلن الا في .سنة ۱۹۲۲ . وعلى هذا فان فرذس الانتدابات وتخطيط 
حدودها ¢ و الت الاقتصادية فيا 4 ا دول اا کو 
الوإديات المتحدة 


NAURU(Y) 
A4 داي ستادر بيكر: ودردو لسون والتسوية العالمية ادن‎ )24( 

R.S. PAKER: : WOCODROWWILSON AND WORLD SETTELMENT . 
00 : ار السابق ص 1 ةك‎ )25( 
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اهام الغرب بنفط البلدان انحتلة 


ومع كل ذلك » وبالنسبة الى التطاحن في سبيل النفط في البلدان المحتلة» فان 
الولايات المتحدة الامريكية لم تكن خارج نطاق ذلك التطاحن . ومع انها لم تشارك 
رسميا في الاحداث الأخيرة » الا انها لم تكن تجهل كل ماكان يحدث . لقد سبق لنا 
ان اشرنا الى ان مطالبتها بتطبيق سياسة الباب المفتوح في تلك المناطق » كانت عاملا 
من عوامل تأخير فرض الانتداب على العراق . وعلينا ان نتذكر بان هذا الصراع 
الدبلومابي الطويل » كان عاملا مها في قضية الموصل . فقد كان ذلك العامل اكثر . 
من جرد مطالبة بسياسة الباب المفتوح.. لقد كان بمعنى اوسع بمثل الامبريالية 
السياسية القومية القدية. وكذلك كانت السيادة على البحار هى الاخرى» قد 
اصبحت الأن محددة بين هذين المتنافسين الانكلو سكسونيين . 

كانت الولايات المتحدة الامريكية تدرك تماما روحية العدوان الاقتصادي بالصفة 
التي ظهرت بها في مؤتمر الصلح . في الفترة الموقتة لانعدام مساهمتها في الشؤون الدولية 
وني الحوادث بالصفة التي عرفت بها » او يشك فيها » لم تكن امريكا تتحسس 
العداء القاتم الذي ,تتصف به الدولة القومية . 

فني اليوم العاشر من شهر اذار سنة 1947٠‏ » اتخذ مجلس الشيوخ في الكونةرس 
الامريكي قراراً يطالب به الرئيس » بابداء معلومات عا «اذا لم يكن من ا 
للمصلحة العامة بالنظر الى نوعية القيود » اذا مافرض أي منها » بصفة مباشرة ام غير 
مباشرة » من قبل فرنسا » وبريطانيا » وهولندا » واليابان او أي بلد اجني آخرء او 
البلدان التابعة لها » على رعايا الولايات المتحدة في قضية التطلع الى النفط»(26) 


لقد اثيرت هذه المطالبة » وني اعظم قسم منها دون ريب > حين تم اعتقال ۱ حد 
المنقبين الامريكيين غل سوائخل' والبضن المت وق هر رين الأول سن 61415 
بأمر من القائد البريطاني الذي اصبح فيا بعد » حاىا على فلسطين . ولذلك فان 
هذا التقرير الذي طلب من وزارة الداخلية الامريكية اعطاء المعلومات المطلوبة يقرل 
. مشياً الى فلسطين «ان السياسة البريطانية بهذا العمل » وكا هو مطبق في كل 


(26) وثائق مجلس الشيوخ الامريكي العدد ١١‏ «الكونغرس السابع والستون الجلسية الاولى 
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اا ا دو عدا بامها تحدد النشاط الخاص بالنفط » مادام ذلك مستطاعا 
بان تطبق 2 الوقت امك کور » الانظمة الى نفذت قسن وقت الاحتلال (27). 


لقد عرض هذا التقرير على مجلس الشيوخ الامريكي في اليوم السابع عشر من 
شهر ايار سنة ١97١‏ » ولكن في اليوم الثاني عشر من الشهر ذاته بعث السفير 
الامريكن «ديفس) عد كرته التديدة' الى اللووة كززن: + وز الفارسية البويطانية + 
لل انه تطبيق سيابنة الباق" التو + في الآراضي اة الى كانت تأبعة. رئا + 
وقد اشار السفير ديفس الى «الانطباع السي الذي تولد في اذهان الهاهير الامريكية) 
: لأن بريطانيا في هذه الاراضي «قد منحت منافع الى شركات النفط البريطانية التي 
لم تكن على اتفاق مع الشركات الامريكية . وفضلا عن ذلك كانت بريطانيا تستعد 
تماما » للاشراف المطلق على موارد النفط في هذه النطقة . 


والمعتقد ان الانطباع الذي اشير اليه > کان قد ورد » على نطاق واسع » في 
تقار ير البيانات الرسمية بالنسبة الى سياسة. بريطانيا النفطية العامة » والعمل الحقيق من 
اا فنا اب الفط > وسكا اديت العا الات اغا ق تعفن 
آبار النفط المحددة » والاستحواذ على ارصفة المواني : والتحريات عن القطن > 
والبحوث المسموح بها لبعض الاشخاص »> الذين وان كان قد اعلن بان نشاطهم 
كان نيابة عن الادارة » الا انه قد تأيد بالاحوال التي خلقت الانطباع القائل بان 
بعض المنافع » على الاقل » سوف تكون من نصيب شركات النفظ البريطانية» . 

قد تغامر الولايات المتحدة الامريكية » في اقتراح نسبة محددة » بمثابة اساس 
لبحث هذه القضية برمتها » مفترضة بان «الوضع القانوني بالنظر الى الموارد 
الاقتصادية في المناطة احتلة » او المنتدب علا » يجب ان تظل كا هى عليه خلال ' 
فتزة التوصل الى اتفان. . وكان من بين هذه المقترحات مما نستطيع ان نذكره هنا 
مايل «ان على الدولة المنتدبة ان تتمسك نمسكا دقيقا بالمبادئ التي ثم الاتفاق عل 
خلال مفاوضات الصلح 2 باريس » » «وان تضمن معاملة افراد جميع الام 
بالمساواة امام القانون » وي الواقع المساواة المعطاة لافراد الدول المنتدبة). 

«وان لاتعطي اية امتيازات احتكارية) > ذلك لان الولايات المتحدة الامريكية . 


(27) وثائق مجلس الشيوخ عدد ۲۷۲ الكونغرس السادس والستون الجلسة الثانية ص ٠١‏ . 


YA 


الها الحق في ان تشارك في اية محادثات تتعلق باوضاع تلك الامتيازات » ليس بسبب 
الحقوق القاعة المحولة للمواطنين الامريكيين حسب » بل بسبب تطبيق المبادئ العامة 
المذ كورة» (28). 


قد يدهش الرء مما اذا كان السفير الامريكي هنا كان يقصد في ذهنه امتياز 

«تشستر» (29) (8),. 

دحت اليوم الثامن والعشرين من شهر تموز » لم يتلق السفير الامريكي » اي 
جواب » ولكن اشير اليه بان يلاحظ تطبيق اتفاق «سان ريمو» حول النفط » واذ ذاك 
استفز السفير لتقديم احتجاج آخر (30), 

وقبل ان نعالج هذا الاحتجاج الاخير » علينا ان نتذ كر بان البربطانبين » اضافة 
الى احتلالحم العراق والموصل > فانهم قد اعلنوا ادعاءاتهم يحقوق النفط هناك على 
اساس امتياز تركي قديم غير مصادق عليه بم منحه الى شركة النفط التركية > قبل 
قيام الحرب ) وكان توزيع الحصص في تلك الشركة انذاك قد تم على الشكل التالي: 
)١(‏ خمسون في المائة من الحصص الى شركة النفط الانكليزية الفارسية (التى 
تخضع للسيطرة البريطانية) . (؟) خمس وعشرون في المائة من الحصص الى جاعة 
«شل» ( نحت اشراف هولندا) (۳) حمس وعشرون في المائة من الحصص الى المجموعة 
الالمانية (نحت اشراف البنك الالماني). 


لقد اشار مؤعر سان ريو حول النفط » والذي عقد في اليوم الخامس والعشرين 
من شهر نيسان سنة 197١‏ » بين بريطانيا وفرنسا » الى موارد النفط التي ثم توزيعها 


(28 اصن السات 

(29) المصدر السابق 

(۸) امتياز تشستر : اشرنا الى هذا الموضوع في فصل اخر غير هذا الفصل من الكتاب 

(30) عن هذه المراسلات انظر المناقشات البرلانية في سنة ۱۹۲۱ ص ١١75‏ 

(9) ورد هذا الامتياز لشركة النفط التركية في صفة رسالتين بعث با «سعيد حلم) الصدر الاعظم في اليوم 
الثامن والعشرين من شهر حزيران سنة ١915‏ الى السفيرين البريطاني والالماني في اسطنبول » وفيهما يقول «ان 
وزارة المالية التي احذت على عاتقها الاضطلاع مواد القانون المدني الذي يحص منابط البترول التي كتشقت 
او ستكتشف فما بعد في ولايتي الموصل وبغداد » وتوافق على ان تؤجر هذه المنابط الى شركة النفط التركية > 
وتحتفظ بحقها مؤخرا عن ان تثبت حصتهاءوفي الشروط العامة للاتفاق 

(ستلم طه التكريتي : معركة النفط في العراق ۲ ج۱ ص )"١٠‏ 
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على نطاق واسع » كا هو الامر » بالنسبة الى روسيا » ورومانيا » والمستعمرات 
البريطانية والفرنسية » ولكنه ركز الاهيّام بصفة رئيسة على «العراق » فذ كرفي المادة 
' السابعة بان «تتعهد الحكومة البريطانية بان > نح الحكومة الارنسية » او من ينوب عنها 
3 خمسا وعشرين في المائة » من منتوج النفط الخام حسب الاسعار الدارجة في 
السوق » ما قد تحصل عليه حكومة صاحب الجلالة البريط نية من حقول نفط العراق 
> في حالة ما اذا ثم استغلال تلك الحقول بعمل من الحكومة). 

ويي حالة قيام شركة نفط خاصة لاستؤار حقول العراق » سوف :د تضع الحكومة 
البريطانية تحت تصرف الحكومة ا 0 اسهم مثل 
هذه الشركة » وان السعر الذي سوف يدفع لمثل هذه المساهمة » يجب ان لايكون 
اكثر من السعر الذي يدفع من قبل اي من المساهمين الآخرين في شركة النفط 
المذكورة . ولقد فهم ايضا ان شركة النفط المذكورة سوف تكون تحت الاشراف 
البريطاني الدام» (37). 

كانت نسبة الخمس والعشرين في المائة من الاسهم » التي اعطيت الى فرنسا » 
قد اخذت من الانيا الى هزمت في الحرب . ذلك ان هذه الحصة قد حولت على وجه 
التقريب » الى فرنسا ويا ها عن تنازنها عن الموصل الى بريطانيا في (كانون اول 
٩۸0‏ ويقول احد الكتاب الفرنسيين ان هذه الأاصة قد ذهبت الى فرنسا 
بقصد ضان مساندة فرنسا ضد الولايات المتحدة الامريكية (33). 


ولق د كر اللورد كززن في ترميالة إلى وز اة الا الاک فو اط .بان 
الحصة قد ذهبت الى فرنسا مقابل التسهيلات التي سوف يگن ب ايصال نفط 
العراق الى ساحل البحر المتوسط (34) . 


(37) مسلسلات وقائع عصبة الاثم ج اص ۲۸۲ - ۲۸۹ 

(32) انظر : کونسي رايت في كتابه «الانتداب تحت اشراف عصبة الاثم هامش ص 44 

(33) بيير لامسينانال دي تمري : الصراع العالمي على النفط وقد ترجمه الى الانكليزية ليونارد ليز ص ٠۲١‏ 
Pierre Lespagnal De LiıtameryiThe Word Struggle Foroil P225 Translated By‏ 
Leonard Lees‏ 

(34) رسالة كرزن الى ديفس في الثامن والعشرين من شباط سنة ۱۹۲١‏ . للاطلاع على احكام اتفاق 
سان ريو انظر مسلسلات عصبة الاثم ج ١‏ ص 584 - ۲۸١‏ 


الوك 


وفي مذ كرته الثانية راح السفير الامريكي (دیفس» يذ كر «اللورد کرزن» مرة 
اخرى «بان حكومة الولايات المتحدة الامريكية مهتمة » في الدرجة الاولى › 
بالتطبيق الفعال للمبادئ العامة على هذه الارا 0 والتي سبق ان م الاعتراف بها 
واا ا : بكل وضوح > اثناء المفاوضات في باريس » ذلك ان هذه 
الاراضي يحب ان تدار وتحكم بالطريقة التي تحقق المعاملة المتساوية بالنسبة الى 
القانون والى واقع تحارة جميع الاثم) . 


لقد كان اتفاق سان ريو النفطى » هو الذي خرق مثل هذه المبادئ . ذلك لان 
كلا من بريطانيا وفرنسا » قد اوجدانا نکاما معينة للتصرف بالنفط المنتج من 
العراق » ومنحت فرنسا معاملة تفضيلية بشأن ذلك» . فحتوى هذا الاتفاق › 
والمبادئ العامة التي اشير الها » «لم تكن واضحة لدى حكومة الولايات المتحدة 
الامريكية» وعلى هذا فان حكومة «ديفس» تود «أن تسجل آراءها » بان هذا 
الاتفاق » في ضوء وضع ال حكومة البريطانية » يبدو عليه بانه قد اتخذتجاه العراق > 
وان موارده الاقتصادية 6 سوف تنجم عنها مخالفة خطيرة للغرض الذي يراد به في 
المستقبل ؛ ازالة بعض الاسباب الرئيسة للخلافات الدولية» . 1 
لذ ان اللورد كرون د ١‏ ريظن بأن الشكولة الختريكية ارام ار د قتعا 
5 العراق: | قدنئمت «ازالتها بشكل مرض» ي ات الشيابقة. کو أن سوف 
ينكر وجود هذا التحيز مرة اخرى » كا أنه لم يحر انشاء لانابيب النفط » أو بناء 
مصافي . أما بناء سكلك الحديد » وارصفة المواني » فقّد كان لازماً للاحتلال 
العسكري > وانه ليس صحيحا » الادعاء بانه قد ثم التطلع الى الادعاء بالسلطة 
المطلقة على موارد النفط.أما. بالنسبة الى تا بريطانيا العامة » فقد اشار اللورد 
e‏ الولايات المتحدة الامريكية فق ذلك الوقت ا اية شركات عاملة في محال النفط في العراق . 
ولكن الحكومة الامريكية كانت حتى تلك اللحظة تتمسك بوعد بالامتياز الذي حصل عليه الاميرال تشستر 
في سنة 1844 في استئار نفط الموصل.لكن هذا الوعد لم يتحقق لامن قبل حكومة السلطان عبد الحميد 
ولامن قبل الحكومة الاتحادية التي تولت الحكم بعد خلع السلطان . ولكن نجل الاميرال » وهو ارثر جستر 
تقدم بطلب الى الحكومة الاتحادية يحتوي على مشروع معدل المشروع سكة حديد بغداد القديم + وقد درست 
اللجنة البرلمانية التركية هذا الطلب في أوخر سنة ١404‏ ووافقت عليه وعلى الفور اعلن ارثر جستر عن تأليف 
شركة باسم «شركة الاستئار الامريكية» برأسهال مقداره ستة الاف دولار. 
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كرزن الى حقيقة أن نسبة اثنين ونصف في المائة من النفط العا مى REE‏ 
.الامبراطورية البريطانية » وانه اذا مام ادراج النفط الفارسي ضمن ذلك «نظراً الى 
بعض حقول النفط التى تملكها احدى الشركات البريدطانية في تلك البلاد > فان 
افينع سفق ال حدوة ةارم وبصت ف ال ن جن ااج العا 
للنفط . وبهذا قارن كرزن انتاج الولايات المتحدة الامريكية » والذي يعادل أكثر من 
تمانين في الماثة من محموع الانتاج العالمي (سبعون في المائة من داخل الولايات المتحدة 
الامريكية » واثنتا عشرة في المائة من منتوج المكسيك). 

وكذلك اشار اللورد كرزن الى حقيقة أن الولايات المتحدة الامريكية كانت قد 
رفضت في سنة 141 أن تؤيد منح امتياز نفطي بريطاني في «هايتق» » والذي سبق 
للحكومة الهايتية أن صادقت على منحه » قبل الاحتلال الامريكى » وكذلك فقد 
عومل البريطانيون مؤخراً » معاملة مماثلة من قبل الولايات المتحدة الامريكية في 
كوستاريكا » «وكان موقف الحكومة البريطانية مختلفاً جدا» . 

ولقد حافظت الحكومة البريطانية على التزاماتها » أما «اثناء فترة الاحتلال فان 
منح التسهيلات والفرص للبريطانيين » وللمؤسسات اللخاصة الاخرى » للبحث عن 
الموارد الطبيعية في البلاد » والذي كان قد حصل بدافع الحصول على ادعاءات 
جديدة » أو تعزيز الادعات القديمة » فان من اللازم أن تتوقف . 

ويخلص كرزن من هذا الى «أن الاهّام العاجل يحب أن يعطى لكل الحقوق التي 
تم الحصول عليها بصفة قانونية قبل اندلاع نيران الحرب . وقد وضع حكم لهذا الامر 
في معاهدة سيفر . فقد كانت الحكومة البريطانية تدرك ان بعض الحقوق الحددة قد 
حصل عليها الرعايا الامريكيون في فلسطين قبل الحرب » في حين أن المصالح 
البريطانية » من امثال شركة النفط التركية » وجاعات اخرى كانت تطالب يحقوق 
ماثلة أما في العراق أو في فلسطين «فثل هذه الادعاءات يحب أن تؤحذ بنظر 
الاعتبار) . 

: ترد اية اشارة الى الادعاءات الامريكية في الاقسام الاخرى من بلدان 
لامر اظووة العهانية » عدا فلسطين . ومع ذلك فان البيان الذي القاه اللورد كرزن » 
والقائل «بان جزءاً من الاجراءات الادارية ونيا لمعاهدة الصلح مع تركيا (معاهدة 
سيفر) » والانتداب » ومنابع النفط في العراق » كل هذه الامور سوف تصان لصالح 
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او التي سوف تكتشف » في ولايتي الموصل وبغداد » بتأجير تلك المنابع المذ كورة الى 
شركة النفط التركية » وان الوزارة ٠١‏ تحتفظ بحقها ني أن تحدد فما بعد > حصتها في 
المشروع » وكذلك شروط العقد» 1 

وبين كرزن انه بالنسبة الى المصالح الالمانية فان هذه المصالح قد جرت تصفيتا » 
واصبحت ي ايدي البريطانيين » وقد اعترف بان هذه الادعاءات انما تستند على 
محرد «تعهد رسمى اعطته الحكومة التركية) . غير ا «لا كانت الولايات المتحدة 
الامريكية:» توقعم على وجه الدقة» . بان بريطانيا سوف تعترف بحقوق «شركة 
ستاندزداويل» في فلسطين والتي تعتمد كليا على اسماس «منح اجازة منظورة» من 
الحكومة التركية » فانه يحادل في أن ادعاءات شركة النفط التركية » لاتقل قوة عن 
ادعاءات (شركة ستاندرد اويل) 


ولقد اتضح بان الولايات المتحدة الامريكية كانت تعتبر المعاملة التفضيلية التي 
عوملت بها فرنسا بالنسبة الى نفط العراق » أنما كانت محرد منحة بكل بساطة 
«مقابل التسهيلات التي يمكن بها ايصال نفط العراق الى.البحر المتوسط وعلى هذا 
فان ال حالة برمتها » کا اشترطها اتفاق سان ريموء ليست سوى اجتياز حديث 
للاجراءات الى الخدت قبل الحرب» » وانه لايوجد اي شى «الحرمان الدولة العربية 
من الفتع بالمنطقة التامة للملكية » اووصف الشروط الي بم امتناول متو 
النفط» )٠١(‏ ش 
اعاد اللورد كرزن حديثه الآن عن هيمنة الولايات المتحدة الامريكية على أنتاج 
النفط . ولقد بين السيد «كولى» بان بلاده لاتملك سرى واحد من اثنى عشر في المائة 
من موارد النفط العالمية » ولكن سيادة اللورد » قد بين بان الكشوف الحيولوجية التي 
قامت بها الولايات المتحدة الامريكية » قد أوضحت ا » بان التقدير ا 
اروا اام كي افم ر ان لبيك ران ا اغا فى المسييان 
الموارد الاخرى المهمة في البلدان الاخرى » والتٍ مانزال جزئيا أو كليا غير مستثمرة 
من وجهة النظر الحيولوجية) 
)١5(‏ المتقصود ا الوزارة التركية ٠‏ 
)٠١(‏ نود أن يدرك القارئ أن عبارة «الدولة العربية» هنا أو في اي كان اخر يرد ذكرها فيه » أنما يقصد با 
«العراق» وحده من دون سائر البلدان العربية الاخرى التي احتاها الحلفاء في الحرب العالمية الاولى . 
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«على أن الولايات المتحدة الامريكية تشرف على الانتاج الداخلي » سواء كان 3 
طاقته القصوى ام لا » الا أنه يحتمل > بل يعتبز في الواقع » واسعاً » في حين ج 
تمتلك في الاقطار امجاورة لها » مصالح تبيمن على المناطق التي يؤمل العثور فيها النفط 
بصفة استثنائية) . 

كذلك اشار اللورد كرزن مرة اخرى الى «الحقيقة التى لاخلاف حوها» > وهى أن 
الولايات المتحدة الامريكية قد أنتجت سبعين في الماثة من النفط » وأن المصالح 
الامريكية تسيطر على اثنتي عشرة في المائة من منتوج النفط العالمي » ولذلك فليس 
مل الي خا أن تور الاصران غل القول ناك السيطرة الا كا سيو عيه الان 
الى موارد «قد تستغل في البلدان المنتدب عليها » وعلى حساب رعاية دولة اخرى › 
كانت قد حصلت على امتياز قانوني من الحكومة السابقة لتلك البلدان». 


وفي الوقت الذي ابتبجت فيه بريطانيا للعثور على اتفاق بينها وبين الولايات / 
المتحدة الامريكية » يقر بان «موارد النفط العالمية يحب أن تظل مفتوحة للاستئار دون ٠‏ 
الاشارة الى الحنسية) » فقد لوحظ في قانون حديث من التشر يع الفليبينى (صدر في 
لین الحادى: والثلاتين نين نهر اتس رو بان قد اشترط المشاركة في العمل > 
على أن تحصر كل الاراضي العامة التي تحتوي على النفط » والزيوت المعدنية 
الاخرى » والغاز » و اة لامر يكرة او الف ن ورو ا 
كذلك لاحظ كرزن ايضا » أن «كولبي» لم يفند بياناته السابقة التي تختص بالاجراء ' 
الذي أتخذته الولايات المتحدة الامريكية في هابتى وكورسيكا 


على هذه الشاكلة انتبت احدى الجاببات الدبلوماسية الشهيرة » بل واحدة من 
اعظم 0 2 دنا e‏ »و هي اعنام اة تحدت 2 ادان 


لقد اشارت هذه المجابهة الى تقدم جديد N‏ المتحدة a‏ « ف 
اندفاعها الى الظفر عركز وبساطة عالميتين وان هن العشبير عل ال أن يضع افيا 
على موضع من العراق لم تكن الولايات المتحدة الامريكية › ٠‏ لتهتم به كثيرا قبل 
ارت حير أن الوضع كد و الآن: لاو سات الثالة اولاً : أن النفط قد حل محل 
الفحم في الاساطيل ويي وسائط النقل. 
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ا 1 1 1 ١‏ 35 
ثانيا : أن حقول نفط الموصل قد قدرت بانها نحتوي لی اكثر من اربعة بلايين برمیللا ٠‏ 
ا أن تقد انك سوير ار جن الا كيين ترق حال د ود النفط ا 


في خلال خمس عشرة سنة أو عشرين سنة. 
العا :+ وجود عدوان بريطاني 2 سبيل العون بالذافط , 
خامساً : نشاطات المصالح الامريكية في مزاحمة المصالح البريطانية . 


ويمكن أن نستخلص من لاست السابقة مايل > وهو عثابة تحذير لوزارة 
الخارجية البريطانية » يمثل تغييراً » يصعب الوصول اليه في سياسة وزارة الداخلية 
الامريكية » وهذا التحذير هو «أن الحقيقة التي لايمكن تجاهلها هي أن الموارد 
المشهورة في العراق » قد اثارت اهيّام الرأي العام لدى الولايات المتحدة الامريكية › 
وبريطانيا » والبلدان الاخرى » بصفة موضوع متوفع للصراع الاقتصادي», 


ونه كانت“ ا الى ا ميد ور الال .عد نان تحن 
الولايات المتحدة الامريكية عن الشؤون غير الامريكية تحت تصرف الآخرين » يبدو 
الآن » بان ذلك المبدأ قد تنوسي » على اساس حقبقة أن ميثاق عصبة الاثم قد 


اعترف الآن تاماً بشرعية ذلك 1" 
كان احد الكتاب 00 يشعر بان الولايات المتحدة الامريكية في مثل هذا 
(35)مقالة هنري وودهاوس المعنونة «امتياز جست ركعون لتركيا في محلة التاريخ الجاري ؛ الغدد ۱۸ ص 90م 
Henry Wood House: The Ches Ter Concession as an Aid to Turkey: Current‏ 
History 18° P396‏ 
(1) مبدأ مونرو 12011126 71021706 يتمثل في رسالة بععث بها الرئيس الامريكى «جمس مونرو» الى 
الکونغرس الامريکي» يشان الثورات التي حدثت في المستعمرات الامريكية والاسبانية وون المبدا عل 
مايل 
)١١‏ أن القارة الامريكية ليست اقليماً للتوطن الاستعاري الاوربي (؟) أن النظام السياسي في امريكا يختلف 
بصفة جوهرية عن مثيلة في أوريا ۳( أن الولايات المتحدة الامريكية تعتبر أية محاولة من الدول الاوربية لمد 
نفوذها الى الامريكتين محاولة تهدد بالخطر الامن والسلام (4) أن الرلايات المتحدة لن تتدخل في شؤون 
المستعمرات الاوربية القائمة »> ولن تشارك في الحروب الاوربية ا 
غير ان هذا المبذا قد طرأت عليه تعديلات واسعة من ه84١حتى ١404‏ حين اعلن تيودور روزفلت أن 
الولايات المتحدة تؤلف «دولة بوليسية عالمية) (الان بالمر : قاموس التاريخ الحديث) ١941 - ۱۹۸٩‏ من 
۰ - ۲۰۱ طبعة ۱۹۸۲ ْ 


خض 


الحادث» قد اساءت استعال المبادئ السامية لسياسة الباب المفتوح والمساواة في 
الفرص الاقتصادية في الصراعات النفطية (36) غير أن اهجوم الامربكي النفطي سار 
قدماء وعلينا ان نتعقب المزيد من الصراع الانكلوامريكي في ميدان السياسات 
النفطية» منذ أن اصبحت هذه السياسات تحمل مثل هذه الاهمية بالنسبة الى 
المفاوضات التركية الانكليزية حول الموصل. 

مرت الاشارة قبلا الى امتياز «جستره . لقد ساندت المصالح الامريكية الكبرى 
هذا المشروع » وواصلت معركتها الطويلة للحصول على حقوق مفضلة مع المصالح 
البريطانية للاستئار في الاراضى التركية السابقة . وني الوقت الذي اشتملت فيه هذه 
الحقوق على بناء سكك اندنع اشا الفط في مختلف الاقسام من الاراضي 
العانية » فاننا نركز اهّامنا هنا بصفة رئيسة » حول هذه الادعاءات التي اثرت 1 
مشكلة الموصل . 

فا أن امتد أمتياز «جستر» الى الموصل » حتى عمدت شركات النفط الامريكية 
الى حمل الحكومة الامريكية بان تكون أكثر تصلبا » بقصد الحصول على حصة لما في 
نفط الموصل. . 


ويبدو أن رؤساء الجمهوريات الامريكية » ابتداءا من ما كنل 'زلمأكاء/08 الى 
هاردنغ Harding‏ « ووزراءهم» قد تضاعف عف اهتّامهم بالاستئار الاقتصادي في 
تركيا 23 وقد بدأ هذا الاهّام في سنة ۱۸۹٩‏ حيث م ارسال (الریر اميرال كولبى. م. 
جستر) من البحرية الامريكية الى تركياء في قيادة السفينة الامريكية (كنتاكي) لمنح 
السغير الامريكي 2 اسطنبول «عونا ادبيا» لضان دفع التعويض عن التدمير الذي 
اصاب املاك احدي بعثات التبشير الامريكية اثناء مذيحة الارمن في تلك السنة» 
اي سنة 18949 (37). ظ 


Political Scince Quarterly (36)قي . ام . ايرل «شركة النفط التركية» قي محلة دورية العلم السياسي‎ ١ 
۲۷۷ العدد 854" ص‎ 

(۱۷) الرئيس ما كنلى تولى الرئاسة خلال الفترة ۱۸۹۷ - ۱۹١١‏ ء وقد خلفه تيودور روزفلت خلال الفترة 
' مابين سنة 1401 الى سنة ۱۹۰۹ » حيث جددت رئاسته مرتين . أما الرئيس هاردنغ > واسمه الكامل «ورن 
جي . هاردنغ» فانه قد تولى الرئاسة خلال الفترة ۱۹۲۱ - ۱۹۲۳ . 

٠ هنري وودهاوس «ادعاءات امريكا النفطية في تركيا» محلة «التأريخ الجاري العدده١ ص 9488 - 4هه‎ )37( ٠ 


۲۲۷ 


كان الاتطباع الحسن الذي تكون لدى «جستنه اثناء اقامعة في الاوساط التركة 
قد حققت له الفرصة في الظفر بتلك الشهرة» يابة عن مشروع تبناه بعض رجال 
الاعال من الامريكيين» 7 ان الدعم الرسمي الق في هذه المبادرة قد جاء من 
جائب الرئيس وو 2 ومن وزير داخليته المسة. روت 50046 .)38(M1.‏ 

وبفضل كفاح المستر هنري وودهاوس الذي عمل شريكا لمدة طويلة› 
الاميرال جستر: والذي عهد اليه سنة »١4171١‏ بتأسيس شركة الاستئارات الامريكية 
العثانية ‏ كانت ادعاءات جستر» التي تستند على امتياز صادق عليه البرلان التركي في 
سنة "۱۹۱١‏ » هي الادعاءات اة التي سبقت الحرب» وها صفة شرعية› 
وحق قانوني في الاستؤار. (39) 

لقد شاهدنا بان اللورد كرزن ١‏ يطالب: با کر من 5 رسمي بمنح امتياز 0 

غير أن «ايرل» يشير الى ادعاءات جستر بانهاء «من نوع الادعاءات غير 
الجوهرية » (41). ٠‏ وأنه يعتقد > بان نضال اللورد كرزن في سبيل الحصول على 
قرغة: غات البريطانية > يحمل «المزيد من التبرير» ومع ذلك فانه يقول بان 


E ال متعصود به . تيودور روزفلت (186 ~ 4) ولد في نيويورك ونعلم في هازفارد 3 وأصبح‎ (1۸A) 
الؤزير البحرية (/1891 -- ۱۸۹۸) ونال الشهرة عندما اعد الاسطول في ارب الامريكية الاسبانية وقاد فرقة‎ 
من المتطوعين في كوبا خلال تلك الحرب . وعند عودته عين محافظا لمدينة نيويورك ء ثم اصبح نائبا للرئيس‎ 
وخلض ماكنلي . بعد اغتياله . في منصب الرئاسة لبضعة اشهر ثم تولى الرئاسة في الفترة‎ ۱۹١١ ما كنلي في سنة‎ 
واشتبر بمقاومة اصحاب الاحتكارات المالية الصناعية وتوسط في الحرب الروسية اليابانية‎ )١19094 -- ۱۹۰۱( 
ونال بذلك جائزة نوبل للسلام عارض سياسة الخاد التى اعلها ولسن خلال الحرب‎ ١908 - ۱۹۰٤ سنة‎ 
١91١85 ومن الطريف له أنه قام برحلة ي سنة‎ ٠. ل الى جانب البريطانيين دوما‎ EE العالمية الاولى وکان يبا‎ 
لاكتشاف نېر في البراز زيل . كان يعرف باسم نہر الشك فاصبح يعرف بام نہر تيودور (الان بالمر : قاموس‎ 
)549 التأار بخ اا ص‎ 

س 
(38) المصدر السابق 
)١9(‏ عرف مجلس النواتب العمالي . أو الرلان . باسم مجلس المبعوثان. العئاني 3 ولسوف يرد ي هامش اخر 
ذكر اسماء العراقيين في هذا المحلس في دورتيه الاولى والثانية . 
(39) امتياز جستر المصدر السابق 
(40 )ىشىر .م ايرل الى ادعاءات شركة النفط التركية فيقول أن الشركة لم منج امتيازا » بل وعدا بالامتياز . 

حلة العلم السياسي العودات ف ص I‏ 

TT‏ اساي 


YYA 


شركة النفط التركية » «ربما يقال عنها بانها » على الاقل » تتمتع بالافضلية على 
المزاحمين الآخرين في استغلال حقول نفط العراق» . (42), ٠‏ 


أن الذي اهدف اليه 2 أقرر د التسبية. لأدعاءات 0 0 ا 
الصراع الدولي › وبالنتائج الي أعقبته . ا کات الولايات ا الامريكية 
مضطرة "قدحت عله وأن اا النقطة م الى عرفت و ا نما آم 
من دون حى » الى درجة أن السر جون كادمن 51101111030 المستشار الفني 
لشركة النفط الانكليزية الفارسية » ودكتاتور النفط البريطاني اثناء الحرب » قد قام 
برحاتين عبر الاطلسى (ي سنتی ۰ و ۱۹۲۲) وتوصل الى آتفاق كان يرضي 
الحكومة البريطانية » ونجم عنه اقدام شركة النفط الانكليزية الفارسية » على أن 
تعطي الى شركة ستاندرد اويل: » والى المصالح الامريكية الاخرى نصف متلكاتها 
البالغة خمسين في المائة في شركة النفط التركية» (43) 7" 


ومن ثم. تلت فترة من الاضطراب الواسع فقوو ر ال ج قا 
الجحمهورية التركية الحديدة (خلال ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳) والتّى كانت تهدد بتدمير «المصير 
الاناني» للدول الحليفة في تلك الانحاء . وفي الوقت ذاته بدا على المصالح الامريكية 
وكأنها كانت تنتظر الاحداث نوعا ما » وكان التأخخير يعزى على أكثر احيّال والى حد 
ما » الى دخول مصالح امريكية اخرى في قوام غناكم الشرق الاوسط.ويقول احد 
الكتاب ان شركة ستاندرد اويل:كانت تجلس «على السياج مادام مستقبل ملكية 


(42)المصدر السابق 

(43)صحيفة مانجستر ويكل غارديان في العشرين من شهر اذار ۱۹۲۰ ص ۲۳۷ . وأنظر ايضاكتاب «السر 
ارثر وليرت المعنون «مظاهر السياسة البريطانية 1۹۲۷ ص 1۳ - Sir Arther Wilbert: Aspects ١4‏ 
Of British Policy‏ 

ومقالة لويس فشر «امريكا والموصل» في صحيفة نيشن عدد 1۲ | ص "¥9 ~— لاهلا Lewisfisher:‏ 
Americal and Mosul’ Nation‏ 

)۲١(‏ تم اشراك امريكا في اسهم شركة النفط التركية في سنة ۱۹۲١‏ حيث اعطيت لها نسبة ١9‏ في المائة وهي 
نصف ماكانت تملكه من الاسهم في الشركة 


۲۹ 


الموصل وعائديتها بق غير مقرر» (44) ويبدو أن تواني شركة ساندزداويلقد نشأ . 
بصفة رئيسة » عن عدم حصوطا على حصة في شركة النفهل التركية . وكا سنرى فان 
المصالح الامريكية في الشرق الاوسط في ذلك الوقت » لم تكن نشطة. 


(44)فشر : المصدر السابق 


f° 


'قدمت بريطانيا اعتراضات أخرى» منها جهل الاكراد (الذين لهم التفوق في المنطقة) 
بعملية صناديق الاقتراع » والدعاية التركية في ولاية الموصل ٠‏ والموقف العام الذي 
وقفه الشعب » بان لايلتزم بجانب الا اذا ضمن قضيته بمستقبله » وكذلك بالنظر الى 
الاسياد الذين لم يكشف النقاب عنم » الامر الذي سوف يجعل الاستفتاء غير ذي 
قيمة . 

وفضلا عن ذلك فان الاستفتاء قد اخفق ايضاً في E‏ » وقد ينتج 
عنه اهراق الدماء . يضاف الى هذا أن الاكراد والعرب الذين يعنيهم الامر لم يطلبوا 
اجراء استفتاء » فلاذا يطالب عصمت باشا به لهم «باللرفاق الفقراء ! انهم لابعرفون 
ماذا يعني ذلك».(2) 


00 أوضح عصمت باشا هذه المناسبة يقول ا ي الوقت الذي نظم فيه 
الااستفتاء ء المزعوم اله الى الامير «فيصل» > فانه عل الرغم من كل الضغوط الي 
تمت ممارستها على السكان » لم تشارك في التصويت سوى الاقليات ليس الا في مدينة 
. الموصل» > ولذلك فان مثل هذا الاستفتاء ء لايمثل رغبات الشعب . 


اا لورد كرو وا ا ك :إلى الات راا اة اتر الذي 
وعدواء في مناسبات مختلفة باهم - في حالة انتصار الحلفاء -- لن يعودوا ليخضعوا 
ثانية للاتراك + وأن هذا الوعد سوف يطبق بالطبع على اجزاء من الولاية وعلى 
الاخص مدينة الموصل نفسها . وكذلك ابدى وزير الخارجية البريطانية هو الآخر 
اشارة مكررة عن التزامات البريطانيين طبقا لمبدأ الانتداب » فاوضح بان الانتداب 
الذي قبل به تحت اشراف عصبة الام » أنما يشمل الموصل ايضاً وجب أن يلاحظ 
هنا بان امجلس الاعلى » وليست العصبة » هو الذي خصص الانتداب لبريطانيا في 
مؤمر سان ريموي شهر نيسان سنة ۱۹۲١‏ » وان مسودة الانتداب التي صيغت من 
قبل عصبة الاثم ذاتها لم تقبل العصبة بها , وأنه في الوقت الذي صودق فيه على 
المعاهدة فورا (ي اليوم العاشر من شهر تشرين الاول سنة )۱۹۲١‏ لتحل محل مسودة 
الانتداب 6 كانت القضية كلها 2 حاجة الى نتيجة ختامية . 

اماف ياك فاه قال 00 : تركيا «لاعلم ها بان الانتداب قد خصت به 


(2) المصدر السابق ص لاه“ › 51 . ۳۹۲ 


rr 


بريطانيأ ا هذا انه لايمكن تعليق اية قيمة قانونية. على المعاهدات التي 
عقدت بالنسبة الى العراق » ذلك البلد الذي › مايزال - من الناحية اللاو ش 

جزءاً من الامبراطورية. العثانية» . ١‏ 
ش وفكر عبت ابه ار ده اق اماد الغا وار فن كناف عة ظ 
الام قد تم خرقهاء إفرضها هذا الانتداب دون السماح للشعوب بان تعبر بنفسها عن 
قضيتها(3) , 


تقدم ال بفكرة «حق الفتح» . لقد هزمت تركيا » وغدت بريطانيا الان 
تسيطر سيطرة تامة على العراق والموصل » منذ اربع مات و بعصت رد عله 
ذلك بيرهان لبرالي قال فيه «أن حق الفتح الذي اثير ليكون مبررا لاحتلال العراق 
والموصل من قبل بريطانيا » ليست له صفة شرعية في القرن الحالي . ذلك لان الاتراك 
يشعرون بكل ثقَة » بان الرأي E‏ ا ا رض 
روحية العصور الحديثة» ومن ثم أكد على حق تقرير المصير » وأكد بان السك بحق 
الفتح غير قانوني بصفة. خاضة بالنسبة الى الموصل «لان هذه الولاية قد تم احتلاها بعد 
عقد المدنة »ع وان الف لاحكامها»(4) 


زد a‏ على هذه النقطة الاخيرة » قوله أنه 5 يوم اعلان الدنة 
(الثلاثون من تشرين الاول سنة )۱۹١۸‏ كان البريطانيون قد احتلوا المدن الرئيسة 
التابعة للاتراك » والتي كانت على بعد ثلاثة عشر ميلا خارج مدبنة الموصل» وان انياء 
الهدنة لم تصل الموصل الا في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني» وحين احتل 
البريطانيون مدينة الموصل في اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني » لم تكن فيها سوى 
كتيبة تركية واحدة » وان القائد التركي لم يتسلم شروط الهدنة التامة الا في اليوم الرابع 
من شهر تشرين الثاني . 

وني اليوم التاسع من هذا الشهر ذاته طلب الى القائد التركي ٠‏ الجلاء عن 
المدينة » وان كل مافعله البريطانيون كان مشمولابمواد الهدنة التي تسمح لهم بان يحتلوا 
اطا ضاف لازمة اا lk‏ للاحتفاظ 2 قد احتلوه . وماخلا , 


(3) المدر السابق ص ٣٤۷‏ 


(4) المصدر السابق . ويرى عضمت أن قضية الموصل لاتشبه قضية ازمير » واسطنبول » وتراقر' الشرقية » لان هذه كلها قد تم 
الاستيلاء عليها بعد انتهاء العمليات الحربية ش 


۲۳٤ 


ذلك فان 00 الهدنة ل تكن خطوط صلح » وا کا هكذا ابدً(5) 

کان اللورد کرزن «متلاعباً) نوعاً .ما في استعوال فرية «حق الفتح» للاستيلاء على 
الموصل . وكان التعزيز التركي الموجه ضد خرق بريطانيا للمبادئ التي تعورف عليها في 
القرن العشرين للتعامل الدولي الواضح » قد جاءت بقوة اهتام فرك امك اخلذف 
«اللورد غلادستون عمه)31205) عن «التركي القادر على عملية التحديث» 
فالدمقراطيون الغربييون هم المسؤولون » دون ريب » عن مثل هذه ا 
الامريكية » بدلا من الدمقراطيين الجدد في الشرق . 


ولقد كان هؤلاء المتناقشون مرة اخرى ي خضم معارضة مباشرة للمصالح 
التجارية الخاصة بالموصل . ذلك أن عصمت كان يرى أن سكة الحديد الاخيرة › 
التى تمتد من البحر المتوسط » عبر الاناضول الى الموصل » أنما تربط الآن هاتين 
اا ك وي اكا كافك ريط الول راراق للك لان اسفن الموضل 

هو البحر المتوسط . فهنا كان يتم اتصالها > بصفة ايسر واوسع جداً بالمراكز الصناعية 
في اور با » واي الا E‏ 06 لموادها الخام > ومصدرا للسلح المصنعة 


اما الخليج العربي فانه قد 57 الآآن ذا اهمية ثانوية بالنسبة الى ولاية الموصل » 
ذلك «لان الاخشاب » ومواد البناء التي كانت تستعمل في بغداد » لم تكن تأي من 
ولاية الموصل » وانما من ديار بكر . وعلى غرار ذلك فان القمح الذي كان يشحن 
عبر النبر من الموصل الى بغداد » كان معظمه يأثي من ديار بكر ايضا » وأنه كان - 
مثل الخشب - بر عبر الموصل مرورا ليس الا (6) ولقد أنكر «كرزن» أن تكون 
الموصل مرتبطة نجاريا بالاناضول کا ادعى (عضمت: ذلك + وأ كد بان كل جارة 
لوطل کات عم عاب وزرا باغاة الرتهء أو ادق 'الحنوت » وان كل 
صادرات الموصل من الحبوب . والاصواف › وال جلود » و التبوع ۾ کات تلهيية الى 
بغداد وسوريا » وأن بغداد كانت تعيش » بصفة رئيسة على القمح الذي كان يردها 

من الموصل ؛ وان الاستيرادات لم تكن تأي الى الموصل E‏ > وأنما بالشكل 


: الذي اوضيكة:. 


(5) المصدر السابق ٠‏ 
262 المصدر السابق ص ۳٤۹‏ 


مم ؟ 


كان افضل جدل لدى «عصمت» هو التحدث نيابة عن رغائب السكان . فلقد 
الح على اجراء الاستفتاء على ذلك » باعتباره امرا مبدئيا . ذلك لان «سكان الولاية 
يطلبون عاجلاً بان يعودوا الى احضان تركيا) » «وأنهم يعرفون باهم في تلك الحالة 
سوف يصبحون مواطنين لدولة مستقلة»(7) . ويبدو بان البريطانيين كانوا يعارضون 


SSE أكون ال‎ LE o 
الانضام الى الاتراك . ذلك لان الا كراد ليسوا من العرق «الطوراني» کا زعم‎ 
عصمت » وأنما هم من عرق آنحر » كا يتفق الجميع على ذلك » وطبقاً لا اورده‎ 
. اللورد کررت.. دل ال لغة الا كراد > وعاداتهم > حالف لغة الاتراك وعوائدهم‎ 
ولقد عاش اللورد كرزن بين الاكراد » ومضى الى القول, اني أتعهد بان افرق بين‎ 
التركي والكردي في اي يوم من ايام الاسبوع » وأنني لن استطيع أن اخلط بين الاثنين‎ 
إل اذا كنت اعمى(8).‎ 


ولقد رد عصمت على ذلك بآن قال « ان الذين يعرفون الاناضول يدركون بالنظر 
الى السلوك والاستخدام » والعادات » بان الاكراد لاينتلفون عن الاتراك» وأنهم: 
«وأن كانوا يتكلمون لغتين مختلفتين» الا أنهم «يؤلفون وحدة مفردة بالنسبة الى 
العرق » والدين ٠‏ واو | 

واج می عضوف أل الدرل ان الق الك غ ا 5 ظ 
اية تضحية في سبيل أن حول دون. هذا الفصل» و الا كراد والاتراك ١‏ بتوقفوا » 
ولن يتوقفوا لحظة واحدة عن الكفاح بكل ما لديهم من قوة » لكن يضمنوا بان 
ولايتهم ۳) ستستمر لتؤلف جزءاً لا يتجزأ من تركيا»:10) 


(7) ذات المصدر ص ١5م‏ 

(۲) العرق الطوراني هو العرق الذي ينتسب الاتراك اليه ويعتبرونه غريبا عن العروق الشرقية ولقد قامت في تركيا في زمن 
الاتحادبين حركة تدعو الى الطورانية ونبد الاسلام وتعالمه لان مصدر الاسلام .بو العنصر العربي الخالص. 

ر8( المصاءر ذاته ش 

)2,9 ذات المصدر 

(10) نفس المصدر ص ١46‏ 

(*) المقصود بذلك ولاية الموصل 


شف 


يفول مسؤول بريطاني بارز عن تركيا » بان الاكراد لايؤلفون سوى اقلية غير 
تركية لايؤبه بها » ولاهي مندمحة » وهي ليست تركية لا في عرقها » ولا في عقيدتما 
الاسلامية الاصلية) (11) 

أما بالنسبة الى عدد سكان ولاية الموصل » وتوزيعهم » فان الدبلوماسيين 
المتعارضين لم يتفقا على ذلك » فها يعرضان ذلك على الوجه التالي» 


تقديرات عصمت نوات كرون 

الحنس 

iss 16141 اتراك‎ 
E004 YI PAF ° اكراد‎ 
AY o o KAD عر‎ 
Yo ٠۰۰۰۰۰ مسيحيول‎ 
eS ۰۱۸۰۰۰ 0 یزیدیول‎ 
eee ۰۳۱٠۰۰۰ غير مسلمين‎ 
Ve هود .. مم‎ 


VAT O ا محموع‎ 


ادعى عصمت بان هذه الاحصاءات جمعت قبل الحرب (لكنه لم يحدد المدة 
التجنيد » والتى تتطلب الدقة . وما عدا الاعداد التي ذكرها » فان هناك حوالي مائة 
وسبعين الف من افراد القبائل الرحالة من العرب » والا كراد والترك » ولكنه لم يذ كر 
نسب ذلك » واذ كان يعتقد بان الكردزوالترك منأعنصر واحد » قال عم بأنهم 
يؤلفون ار بعة اخماس سكان الولاية » في حين يؤلف العرب وغير المسلمين اقل من 
الخمس. 

اما اللورد كرزن فانه من الناحية الثانية > قد ادعى بأن البريطانيين الذين كانوا 


(11) تويني وكركوود «تركباه ص ١١6‏ 


TY 


ولاتركي واحد في منطقة السلمانية > في حين سجل نمت قاعة انين وان 
الف وتسعاثة وستين تركيا . لقد كانت الااحصاءات او الارقام التركية سيئة لانها قد 
ا ل ال ا ا ا 
العسكري. 

اما الارقام التي ذكرها كرزن » فانها كانت قد جمعدلد في سنة ۱۹۲١‏ » وبعناية 
قصوى من قبل الضباط البريطانيين الذين زاروا كل جزء من اجزاء الولاية » ووضعوا 
سجلات معتنى بها للوقائع » في كل محلة » ومدينة » وفرية. فقد ذكر ان في مدينة 
الموصل » التي بلغ مجموع يك كا ون لانن الت تمن النا 4 رحد سخ N‏ 
مايتراوح عددهم م جن الما وسفن الفا ف وغل ذا قات دردد لارا 
حدود واحد من اثني عشر من بجموع سكان الولاية . كذلك ادعى كرزن بان «اتراك) 
ولاية الموصل هؤلاء » ليسوا من الاتراك العهانيين » فهم بسمون «تركان» . ومع انهم 
يتكلمون اللغة الطورانية » الا ان هذه اللغة تشبه اللغة الاذر بيجانية » بدلا من لغة 
اسطنبول . ومن المؤكد ان هؤلاء قد جاؤوا الى العراق منذ زمن بعيد » وقبل ان 
يسن قان الامبراطورية :العمانية. 


واخخيرا اثار کرزن قصة الفروق بين الا كراد والاتراك 3 فذ كر عن الا كراد باهم 
ايرانيون لانم يتحدثون باحدى اللغات الايرانية » وانه يعتقد انهم متحدرون من 
9 الذين كانوا قريبين من الفرس في وقت من الاوقات . فهم يتكلمون لغة 
حليفة للغة الفارسية » وانهم «يشهون الفرس شما كبيراً اكثر من شبههم بالترك او 
و 


الماذيين 


)٤(‏ السلطان عمْان كان في البداية يقود الاتراك الذين را E ES‏ ال لاد الاناصول التي 
استولى علما السلاجقة وحين توي السلطان علاء الدين السلجوق سنة 599 ه )١58494(‏ اعلن عن نفسه 
سلطاناً » وشرع بتقوية مملكته وتوسيعها » ودامت سلطنته ستا وعشر ين سنة > توفي اثناء محاصرة جنده مدينة 
بورصة سنة TYE‏ وخلفه ولده اورخات. .. 

(5) الماذيون : هم سكان المنطقة المحيطة ببحر قزوين وما تعرف باذر بيجان امتدت ملكتهم حتى سواحل البحر 
الاسود وقد دخلوا في حروب طاحنة مع الفرس واجتاحوا بلاد فارس ودبطوا الى أرض العراق وقد تحالف 
الماذيون مؤخرا مع البابليين الجدد للاجهاز على الدولة الاشورية فأفلحوا في ذلك سنة 517 قبل الميلاد حيث 
قضوا على تلك الدولة نهائيا ودمروا عاصمتها نينوى التي لم تقم اة عة م ذلك لفت 

(12) سجلات ومناقشات مؤتمر لوزان ض ۳4 - ه5". 


YA 


- «شروط المدنة لاعلاقة ها بتسوية شروط الصلح)(16). 

واستنکر عصمت مرة ثانية » العسك بموضوع الفتح اولا : لان معظم الولاية › 
ما في ذلك مدينة الموصل ذاتها » قد ثم الاستيلاء عليها بعد الهدنة » مثا حدث ذلك 
ايضاً بالنسبة الى تراقيا الشرقية » واسطنبول » وأزمير » وغيرها » وثانيا : لان روحية 
الفتح غدت خارج نطاق التأريخ. ظ 

اما الخلاف الاساسي بين الاثنين فأنه كان يعتمد على السبب الاول » أي ان 
كرزن كان يكافح في سبيل تمخطيط خط حدود يفصل بين ولاية الموصل وتركيا » بها 
كان عصمت يناضل في سبيل السك بالولاية برمتها . وني اي من ا حالتين » ونظراً 
للظروف القائمة » فأن تطبيق الاستفتاء سوف يكون عسيرا . اما بالنسبة الى قضية 
تقرير مصير الحدود » فان الاستفتاء سوف يكون مستحيلا بصفة خالصة » وليست 


اله آله قي 


وما ان رفض اللورد كرزن فكرة الاستفتاء حول القضية الاخيرة » فانه كان محقا - 
٤‏ ذلك تاماً . ذلك ان تصوراته للمحاولات التي جرت لاجراء استفتاء محص 
«تيشن» و «سلزيا العليا» " كانت مقنعة . ولقد اظهر «كرزن» مناقشات افضل 
بالنسبة الى الاسباب الاقتصادية والستراتيجية لعودة الموصل الى العراق . واذ تحدث 
عن ذلك بصفة اساسية هناك » فانه لم يترك سوى القليل للتحدث عنه من قبل اي 
من ال جانبين. 

وما ان الح على تركيا بأن تقبل بمجلس عصبة الام بمثابة محكم في النزاع » حتى 
قال كرزن يخاطب الاتراك » بأنہم ماداموا ممثلين » وان القرار يحب أن يتم اتخاذه 
باجاع الآراء «فلا يمكن التوصل الى قرار من دون رضاهم»(17). وکا سترى فما . 
بعد » فأن هذا البيان قد أثار المتاعب للبريطانيين. ٠‏ 

اما بالنسبة الى اصرار عصمت على رفض عرض القضية على مجلس عصبة 
الام » فان كرزن كان قد رأى وسيلة اخرى لتجنب الحرب التي قد تعقب ذلك » 
فلقد صرح نضفة د35 :أنه سوف يتمسك بلمادة الحادية عشرة من ميثاق 
عصبة الاثم التي تقول «بأن اية جرب » او أي تهديد بالحرب » سواء كان يؤثر » 
(16) المصد ذاته ص ووم .هم 00 
(17) المصدر السابق ص ٤١١.‏ 
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بصفة مباشرة » على اي من اعضاء عصبة الام او غيرهم © يعتبر هنا من اختصاص 
العصبة برمتها » وان العصبة سوف تتخذ اي اجراء قد يبدو حكما ومؤثرا في صيانة . 
0 الام». ۰ 

في هذه النقطة انضم ممثلو. اليابان وفرنسا » وابيطاليا 5 اک اقتراح اللورد 
كرزن » وقد الحوا على عصمت بأن يذعن › لكنه رفض ذلك . وبعد كمانية ايام (في 
اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني سنة )١437‏ » وعند مناقشة القضايا 
ا الق كرزن بيانا اوضح فيه ان قضية الحدود بين العراق وتركيا » قد 
احيلت من لدن الحكومة البريطانية › وبالدعم E E‏ 
والمصادقة د > ولذلك فأنه يستطبع أن يرى «ا راي ايکل العام 
يطالب ببحث الامر من قبل مجلس عصبة الاثم > واتخاذ قرار بشأنه»(18). 


أنفض مور لوزان الاول » بعد مرور ثلاثة اشهر » من الحهود العقيمة لاحلال 
الصلح بين تركيا والحلفاء » في اليوم الرابع من شهر شباط سنة ۱۹۲۳ . وعاد 
عصمت باشا رئيس |الوأفد التركى الى بلاده » وهو يؤكد القول بأن الحلفاء لن يجعلوا 
الاتراك عبيداء من الناحية الاقتصادية › لهم. 


| | 0 آمريكا في مؤتمر لوزان | 


قبل استئناف المفاوضات في اليوم الثالث والعشرين مز شهر نيسأن وافقت 
الجمعية الوطنية التركية (اليوم العاشر من شهر نيسان) على تجديد طلب «جست © 
با حصول على امتياز يعادل ثلاثة اضعاف الامتياز الاصلي . .كان من بين المنح التي ثم 
اشتراطها » انشاء سكة حديد تصل الى قلب ولاية الموصل » مع حق باستؤار النفط 
لمسافة عشرين كيلو مترا على كلا جاني الخط(19). 1 0 


9 ش في النهاية نحو التوصل الى تسوية عن طريق التفاوض ج ٠‏ 


(18) المصدر السابق ص 4# . وحين ا3ااءة 
وافق اللورد كرزن » على ذلك » وعلق طلبه على عصبة الام 

(۸) تقدم بطلب هذا الامتياز«ارثر جستر» بن الاميرال كولي م. جستر صاحب الامتياز الاصلي في سنة. 
۹ 

(19) نشر نص امتياز جستر الذي وافقت عليه الجمهورية التركية في اليوم الرابع من شهر تشرين الاول سنة 
c4‏ ف بحلة «التاريخ الجاري» العدد الثامن عشر ص 868 - 52844. 


(۹) المقصود بها ولاية الموصل. 
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اخفق مور لوزان الثاني » الذي نظم لعقد الصلح مع الحلفاء » في تسوية 

مشكلة الموصل . هنالك شي ضئيل من الدهشة . فى ظل الظروف القائمة » وقف 
الوفد الامريكي في هذا المؤتمرء ضد البريطانيين . ذلك لان وقوع هذه المنطقة 

.2 ت 2270 ا 1 5 

الغنية نحت السيطرة التركية » سوف يفتح الطريق امام الراسهال الامريكي . ومن 
ال كك ان لامر يكين هم الذين حالوا دون اعتراف الاتراك بالادعاءات النفطية 
القديمة » وان الدعم السري الذي تلقاه عصمت باشا من قبل المصالح السياسية 
والتجارية في الولايات المتحدة الامريكية » قد قيل عنه بأنه قد وقف في طريق تسوية 
مشكلة الموصل بالشكل الذي يرضي البريطانيين(20). 
. اما ارنولد توينبي » الرحالة البريطاني » والدارس لقضايا الشرق الادنى » فانه قد 
نحدث عن الفترة بين مؤتمري لوزان » فقد قال «حين كنت في انقرة كان مور لوزان » 
قد اصابه الاخفاق بسبب امتياز جستر(21)., 

وبعد حوالي شهر من وقوع الاحداث » كان وزير الدولة 5طع111 هيوز0) 

يشعر بالحاجة الى بيان عام يوضح المشاركة الامريكية هناك . واذ اشار الى امتياز 
«جستر» قال «ان هذه الحكومة لم تشارك في صياغة هذا الامتياز بأي دور كان . أن 
هذه الحكومة لم تقايض ايا من حقوقها في هذا الامتياز » او أي امتياز آخر . ان موقفنا 
موقيف بسيط 4 فنحن حافظ على سياسة «الباب المفتوح) E‏ وان نطالب معاملة . 
متعادلة لمواطنينا. 

شرعية » واننا سوف نتخذ ذات الموقف بالنسبة للحق الامريكى » بصفة عامة ع 
وليس لاية مصلحة خاصة(22).م ( 

' وي هذا الخطاب بالذات قال الوزير «هيوز» » «أن هناك قوة بحرية قد استقرت 
4 تور ا | 
(20) لويس فشر المصدر السابق ص ۷١۷‏ وهو يقول بأنه كان معلوما بان الشركة البريطانية المكسيكية » 
وهي فرع من شركةستاندرداويل/ قد شجعت الاتراك على مقاومة ادعاءات الحكومة البربطانية في الموصل . 
(انظر ايضا «ايرل» في محلة (دورية العلم السياسي) العدد 4ما ص ۲۷۱. 
)21( المجلة المعاصرة  Contemporary Review‏ العدد 00233111 ص ؟58. 
)٠١(‏ وزير الدولة الامريكي. 


(22) صحيفة «نيويورك تايمس» العدد الصادر في اليوم الرابع والعشر ين من شهر كانون الثاني سنة ٠۹۲٤‏ 
الصفحة العاشرة. ش 
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ف اه ارق الاد مد 61513 ران السفق اعا الل دة القوة ع لزن 
الخدمة التي لاتقدر بثمن » بالنسبة الى مثلي دوائر الدولة » ولكل المصالح الامريكية 
في الشرق الادلى». 

هذا اهجوم النفطي الامريكي » وان كان دبلوماسياً > الا ان له قوته في الدعم › 
وان لم يكن قد تعقب بعناد » الحجة الملحة لتطبيق المبدأ الاعم » فأنه يبدو عليه بأنه 
قد وصل الى هدفه الرئيس باتمام امتياز «جستر» والحصول على حصة في شركة النفط 
التركية. 


اذا كان التأثير الامريكى يؤلف عاملا حاسماً في الفشل الذي اصاب قضية الموصل 
في مؤتمر لوزان » فان هناك احتالا بمجابهة هذا التأثير الراسخ من ناحية الغرب . وقد 
يؤدي هذا الاحيّال الاخير الى حدوث ارغام بوجوب بحث الانتداب » والمبدأً 
المقدس لسياسة الباب المفتوح خارج اوساط عصبة الام . غير أن قضية الموصل قد 
تتحرر من التدخل الامريكي المباشر » اذا ما التزم مثل هذا التدخل نائاً باتفاق 
تعاهدي لاجراء مفاوضات خاصة بين تركيا و بريطانيا › و مع مجلس عصبة الاثم . 

ولكن هذا التدخل » كان من الناحية الاخرى » يتل ضربة دبلوماسية حاذقة 
موجهة ضد جزء من نية اللورد كرزن » في أن يقترح عند الضرورة » اختيار وسيط 
ثابت » وغير متطرف على وجه الدقة . ذلك لان التجاء كرزن الى المادة الحادية عشرة 
من ميثاق عصبة الام > كان ذا طبيعة لواحدة من السرابق » وانه لابد وان يلقي 
مصادقة واسعة من عالم حشى الحرب . 

غير أنه على تركيا - وان كانت قد غدت جديدة وأكثر تحررا - أن تتذكر بانها 
ماتزال في مخاضات اول قومية عصرية حقيقية.كان الاتراك يتصفون بالبطولة والذ كاء 
التأمين » ولم يكونوا غافلين عن المشاكل القومية . ذلك أن مشكلة الاكراد قد تكون 
ذات اهتّام عميق بالنسبة لهم » في حين أن الدول الحليفة » وحتى الرأي العالمي » 
الذي كان يدفع بهم » نحو تسوية مطروحة من قبل عصبة الام » مايمكن له أن يقدر . 
جيدا » ذلك الضغط الذي ينشأ عن الاعتبارات القومية في المستقبل . فني العام 
الذي تتحكم به الدول القومية » لم يكن امام الاتراك الجدد » الا ان يتطلعوا الى 


غ5 


الملاءمة بين النبج السياسي العالمي » والاجراءات القاعة . 
فني الميثاق القومي الذي اقرته الجمعية الوطنية التركية في «انقرة» في اليوم الثامن 
رالعشرين من شهر كانون الثاني سنة ۱۹۲۰ » مم اعلان استقلال تركيا . وكانت 
نتيجة ذلك أن اراقة الدماء في المعركة الظافرة » قد جعلت هذا الاعلان اول واقدس 
تقليد سياسي للاتراك . 
ترى ماالذي ذكره هذا الاعلان عن الا كراد2. تقول المادة الاولى من الميثاق 
القومي «لا كان من اللازم تقرير مصير اجزاء الامبراطورية التركية |القيإتقطنها غالبية 
عربية مطلقة » والتي اصبحت بعد عقد الهدنة ي اليوم الثلاثين من شهر تشرين 
الاول سنة 1418 » محتلة من قبل قوات العدو » فان مصير هذه الاجزاء بحب أن 
يتقرر طبقاً للاصوات التي سوف يعطيها السكان بحرية » في كل الاجزاء الداخلة 
ضمن خطالحدنة الحدد أو خارجه إوالتى تسكنها اغلبية عؤانية مسلمة » متحدة في الدين 
يفي امخض ءون ادف وتسدودها مشاغز الالحترام ادل بين الخذاها الاخرى ع 
والتضحية › واخرام "كل ٠‏ ر العنصرية » والاجتّاعية » والظروف النحيطة 
بها » والتي تؤلف مجموعا قاعا لايعترف بالانقسام لاي سبب من اسباب العقيدة 
والقانون» (23) , 


لم يبق سوى هذا الحزء الذي ينبغي أنحازه . امابقية الاعلان الشهير الذي اصبح 
مقدسا في نظر الكاليين فقد ثم ختمه بالدم . فلو أن النظام القاتم للاتراك اصبح 
قانونيا » فان الحالة النفسية كانت تتطلب » على اقل احتّال » حدوث تناقض لهذا 
الميثاق . غير أن مثل هذا الامركان يمثل اهتاما ضيقاً. ذلك لان الا كراد » كانوا 
مبعثرين على نطاق واسع في الاناضول » وف سوريا » والعراق » وي بلاد فارس › 
اي أنهم وجدوا في منطقة تتنافس فيا المصالح الحتلفة في صدام قتال عنيد في سبيل 
إلتقسم » ولكنهم كانوا في الوقت ذاته » يتظاهرون ايضا بتلك الروحية العالمية لحق 
ر اال 


(23) انظر كتاب «ميرس» : تركيا الحديثة ملحق الميثاق التركي القومي , 
E. G. Mears: Modern Turkey‏ 

)١١(‏ المقصود بعبارة «غير أنهم في الوقت ذاته» الدول الاستعارية ذات المصالح المتضاربة في المنطقة التي 
كانت تضم الاناضول وسوريا والعراق » وبلاد فارس » والتي تعيش فيا قطاعات مختلفة من الا كراد. 


YE 


نوعا ها في مناطق يحب أن عبر جره امن وجده اناضولية جغرافية . فالرغبة التركية 
الطبيعية لصيانة العاسك السياسي هذه الوحدة الاناضولية الجغرافية.قل دفعت الاتراك 
الى الاعتقاد » اعتقادا جازماً » بان مثل هذا الحدف لايمكن تحقيقه » من دون الابقاء 
على تضامن كردي أوسع ضمن السيطرة التركية . 


أن وجود مئات الالوف من الاكراد الذين ثم الاقتراح بتركهم تحت السيطرة 
الاجنبية » والقاطنين في حدود ولاية الموصل › > لابد وان يؤلف تهديدا داعا لا خحضاع 
الا كراد الشهاليين › بصفة سلمية › للحكم التري . ولقد نحقق ذلك » بصفة 
٠‏ خاصة » لان الهاج الكالي اليا الى الا كراد » كان ينطوي على اتتريكهم [). 
وذلك ارا متاق » مناقضة ا 0 ليد لاستقلال الذالي امحل والذي 
تمت المبادرة به قبلا . غير أنه تم الوعد به بشي أكثرفي المستقبل » تحت نظام الانتداب 
الذي سينطبق ي القسم الجنوبي (24) . 

اوور اي ا > جرى حديث ملموس عن تحرير الاكراد في صفة دولة ٠‏ 

ماح رحن حو كرجا ا ا لك ا 

وقت متأخر . 

وما بجحب ملاحظته هنا > ان معاهدة «سيفر» التي لم تتم المصادقة عليها » كانت قد 
اشترطت » في المادة الرابعة والستين منها » بانه اذا ما سمح للا كراد بالاستقلال » فان 
أكراد ولاية الموصل سوف لن يحال بينهم » من قبل الدول الحليفة الرئيسة » 
والانضام الاختياري الى مثل تلك الدولة المستقلة . 

كان الاكراد يعيشون » مثل الارمن نوعاً ما » في أماكن لايطمع فيا احد » 
سوى الاتراك » وذلك لاسباب ستراتيجية » واقتصادية » أو لاسباب اخرى . غير 
أن الاكراد يختلفون عن الارمن . ذلك لأن المسيحية الغربية لم تزعم بانها كانت تتم 
بامر الاكراد . وهكذا فان الروحية الانسانية » الى تلت هنا عن مصالحها المادية 
الصرنحة » قد تركت الا كراد لمصيرهم . ٠‏ 
. كان من نتيجة ذلك » أن مظاهر الروحية الكردية القومية » وعلى الاخص في 


)24( انظر کتاب تويني وكركوود «تركيا» ص ۲۷٤‏ - ۲۷۹ 


۲٦ 


ينبغي أن 4 مفهوما بان مثل هذا الامر »> هو ما كان المجلس سيقرره » وان 
الفريقين قد أتفقا سلفاً على القبول بالقرار الذي يصدره المجلس . وثي اليوم الخامس 
شرن من شهر ايلول حاول المستر «برانتنغ م ٠٠١‏ (27) أن يسوي هذه النقاط . 

فق اللورد بارمور على القول بأن مجلس العصبة ليس محدداً بواحد م 
> اي «من هو الذي سوف يأخذ ولاية الموصل ؟ ء وما هو الحد الفاصل بين 
العراق وتركيا ؟» . أن هذا من شأنه أن يمثل اي حل ملام احر » وان حكومته قد 
التومت مسقا بان شيل الان 


غير أن فتحي بك أنكر مثل هذا الاتفاق » وأنه كان يتطلع » بكل وضوح » الى 
علدو لليرسة: أنه قد يوافق على ان لايكون هناك اكثر من تطبيق المادة الخامسة عشرة 
من ميثاق عصبة الام طرفا في القضية التي تخضع لحكها. ظ 
واذ م يقتنع الس راضخ بذلك » فقد عقد مشاورات مع كلا الممثلين التركي 
والبريطاني > وافق فيا فتحي بك على القول بانه «لايوجد خلاف بين حكومته 
والحكومة البريطانية !....» واضاف في ذات الوقت » بانه «كان مقتنعا بان مجلس 
العصبة سوف يضع قراره » في المكان الاول على اساس رغبات السكان» . واخيرا 
وافق على أن يقرر المجلس اي خط يعتقد بانه ملام لاتخاذه ! 


في هذا الوقت كان مجلس عصبة الام قد حبذ فكرة اللورد بارمور »> حول ارسال 
بعثة خاصة لدراسة وضع الحدود كلها » ورفع تقرير علها . 
| واذ ذاك تم اتخاذ قرار » اقره المجلس بالاجاع > ووافق عليه الممثلون الاتراك 
والبريطانيون » بان يتم تعبين هذه اللجنة وان يتمق اطراف التزاع مقدما بتقبل القرار 
النهاني الذي يصدره المجلس (28) 

وبادخال اسس الفقرة الثانية من المادة الثالفة من معاهدة «لوزان» » وافق 
الطرفان على أنه ينبغي اثناء أتخاذ القرار عدم حدوث اية تحركات عسكرية واخرى من 


Mr. Brantig (14)‏ 
(27)الجلسة الثلاثون مجلس عصبة الاثم ص ٠١۳۷‏ 
(28) المصدر السابق ۱۳۴۳۷ - ۱۳۴۹ وموم ۱۳۹۰ 
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للاتهام » والاتهام المقابل » بين الحكومتين المتنازعتين » وبين مجلس عصبة الاثم 

كانت اللجنة التي عهد اليما بدراسة الوضع على الحدود قد تألفت من ثلاثة 
اشخاص 2 هم : لحرت تلكى 21 وهو من الجغرافيين البارزين في هنغاريا » و 
م 06 السفير السويدي في رومانيا » والعقيد باولس *) .احد 
المتقاعدين من الجيش البلجيكي . 

ولسوف بلاحظ بان جميع اعضاء اللجنة كانوا من بلدان صغيرة » كان احدها 
8 قبلا لبريطانيا » وكان الآخر حليفا لتركيا » والثالث كان من بلد محايد . وكان 
رئيس اللجنة هو «م. دي وايرسن»)(31). 


وبعد أن درست اللجنة كل المستندات التى وضعت تحت تصرفها قامت بزيارة 
كل من البلدان الثلاثة » قبل أن تذهب الى منطقة الحدود ذاتها . وبعد اقامة موجزة 
في كل من لندن وانقرة »> حيث طرحت بعض الاسئلة ذات الصلة با موضوع › 
وتلقت الاجوبة عنها » وصلت اللجنة الى بغداد في في اليوم السادس عشر من شهر 
كانون الثاني سنة ۱۹۲١‏ . ولقد صحب اعضاء اللجنة سكرتيران 219 احدهما ايطالي 
ومساعد مستشار بريطالي 6 0 ررد 1 
ا جميع الاشخاص 257 في بغداد وفي 0 . ولق وجدت اللجنة نفسسها 
وسط هياج شديد . وينبغي لنا أن تتذ كر بان المجلس الأسيسي لم يوافق على أول 
معاهدة انكليزية عراقية الا بشرط أن تمكن المعاهدة المأ.كورة » الحكومة العراقية 

الجديدة من ضمان امتلاكها ولاية الموصل . 

Wirsen )15(‏ 31.26 
190 )لاعاء 1 Count‏ 
Col. Paulis (1۸)‏ 
(31) المصدر السابق : "١‏ تشرين الاول .٠۹۲٤‏ 
(159) مما كل من السنيور بوردولو الايطالي والكونت بورتاليس السويسرې ومن المساعدين «كادير»| الفرنسي 


وريد السو يسري 3 وكراتور ال هولندي 4 وجواد باشا المفتش العام للجيش الركي 5 جر بره ة ابن عمر ومرافقه 
بدري بك . : 
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أكثر نوعا ما . ولسوف نحاول فما يلي أن نلخص الناط الرئيسة المهمة التي. تنصب 
على غرضه .0 | 

كانت مساحة المنطقة المتنازع عليها » والتي تقع الى الجنوب من خط بروكسل 
وتبلغ حوالي سبعة وتمانين الف » وكانعاثة 0 مترا مربعاً (اربعة وثلاثون الف 
ميل مربع) » وهي تضم من السكان مايقرب من نائمائة الف نسمة . أما المنطقة 
الواقعة بين خط بروكسل والخط الممتد الى الشهمال منه » والتي كان البريطانيون 
يطالبون بها » فان مساحتها تبلغ حوالي ثلاثة الاف وخمسمائة كيلومتر مربع . 

كانت المنطقة الواقغة بين الخطيق المنظوزية + وال ادعن جا الطرفان التتازعان© 
وانائعة عاما فت لافكن ان قال غا ان ا هى قضية نخطيط للحدود . 
حسب !» حسها تمسك بذلك البريطانيون ٠.42‏ 


كان اعضاء نة التحقيق مقتنعين بالقوة التامة لاا كيدات البريطانية بالنسبة الى 
المصاعب العملية التي عكر التقلن عدا لاجر اساد الك امرش 
الذي مايزال قاتما بالنسبة » الى قيمة الثقة بمثل هذا الاستفتاء» 

أما بالنظر الى الاعداد المنظورة من مختلف ال لموائف العرقية والدينية لولاية 
الموصل » فان اعضاء اللجنة قد تقبلوا الاحصاءات التق يعتمد عليها بصفة أكثرء 
العدد السكان » والتى وفرتها الحكومة العراقية » خلال السنوات ۱۹۲۲ - 1۹۲٤‏ ع 
على الوجه التالي (43). ظ 


العنصر العدد 
الا كراد /ا 5٠‏ 
العرب 1144۱ 
الاتراك حك كك 
المسيحيون  ٠٦۱۴۴١‏ 
الیزیدیون ۲٣۲۵٥۹۷‏ 


اجموع 1۳ ` 


(42) المصدر السابق ص ١7‏ 
(43) المصدر السابق ص "١‏ 


۲7 ° 


ن أن هذه الارقام تختلف عن كل جداول الاحصاءات التي عرضت قبلا . 
ذلك أن هذه الاحصاءات تعرض محافظة الموصل » الاعداد التالية (44): 


140۰ الغرف‎ 
AN‘ °° الا کراد‎ 
LE ااك‎ ٠ 
٠٥٥١٠٠۰ اللسيحيول‎ 
۰۲٣۲۰۰  نويديزيلا‎ 
‘Vo الہود‎ 


a a ON FES المجموع‎ 


أن الاكراد وان لم يكونوا من العرب » ولامن الترك » ولامن الفرس » الا أنهم 
كانوا أكثر علاقة بالفرس » الى درجة أن البعض اعتبرهم من اصل فارسي 7 
اوضحنا ذلك قبلا في هذا الفصل » فهم يختلفون عن العرب أكثر من الاتراك (45) 
الاکراد ¢ فا بزعمول بان الاتراك في ولابة 00 4 والذين سما هم الور عرزن 
«بالتركيان) » عمييزا لهم عن الترك > هم ن ا ا . )46( 

وكذلك فان اصل اليزيدية غامض هو الآخر. انهم من عبدة (الشيطا ا 
ويزعم عم بانہم يحتلفون عن كل الشعوب الأحرى . فهم يدعون بأنهم منحدرون 
من نسل آدم وحله » في الوقت الذي درت لداكل E‏ الاخرى من ادم 
وحواء . وهم يزعمون بأنهم من نسل (نوح) رأساً » وليس من تسبل أولاده . وهم 
لايتكلمون الاباللغة الكردية » أما کتہم القومية فانها مدونة باللغة العربية . وهم 
يموتون ببطولة نحت ضغط التعذيب » في سبيل معتقدا: نهم الدينية التي ابقتهم منعزلين 

عن الشعوب الاخرى ‏ 4 مما سیب هم المصاعب الكثيرة , 
(46) ذات ا 
(5؟) هذا الادعاء من اختلاقات العوام الذين لم يعرفوا حقيقة معتقدات اليزيدية وشعائرهم الدينية ولسنانريد 
أن نخوض في مثل هذه المسائل التي ادت قبلا الى المزيد من المشاكل وسوء الفهم 


١ 


باستثناء محافظة السلمانية (التي ايدت الارتباط بالعراق) فان من النادر أن نلاحظ ` 
منطقة واحدة «تحفظ باي مدى ملموس من الاجاع : تقف الى جانب واحد من 

الفريقين؛ أن هذه النتائج الاخيرة تشير بكل وضوح الى ضعف الادعاءات التركية » 
حين يتم تطبيقها على الولاية بمجموعها » ولو أنه اذا ما اخذت المناطق والعروق على 
حدة » فانها لن تبرر » بصفة كلية » وجهة النظر البريطانية (54). 


خصص مكان واسع للنساطرة في تقرير لجنة التحقيق » التي ابدت اهيّاما عميقاً 
بموضوعهم . فقد اشار «اللورد كرزن» الى أن الاتراك كانوا يضطهدون النساطرة . وقد 
رد عصمت باشا " على ذلك متها النساطرة بانهم كانوا يتصرفون تصرف اللنونة 
الناى ادر الا وة 

وتقول اللجنة في تقريرها «لايوجد ادنى شك في أن النساطرة قد رفعوا السلاح 
آ بوجه حكومتهم الشرعية بتحريض من الاجانب » ومن دون اية اغاظة لهم من جانب 
- السلطات التركية» . غير أن اللجنة م توضح. اي شي عن «اولئك الاجانب» » لكن 
اللجنة قد اعلنت بان النساطرة كانوا يعاملون من قبل الاتراك «معاملة افضل من 
معاملة المسيحيين الآخرين) لانهم «كانوا يتمتعون بمدى واسع من الحكم 
الذاني»(52), 


هنالك ادعاءات سياسية اخرى اهتمت بها نة التقيق . فقد اصر البريطانيون 
على قضيتهم حسب الاسس التالية :- 


5-5 
- و 


خوالكائة) قد E‏ العناصر المعادية للاسلام » ولاسم المساسونه:والصهيونية » فبدأت بمعاداة الدين 
الاسلامى والعنصر العربي على حد سواء » ولذلك فان أول عمل اقدمت عليه الحكومة الكثالية في هذا الشأن 
قرارها بالغاء استعال الحروف العربية في اللغة التركية » واستبدالها بالهروف اللاتينية » وذلك لكي تقطع 
الصلة القوية التى كانت تربط الاتراك بالعرب عن طريق القرآن الكر:م وكتب السنن والاحاديث النبوية 
المطبوعة بالحروف العربية . ولقد يجحت هذه الخطة الماسونية الصهيونية اعظم نجاح في ابعاد الاتراك عن 
العرب المسلمين » ومهدت الاقامة العلاقات الوثيقة القوية القائمة حتى الان بين تركيا واسرائيل » اذ كانت 
تركيا أول دولة اسلامية تعترف بالكيان الاسرائيلي » وتقم أوثق الصلات معه على حساب العرب والدول 
الاسلامية الاحرى » وقد تلتها في ذلك ايران 
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(5؟)عصمت اينونو الذي تولى رئاسة الجمهورية بعد وفاة أتاتورك 

(52) ص ۸۳ 


تلض 


(١)الوعد‏ الذي قطعوه للعرب اثناء الحرب والمتضمن عدم السماح بوضع هؤلاء 
العرب تحت الحكم التركي مرة اخرى . 
(۲) في مور «سان ريمون» الذي عقد في شهر نيسان سنة ۱۹۲۰ » وافقت بريطانيا 
بالانتداب » من قبل عصبة الام » على العراق » بما في ذلك ولاية الموصل . وفي 
اثناء اتخاذ القرار الهاي في هذا الشأن من قبل عصبة الام » طلبت عصبة الام ذاتها 
في خريف سنة ES ١97١‏ روعي عام 
الاتدانت: 
' «”) في شهر تشر ين الاول سنة ٠۹۲۲‏ > عقدت بريطانيا معاهدة مع ا ملك فيصل ؛ 
تعهد فا كل طرف من الطرفين المتعاقدين » بان لايتنازل » أو يؤجر اية ارض في 
العراق. الى طرف ثالث + أو أن يضع مثل هذه الارض تحت حاية ذلك الطرف 
الالت: 


ومع ذلك فان فتحي بك «قد رد بصفة تامة على هذا الادعاء » أمام مجلس 
عصبة الام » في اليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول 1474 » بان قال أن 
بريطانيا قد فعلت كل هذا بدون رضا تركيا » وعلى هذا فان هذا التعهد الثلاني لم 
يكن «مقتروعا . ومن هنا اقلت تة التحقيق: بوحهة: النظر الركة الى تقول: بان 
لاقي آل اها رطا رة وا رة كات ال طوف تن اف ج او تج ان 
تركيا . 
 X%‏ اج # 


كان اعضاء لجنة التحقيق يعتقدون بان ادعاء الفتح الذي يقول البريطانيون به 
ركان باية حالة »> عرضة للتساؤل» » بالنسبة الى الوضع الذي قد تغير» نتيجة 
الانتصارات التى حققها الكاليون » الى درجة ان معاهدة «سيفر» كانت قد مزقت › 
وتمت الدعوة الى عقد مور جديد (53) أما بالنسبة الى خرق البريطانيين لمعاهدة 
«مدروس» فان اعضاء اللجنة كانوا يشعرون بانه كان يكفي أن يقال بان «احتلال 
مدينة الموصل وكل المدن في العراق الي توجد فيبا حاميات تركية اعا كان 59006 
به بموجب المادة السادسة عشرة من معاهدة المحدنة») . 


(53) المصدر السابق ص 4م 


ان 


على أن الشي المؤكد هو : أنه ليس للعراق حق قانوني في السك بالارض عن 
طريق الفتح » لان تلك الدولة (اي العراق - المترجم) م تكن قد وجدت بعد في 
ا ا ل ل 
يطالب بذللك ع لان تلل الدولة قل اقبستة > ود بنبغي أن تعطي له الحدود التي تمنح 
له بان يا حياة سياسية واقتصادية معا a‏ بنطوي على فرض 3 
على تركيا » التي سبق ها أن اعلنت في مناسبات جمة بانها ترغب اني أن تدع العرب 


یقرروںن مستقبلهم السياسي». 


وهنا OYE a Ne as A a‏ مق 
قبل العراق بمساعدة من بريطانيا » وان هناك معاهدة حالف بين البلدين » قد قبلت 
بها عصبة الام في اليوم السابع والعشرين من شهر ايلول سنة 1974 » في صفة 
صيغة للانتداب على العراق » وأن هذه المعاهدة سوف ينهي مفعوها خلال اربع 
سنوات » بعد التصديق على معاهدة الصلح مع تركيا » واذا ما أنتهت المعاهدة 
(المعاهدة الانكلوعراقية - المترجم) . ولم يصبح العراق عضوا في عصبة الاثم » فان 
مجلس عصبة الام سوف يقرر ا التي ينبغي أنخاذها لتنفيذ المادة الثانية 
والعشر ين من ميثاق العصبة . ولقد صادق المجلس التأسيسى العرائي على المعاهدة 
شريطة ان تحافظ بريطانيا على مصالح العراق في ولابة الموصل باكملها. 


3 كيق ده مقافي TT‏ تيه الف 
بالنظر الى تأثيرها المهم على الاوضاع الداخلية في العراق ‏ . فلقد تحقق اعضاء لحنة 
التحقيق من التحسن الكبير الذي حصل في العراق » ع|كانت عليه الاوضاع قبل 
الحرب . 

ذلك أن اصلاحات كثيرة قد تحققت في حالة الامن والصحة والتعلم فقد. 
تضاعف عدد المدارس الابتدائية في ولاية الموصل » كا تضاعف عدد الملتحقين 
بالمدارس بار بعة امثاله . وكان البريطانيون وليس العراقيون » هم الذين منحت لهم 
الثقة في ذلك . 


غر الاوضاع الداخلية تبدو غير مستقرة . ذلك لان الزعماء السي|سيين في 
حاجة الى التجربة » وهناك تؤثر بين الطائفتين الكيريين › والعلاقات بين العرب 


۲۹٦ 


والاكراد لم تكن مؤكدة » كا أن ادارة العراق في السلمانية لم رھ ر 
البريطانية اا ْ 
وبمقتضى هذه الاوضاع يتطلب من الحيل القام أن يوطد اركان الدولة ا 
ويطورها . فاذا ما أنتهى الانتداب قبل أن تحقق مثل هذه الامور » اي قبل أن يصبح ٠‏ 
العراق مستعدا لان يحكم نفسه بنفسه » فان من الافضل لولاية الموصل أن تظل 
تابعة الى تركيا » والتى هى على أكثر احتال » أكثر استقرارا مماسيصبح العراق عليه » 
لوترك وشا ` ْ 
وقد تكون العواطف الشعبية في الموصل دليلا للحل ولو تكون هذه 
العواطف » في أوسع احيّال » لصالح العراق م > اذا ما احذت البيانات التي ثم 
الادلاء مها في كل اجزاء البلاد معا (54), 


كانت النتائج العامة التي توصلت اللجنة الما » يمكن ثلخيصها بما يلي :- (55) 

- من الناحية الجغرافية : كان خط بروكسل جيدا » مثل الخط الذي اقترحه . 
البريطانيون. 

- من الناحية العرقية : أن البلاد يسكنها الاكراد والعرب » والمسيحيون والاتراك 
واليزيديون واليبود » حسب الاهمية العددية لهم . أما .الاحصاءات والخطط .التي 
قدمها الطرفان «فانها ابعد ماتكون عن الدقة ».فأن الاحصاءات التي قدمتها حكومة 
العراق كانت هي الافضل » الا أنه ينبغي الاحتراز عند الرجوع اليا . وكان العرب 
والاكراد » هما العنصران اللذان يعيشان في جا ميع مكثفة » وفي مناطق واسعة . 
وكان المسيحيون مبعثرين » ولكن هناك مجموعة كبيرة مهم » تعيش في شالي 
الموصل . 


ومن تقدير مجموع عدد الاكراد بثلاثة ملابين » يعيش منهم في تركيا حوالي مليون 
ونصف المليون » وسبعائة الف في ايران » ونصف مليون في المنطقة المتنازع عليها . 
وهناك عدد قليل منهم في سوريا » غير أن عددهم في العراق (الى الجنوب من ولاية 
اموصل) كان عددا م 


` Ao دات اا ص‎ E4 
قم‎ -۸٦ المصدر ذاته ص‎ )55( 


يك 


بالرغبة في الدعم الفعال في ظل نظام الانتداب » وبالاعتبارات الاقتصادية بدلا من 
احساسهم بالتضامن مع المملكة العربية «اي مملكة العراق - المترجم» . فلولا تأثير 
هذين العاملين بالنسبة الى الاشخاص الذين تمت استشارتهم > لكان من المحتمل أن 
تفضل أكزيتهم العودة الى احضان تركيا » بدلا من أن تنضم الى العراق . 

أما مطالبة البريطانيين بقسم من ولاية «حيقاري» بالنسبة الى ايحاد حل لمشكلة 
النساطرة » فان هذه المطالبة لامبرر لما «نمها كان نوع الحل الذي سوف يتقرر » فلايد 
من ان يتأثر طبعا » بضرورة ضهان وجود سلم ودام في هذا الجزء من اسيا» . غير أن 
تقيم هذا الاعتبار » بالمقارنة مع العوامل الاخرى . يحب أن يترك امره الى مجلس 
عصبة الام ش 


اذا ما اخذت مصالح السكان المعنيين «فلسوف تكون هنالك بعض الفائدة » 
اي أن المنطقة المتنازع عليها » ينبغي عدم تقسيمها) 
'وعلى اساس هذا .الأعتبار » فان اللجنة » بعد أن حددت القيمة النسبية لكل من . 
هذه الحقائق التى توفرت ٠»‏ تميل الى. الرأي القائل في أن هذه الادعاءات المهمة › 
وعلى الاخص E‏ الاقتصادية والجغرافية ... أنا تعمل لصالح الاتحاد مع 
العراق » كل المنطقة التي تقع الى الجنوب من خط بروكسل » والتي تخضع للاوضاع 
الراهنة . 
)١(‏ يحب أن تظل المنطقة تحت الانتداب الفعال لعصبة الام لمدة قد تصل الى حد 
خمس وعشرين سنة. ' ظ 
(؟) يحب الاهتام بالرغبات التي اعرب عنها الاكراد ني أن يعين الموظفون من العنصر 
الكردي لادارة بلادهم » وني ممارسة العدالة » والتعلم في المدارس » وان تكون 
٠‏ اللغة الكردية هي اللغة الرسمية لكل هذه الخدمات». 


وبخلاف ذلك فان «من المفيد كثيرا للمنطقة أن تظل نحت سيادة تركيا التي تعتبر 
أوضاعها الداخلية » ووضعها السياسي الخارجى » أكثر استقرارا من وضع العراق» . 
كانت آراء اللجنة على - جميع المستويات الاساسية منسقة ومعقولة جدا . وكانت 


۹ 


التوصية الوحيدة التي للها اهميتها » i‏ لعا انكل ل ال موصل الى الحنوس من 
خط بروكسل » ينبعى ضمهاأ الخ العراف > على شرط 7 لاعمدد امد المعاهدة 
الانكليزية العراقية الى أكثر من خمس وعشرين سنة . 


ظ ) طرح تقرير اللحة امام عصبة الاثم ظ 


ارسلت هذه التوصيات من لدن اعضاء لحنة التحقيق الى محلس عصبة الاثم في 
شور ت 4108م وق شور ابوه الذي ای که وات اللجلة + بوكر 
باعداد الآراء العامة والرسمية في القضية . وسرعان ماغدا واضحاً بان البريطانيين 
يريدون تمديد فترة الانتداب » وان الاتراك يعارضون تاك الخحركة . 
وامام مجلس عصبة الام الذي عقد جلسته » في اليوم الثالث من شهر ايلول 
۵٥‏ 2 ام «رشدي بك» بريطانيا بانها كانت تقدم ادعاءاتها ضد تركيا من وقت 
لآخرء ابتداء بمعاهدة سايكس - بيكو السرية التي عقدث في سنة 1415 . ولقد 
رفقض رشدي بك في النهاية ان يلتزم بالتعهد الذي قدمه «فتحي بك» في ان يوافق 
مسبقاً على قرار مجلس عصبة الام » ومن ثم اتخذ موقفاً آخر قال فيه بان مجلس عصبة 
الام » لم . يكن مؤهلا لضم ولاية الموصل الى العراق » على شرط ان تحدد مدة 
الاعات کي وعشرين سنة » ذلك لان تركيا لم تعترف بنظام الانتدات اطلاقاً. 
م قال لقد رفضت تركيا بصفة باتة » تقبل المواد ۹٩۹ - ٩٤‏ من معاهدة سيفر فما 
عص الانتداب ... وان معاهدة «لوزان» لم تلمح الى الانتداب باية صورة كانت ٠‏ 

لقد كان رشدي بك يرى بان عصبة الام في هذه الحالة » تبدو وكأنها متشكية › 
وليست وسيطا » وان على مجلس عصبة الام ان يحصر دراسة القضية المطروحة امامه 
«ضمن حدود المعاهدات القائمة» (56), 

اما المستر «امري» الذي كان يمثل بريطانيا » فانه كان يرى ان مهمة مجلس 
العصبة » كانت مهمة من يريد ان يصدر قراراً حاسماً يقوم على اساس المؤهلاات 
الواسعة للقضية . ولكن «رشدي بك» كان يقول «ان الا-عراء الوحيد ا محتمل» هو 
التوصل الى حل برضا الطرفين عن طريق الدوائر الجيدة علس عصبة الاثم وليس 


(56) الجلسة الخامسة والثلاثون ص ۱۴۳۹ - ٠۳۳۷‏ 


انض 


اضافة الى بريطانيا » كانت قد بعثت الى امحكة «با محموعات الكاملة للقوانين والوثائق ' 
الى تحص مؤتمري «لوزان» في اسطنبول » وكذلك يجاميع, الوثائق الينتعلق بما عرف 
امم «مشكلة الموصل» . كا ان تركيا » اجابت على بعض الاسئلة المحددة التي طرحتها 
حكة العدل الدولة (9). 


العو ال رسيا يحتاج تقييم القرار النهاني لمحكمة العدل الدولية الى اشارتين: 
ا الخطاب الذي القاه اللورد كرزن » في اليوم الثالث والعشرين من 
شهر عو ۳ في مؤتمر لوزان » لم یذ کر بان على المحكئة ان تستخدم تفسير المادة 
الثالثة بل ان على المحكة » في الدرجة الاولى ان تلاحظ بان هذا المقطع يؤلف جزءا 
من خطاب » يصوغ عرضا سبق للمندوب التركي ان رفضه » وان «هذا الرفض 
يصعب فهمه) » اذا مام تفسيره » في الوقت الذي كان فيه رشدي بك يود ان 
يقرأه . واكثر من هذا فانه في الوقت الذي ثم فيه طرح عرض اللورد كرزن » لم تكن . 
المادة الثالثة قد وجدت بعد (60). 


و م فقد اظهر الاتفاق باجاع الآراء » بما في ذلك آراء المندوبي“ 0 
والبريطاني » في الاجتاع الذي عقد في اليوم الخامس «العشرين من شهر ايلول 
4 (61) اثناء التحدث عن البيانات التي ادلى بها «ابر|نغ » » بانه «لم يكن هناك 
عدم اتفاق بين الطرفين بالنسبة الى التزامها » بقبول قرار محدد وملزم » او توصية 
يقدمها مجلس عصبة الاثم (62) , 

كان الرأي الذي اخذت به محكمة العدل الدولية الذائمة في اليوم الحادي 
والعشرين من شهر تشرين الثاني 1978 يقول :- 
)١(‏ ان القرار الذي اتخذه مجلس عصبة الام » بالنسبة الى الفقرة الثانية من المادة 
الثالئة من معاهدة لوزان » سوف يكون ملزما للطرفين » وسوف يقرر» بصفة 
محددة » مصير الحدود بين تركيا والعراق . ظ 


(59) المصدر التاق صن ني 0 7 
(60) ذات المصدر ص ۲۳ ا 
(62) نفس المصدر ص ١5‏ 

00 فق 


(۲) ان القرار ر الذي يراد اتخاذه » يجب ان يتخذ عن طريق التصويت باجاع الآراء ؛ 
وان يشارك الطرفان المتنازعان في التصويت » غير ان اصواتهب) لايمكن ان تحتسب 
لغرض التحقق مما اذا كان التصوبت قد جرى باجاع الآراء 263١‏ 


| ظ | لجنة ليدونر | 


و بالنظر الى الاتهامات التي ظهرت من لدن الطرفين » بشأن حصول خرق خطير ٠‏ 
للوضع القاتم على امتداد خط بروكسل وللافكار المضادة لمعظم هذه الاتهامات » قرر 
مجلس عصبة الاثم » اثناء صدور قرار محكمة العدل الدولية » ان يبحث عن اولى 
المعلومات الملموسة الخاصة في هذا الشأن . 

کا لجنة التحقيق قد عزت القلاقل والحركات التي قام بها النساطرة في تركيا 
نالرت + الى التأثير الاجنبي ٠‏ كا مم ايضاح ذلك قبلا :لوغيد يت o‏ 
ا جديدة التي تتعلق بترحيل المسيحيين الى الجنوب من خط بروكسل » قال رشدي 
بك ء ي هذا الوقت «وكا سبق لي ان قلت في مناسبات كثيرة » واذ اود ان اكرر 
ذلك » فانه لم تحدث اية ترحيلات للمسيحيين داخل تركيا » ولا يمكن العثور على 
اي شك . مها كان نوعه » حول هذا الموضوع» . ومن ثم اضاف يقول «اما بالنسبة 
الى النساطرة فامهم فانہم مازالوا يواصلون العمل ضد بلادهم » وقد سارعوا في الالتجاء 

ا الجانب الآخر من خط بروکسل» (64), 


ومع ان الطرفين قد وافقا على ارسال هذه البعئة الخاصة › تقضي الحقائق عن 
هذه الانتهاكات > فان المندوب التركي لم يوافق على السماح باجراء تحقيق الى الشهال 
تحط برو كل : ل وخا اي لاف حول هذه النقظة > ولسوفت رل اة 
هناك » مسألة الاقليات التي لم يكن قد رخص للمندوب التركي من حكومته في ان 
يتحدث عا . 


عين العسكري الاستوني الشهير الجنرال «ف . ليدون ٠^١‏ من قبل مجلس عصبة . 


(63) ذات المصدر ص “م 
(64) الجلسة الثالثة والنمسون مجلس عصبة الام Ae — 1A4‏ 
F. Laidoner (fA)‏ 


VY 


الام » في اليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول ۱۹۲١‏ » لكي يتحرى الوضع في 
نطاق الخط الموقت للحدود » وليطلع المحلس على الحوادث الجارية هناك » وكان 
يساعده في عمله ذاك » رجل جيكو سلوفاكى » وآخر اسباني » وسكرتيران . ١‏ 

وصلت هذه المجموعة كلها الى بغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر 
تشرين الأول » حيث تلقت الدليل في الوثائق والمراسلات حول الموضوع من لدن 
المندوب السامي البريطالي » السر هنري دوبس . وفي الاخير قامت هذه المجموعة 
بعتوياك ستعلان e‏ درسي شاه LR‏ ع اعرال e‏ 
عقن وکل اما 


كان التقرير قد بم اعداده في اليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني . 
ولد أوضح ي الاستنتاحات العامة » بان «معظم الحوادث الي وقعت .... خلال 
الصيف والخريف الاخيرين > كانت من حوادث الحدود الاعتيادية » وان من المتعذر 
بصفة حتمية تسوية هذه الامور مادامت قضية الحدود م تسو بصفة محددة » وان 
خط الحدود لم يمكن تخطيطه في المنطقة . .. فني اثناء اقامتي في العراق لم تقع حوادث 
مهمة » مع وو استثناءات في عمليات الترحيل » وان الحوادث السالفة لم 
تتكرر) . 

كان «ليدونر» يرى ان بعض الحوادث المحددة لااهمية ها » بالنظر الى قرار مجلس 
عصبة الام . «ان قضية ترحيل المسيحيين اكثر اهمية بصفة محددة » لان هذه 
التراحيل قد اوجدت اثارة خطيرة تماما » وشاملة بكل يسر» » كا احدثت حساسية 
بين السكان المسيحيين الذين يعيشون الى الجنوب من خط بروكسل » وفي ولاية 
الموصل » وكذلك بين السكان المسلمين في الموصل ايضا ء والتي كانت تعزز 
ادعاءات العراق» . ۰ 

ولقد قام «ليدونر) نفسه ومساعدوه باجراء «تحريات مفصلة وقاطعة لمدة ار بعة 
ايام» بين اللاجئين » وقد وجدوا «اتفاقا شاملا» في البيانات التي ادل بها اللاجئون من 
مختلف القرى » والذين م استجوابهم على حدة » حسب النحو التالي 
)١١‏ ان 0 الاتراك » تحت امرة ضباطهم > قد احتلوا القرى »2 وطلبوا في الدرجة 
e‏ ا رودلف ياك الجيكي والدبلوماسي الاسباني «ايد اورتيغانتز) وه ماركوس | 
الدبلوماسي اليتون > وشارير. الفرنسي من سكرتارية عصبة الام 


؟ 


الاو » تسلم كل انواع الاسلحة » ومن 5 فرضوا غرامات ثقيلة جدا » وكذلك 
طلبوا الحصول على نساء » ونمبوا البيوت » واخضعوا السكان لاقسبى انواع 
الاضطهاد » والعنف الذي وقع اشبه بمذحة. 

(۲) كانت التراحيل في صفة تراحيل جاعية » وقد سقط اثناء الترحيل عدد من 
الاشخاص مرْضئ|_ائناء الطريق » وم التخلي عنهم > ومات اخرون من الجوع 
والبرد ١‏ لانهم حين غادروا بيوتهم > قد اجبروا على ان يتخلوا عن كل شیئ فيها » وم 
يستطيعوا ان يحملوا معهم اي شي من الطعام او الملابس . 

«وهذا هو التقييم الذي اعطي هذه التصرفات . وفضلا عن ذلك » فقد شاهدنا 
بانفسنا نحن » بان كل اولئك المرحلين الذين وصلوا » كانوا في حالة يرنى ها تماما . ففي 
منطقة «زاخو» » يوجد في الوقت الحاضر حوالي ثلاثة آلاف شخص من المسيحيين 
المرحلين » وي كل يوم تستمر ججاعات منفصلة من المرحلين » في الوصول الى داخل . 
العراق» (65). 


¥ #4 2# 


٠‏ لم يكن مستطاعا الاسماع الى ايضاحات الموظفين الاتراك » ولا القيام بالتحري 
في القرى التي جاء اللاجئونمنما ولا التأكد من الاسباب الحقيقية لعملية الترحيل . غير 
ان «ليدونر) بعتمد بان. هذا العمل يؤلف اعظم مظهر لهذه الخالة . 


طرح تقرير لحنة ليدونر امام مجلس عصبة الاثم في اليوم العاشر من شهر كانون 
الاول سنة ۱۹۲١‏ (66) . ولقد ذكر بانه كان للتقرير تأثير ملموس على هيأة مجلس 
العصبة في اعطاء قرارها الناني . (67) . ولقد زعم الاتراك بان البريطانيين هم الذين 
عملوا على تقديم هذا التقرير » وذلك بالنظر الى تأثيره اموم في اثارة التعصب الديني 
ضدهم (68). 


(65) وثائق عصية الام ۲٠۵۷۰‏ ص ۲ - ۷ 

(66) الجلسة السابعة والثلاثون مجلس العصبة ص ١45‏ 
(67) تويني وكركوود : المصدر السابق ص ۲۸٤‏ . 
(68) علة التأر يخ الجاري العدد ۲۳ ص ۷٦١‏ 


قف 


(؟) دعيت الحكومة البريطانية لكي تقدم الى مجلس العصبة » نص معاهدة جديدة 
بينها وبين العراق » تؤكد استمرار الخمس والعشر ين سنة من نظام الانتداب الذي 
حددته معاهدة التحالف بين بريطانيا والعراق » وكذلك تعهد الحكومة البريطانية 
الذي صادق عليه محلس عصبة الاثم في اليوم السابع والعشرين من. شهر ايلول 
4 » الا اذا كان العراق » بالمطابقة مع المادة الاولى من ميثاق عصبة الاثم » قد 
م قبوله عضوا في عصبة الام قبل انتباء المدة . 


وعلى الفور » وفي غضون ستة اشهر من التاريخ الجاري » وما ان يصل تنفيذ هذا 
الشرظ الى علم مجلس عصبة الاثم ٠‏ ينبغي للمجلس ان يعلن بان القرار الحالي قد 
اصبح محددا » ويحب ان يشار الى الاجراءات المطلوبة اضمان نحطيط خط الحدود 
على الارض المتنازع علا . 
۳- دعيت الحكومة البريطانية » باعتبارها الدولة المنتدبة على العراق » ان تطرح امام 
مجلس عصبة الام » الاجراءات التي سوف يتم اتخاذها » والتي تضمن للسكان 
الاكراد حقوقهم التي ذكرت في تقرير لحنة التحقيق في استنتاجاتها النهائية . 
4- دعيت الحكومة البريطانية » باعتبارها الدولة المنتدبة : الى ان تتصرف حسما هو 
مستطاع » طبقا للاقتراحات الاخرى التي اوردتها لجة التحقيق » بالنظر الى 
الاجراءات التى تضمن تبدئة الامور » وعرض الحاية التامة لكل عناصر السكان › 
N EE RE E A‏ 
وردت ي تقرير جحنة التحقيق . 


وقبل ان يتم التصويت قام رئيس مجلس عصبة الام » بتذ كير الاعضاء » بانه اذا 
كان يراد لقرارهم اي تأثير , فيجب ان يتم التصويت عليه باجاع الآراء » لان 
اصوات الفرقاء المتنازعين لم يتم احتسابها على اساس فاعدة اجاع الاراء . 


كان التصويت قد حصل باجاع الآراء » واذ اعلن رئيس المجلس فما بعد «بان 
القرار الذي اتخذه المجلس الآن » قد اصبح هو قرار المجلس بالنظر الى المادة الثالثة من 
معاهدة لوزان» » وانه - باسم زملائه - يحث الاطراف المدازعة على ان تتوصل الان 
الى «اتفاقات ودية » لكي تضع نهاية لحالة التوتر المؤسفة القاعة فا بينها .. وانها بعملها 
هذا سوف تو کد تعزيز اسس السلام > الذي يعتير الهدف الجوهري لعصبة الام .( 


YA 


الصراع الدبلوماسي في سبيل قضية الموصل » مع احيّال نشوب الحرب مع تركيا » 
نقول كان هذا التشدد » اكثر وقعا بالنسبة الى فيصل الذي لم تكن حالته الصحية 
اكثر قوة . 

فبعد ان امضى فيصل شهرين في الاوساط الدبلوماسية في اوربا الغربية » والتى 
زارها لتحسين حالته الصحية على وجه الدقة » قال في خطاب الوداع الذي القاه في 
لندن » ي اليوم التاسع من شهر تشرين الاول سنة ۱۹۲١‏ » ان فصل الموصل عن 
العراق سوف يكون «ضربة مخيفة وربما مهلكة» وان ذلك يستوجب «نفقات اخرى 
للاستعدادات, العسكرية» (71). 

وبعد ان عاد فيصل الى الوطن » ثم الاعلان فوراً عن ان قوة الجيش سوف تزداد 
من تمانية لاف رجل الى عشرين الف رجل . وفي ذات الوقت كان مصطنى كال قد 
صرح بان «ولاية الموصل تركية ٠‏ ولاشي هناك يستطيع ان يغير هذه الحقيقة حتى على 
رؤوس الحراب ؟ . اننا نريد ولاية الموصل السابقة على كلا جاني نهر دجلة » واننا - 
سواء كان هناك انتداب ام غير انتداب - سوف لن نتخلى عن ذلك الرأي .... واذ 
كانت حدود كل قومية في اوربا » تقمم الان على اعتبارات ستراتيجية > فاننا لا 
نفعل سوى أن نتعقب المجرى العام للامور» (72). 

وي الوقت ذاته وردت انباء عن المحندين الاتراك الذين تمت دعوتهم ا 
وعن حركة القوات العسكرية وتمركزها » وعن زرع الالغام في الموانئ التركية . ومن 
المهم ان نلاحظ بانه في الوقت الذي كان يحري فيه تنفيذ قسم من المهاج الدفاعي 
الكالي > كانت عملية تحويل تركيا الى دولة «غربية» تمضي قدما نحت قبضة الدكتاتور 
مضطن ال الى الاتلين .: ) 

ويحلول عيد الميلاد الذي اعقب صدور قرار مجلس عصبة الام في اليوم السادس 
عشر من شه ركانون الاول سنة 197٠8‏ » عقد المجلس الحربي الاعلى في انقرة اجيّاعا 

الحذ بعين الاعتبار القضيتين الرئيستين من قضايا الساعة » وهما : قضية الموصل › 

والعلاقات التركية الروسية . 
(71) محلة التاريخ الجاري» العدد ۲۴ ص 450 
(72) المصدر السابق ص ۲۹۲ 


A۱ 


غير ان احټال حصول نتائج غير كافية من المعونة الروسية الى تركيا » اذا مامضت 
الى الحرب ضد بريطانيا » يبدو عليه بانه قد دفع باحلس «لمجلس الحربي الاعلى 
التركي - المترجم) الى ان يقرر عدم استخدام القوة في ذلك على الاقل.(73) 

على ان الصحافة التركية كانت تغلب عليها الصفة الحربية. فقد اقتبست جريدة 
وتجمهورايت 21 الي تار اطول مايفهم منه بان قرار عصبة الام «يبرهن 
مرة اخرى بان عصبة الام انما |أتخدم الدول الاقوى » وعلى الاخص بريطانيا ... واننا 
لم نواجه » الا ي القرون الوسطى » بمثل هذه القرارات ال جائرة الظالمة ee‏ 
كانت القضية قد حصلت اثناء ما كنا نخوض الحرب في سبيل قوميتنا » فان حقوق 
الاك الف A Na‏ الاترالك اخادة: + واتنا' ترك كيت 
سنستعيد بايدينا الخاصة » المؤصل التركية التي اعطيت الى بريطإنيا من قبل عصبة 
ا ا ا 


ونرى صحيفة «حا كميت الملي) الاسطنبولية بان «الشرق قد خدع من قبل الغرب 
> وانه اصبح اداة بيد الدول الطاء- ٠‏ . اما بالنسبة الى وجود معاهدة صداقة 
وعامااك مقق» ول روا رركا لاس ne‏ 
المسيو تتشيتشرين 5" وزير الخارجية الروسية في ذلك لوقت » كان قد ادلى به الى 
صحيفة «برلينز تاغبلات) 29 , 


فلقد قال دلت ال ر اذ الراك ف الوقت الذي ريدو فبه تكرت :الا 
انهم «على استعداد لاية تضحية في سبيل قضية «الموصل الحيوية» وانه «بدلا من حل 
النزاع» فان عصبة الام «قد خلقت ازمة جديدة».واضاف الوزير الروسبى «ان روسيا 


لن تنضم الى عضوية عصبة الاثم التي لم تكن ..مؤسسة للسلم .... واما تعمل على 


حبك المؤمرات . وان المعاهدة الروسية التركية بحب ان لاتثير دهشة اي انسان . فقد . 


كان من الطبيعي ماما للدول الشرقية » بان توقع على معاهدة لسلامتها » مثا وقعت 


03 ذات الصدن صن 758 

(74) اقتبست هذه العبارات محلة الحتار الادبي» 1018651 /ا1]6721.آي عددها الصادر في 5 شباط ١٠97١5‏ 
)ل( Tchitcherin‏ 

Berliné¢r Tagblat (FV) 
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تكلم رجي ممه - 


الى محلس العصبة معاهدة جديدة ت العراق » مدد زظام الانتداب ل مدة خمس 
وعشرين سنة » كما اشترط ذلك في المعاهدة الاصلية » الا اذا م قبول العراق عضوا 
في عصبة الام قبل انتباء تلك المدة . 


ولقد تضمنت هذه المعاهدة التي اقرها مجلس العصبة في شهر أذار سنة ۱۹۲١‏ > 
بالاضافة الى مدة الخمس والعشرين سنة التي تعتبر ا-لحد الاعلى لعلاقة المعاهدة 
الد ية (معاهدة س ۷۹١‏ عل تغهد أبضا من: بريطاننا بان تقوم في شهر اب لسنة 
۸ » وي فترات لاحقة امد كل واحدة منا اربع سنوات » اثناء فترة الخمس 
وعشرين سنة » باختبار مدى ملاعة العراق للفوز بعضوية عصبة الاثم 
وي الوقت ذاته جرى التفاوض على عقد معاهدة ثلاثية » بين بريطانيا » والعراق 
وتركيا » وقد اقرتما الاخيرة بالمصادقة عليها في اليوم الثامن عشر من شهر موز ١978‏ 
دراي راشا عرييا عر خطط. a a‏ 
استلام نسبة عشرة في المائة من العوائد التي يحصل العراق عليها من : نفط ولاية الموصل 
> لمدة خمس وعشرين سنة » وتحييد الحدود العراقبة التركية 


هنا جحد امامنا حادثة معينة للتحكم القسري مع تركيا » والذي كانت تقاومه 
باصرار وعناد » ولكنه كان امرا مفروغا منه بصفة حتمبة . فلقد كانت القضية على 
وجه التحديد » من طراز القومية الغربية التي كانت ترفض بعناد واصرار ان تخضع 
للتحكم. فني هذا الامر كا هو في الامور الاخرى » كان الاتراك لايفعلون شيئاما › 
سوى «تعقب المسرى العام) لبن ا 1 


ولقد كان المؤمل ان تصبح بريطانيا » وحليفاتها » وية العالم » صالحة الى درجة 
تكني في المستقبل القريب تحقيق التطبيق الطوعي للمبدأ الذي تم فرضه هنا عل تركيا . 
غير ان مثل هذا الامل قد جابه ضعفا من الحقيقة الواقعة وهي : ان نتائج اخضاع 
تركيا » بهذه السابقة القسرية » توازي مصالح الدول وعلى الاخص بريطانيا . اما 
بالنسبة الى عصبة الام » فان القضية قد تميزت بان غدت سابقة بصفة اكثر » وذلك 
بسبب التأكيد على التصديق التام للقرار 
واذا مااستعرض المرء وجهة النظر هذه بالنسبة الى القوميات التركية والكردية › 
وعلاقاتها المتداخلة » فانه لابد من ان يقول بانه لم يتم التوصل الى حل تام بعد . ذلك 


YAL 


. لان القومية الغربية وفقا لسياساتها المطلوبة » ومن دون احساس بالالتزام » قد تترك 
هذه الحالة المعقدة للاتراك » ولا كراد الاناضول . ولكن سوف يظهر بان عصبة الاثم 
لن تستطيع بهذه الطريقة ان تتحلل من واجبها » فتعمل كما تشاء » تحت رعاية الثقة 
المقدسة بالمدنية » دون الاحساس - الى حد ما - بان التزاماتها لم تكن قد نفذت 
تماماء 


ا ا الى وة قل اا الام 
بالمعاهدة العراقية الانكليزية في اليوم العاشر من شهر حزيران سنة ۱۹۲٤‏ » قد بوشر 
بتنفيذه » وبذلك » وعن طريق المعونة البريطانية الى لايمكن الاستغناء عنها » انحذ 
العراق خطوة اخرى مهمة في الطريق السريع الذي يؤدي الى تكوين دولة عراقية 


بصفة ذائية. 
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